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ءالإهدا

!!ال!.!!م!مر!

ءاهكالا

الهاك!مصاللسرنيةالم!دكلةعدكلةاللهالم!رسفمةال!دكلهبصدة!ى

لوطنماللملمقوانتمالُهادلا!صهاسكئطالكميمالقلبصلا!ةأطهـنسانق!ال!لكةالى

وأعتما.

النصة.والتصصالمبي!ةفلسطينفيوئه!اشُاالمبلا-أطف!!ى

ال!بمفاام!ي
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المقلىمة

مهَالمقك

العربمثماعرلامستالتيالموضوعاتأهممنالقدسموضوعظل

المدينةتعرضتفقدالحاضر.الوقتحتىالوسطىالعصورمنذوالمسلمين

الفرنجوقام،الوسطىالعضورفي)الصليبي(الفرنجيللاحتلالالمقدسة

يدفوشيةأنحتى،المقدسةالمدينةاليلأهوعرقيةجسديةبتصفيةالأوروبيون

دماءفيالكاحلحتىتغوصكانتالقدمأن:قالالأولىالحملةمؤرخشارتر

فقدالصوريوليمالفرنجيالمؤرخأما،الأقصىالمسجدحرمداخلالمسلمين

بالدماءملطخينكانوالأنهم،جنودناشخصياتتمييزباستطاعتكيكنلم:قال

منأهلناوعانى"بناالغربيونفعلهكذا.القدماخمصحتىالرأسأعلىمن

سنواتالاستيطانيالاشعماريوالاحتلالوالقتلوالجوروالتعسف،الظلم

التيالدينصلاحوحدة.بالوحدةإلاالاحتلالهذامننتخلصولم.عديدة

س!نةحطينفيلناالنصروكان،واليمنوالحجازوالعراقوالشاممصرضمت

وتسامحهالإسلامسماحةتظهروهنا.المقدسةالمدينةوتحريرامهـ/583187

بل،الفرنجمنالمسلمونينتقمفلم،النبيلةالقسامحةالسمحةوروحهواعتداله

بأيةيقوموالمفالمسلمون.تامةبحريةالمقدسةالمدينةمنبالخروجلهمسمحوا

والصحابةوسلمعليهاللهصلىالرسولأنبل،الطويلتاريخهمكلفيمذبحة

يهدموالاوأدق،امرأةولاطفلاًولاشيخاَيقتلوالاأنجنودهمأوصواالأخيار

وكان،ألحسنةوالمعاملةبالسماحةوالرهبانالقسسيعاملواوأن،ديراأوكنيسة

غيروسياسيةمدنيةحقوفاالمنورةالمدينةفياليهودأعطىقدجَمروالرسول

بلادفيالنصارىمعالمسلمونفعلهكذا،حسنةمعاملةوعاملهم،منقوصة
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مةالمفلى

قتلة،نكونولنكناما.العالماْنحاءوبقيةوالاْندلسإفريقياوشمالومصرالشام

،خوفأوضغطدونللشخصخياراالإسلامفيالدخولالمسلمونجعلبل

7.الدينفيإكراهلا11تعالىقال

للقدسواحتلالهمفلسطينْفياليهودواستبدادظلممننعانياليومونحن

الاحتلالتحتتنوءوالم!حيةالإسلاميةفالمؤسساتام.679سنةمنذ

عنالكثيركتبواقدالماضيفيأجدادناكانفإذا.الخالدةالقدسفيالصهيوني

واحتلالوحوادثظروفمنبهاألمّوما،ومحاسنهافضائلهاوذكروا،القدس

المقدسة،المدينةعنالكتبمنالعديدتأليفإلىنكونماأحوجاليوم!ئ

تبقىحتى.الشريفالقدسفيوالمسلمينللعربوالمشرفالبهرالدورلإبراز

أيدىِمنتحريرهاعلىليعملوا،وبناتناأبنائناأفئدةفيمتجددةخالدةذكراها

في)الصليبيين(الفرنجةأيديمنالأجدادحررهاكماتماما،الصهاينةالغاصبين

والقدس،والدماءوالبذلبالجهادالأجدادأعادهافالقد.الوسطىالعصور

المتشدديرالمغتصبيناليهودلأنوالفداء،والتضحيةبالجهادإلاتعودلناليوم

سيخرجونولكنهم.الأبديةعاصمتهمأنهالزعمهمالقدسمنالخروجيريدون

،الواحدةوامتناشعوبناوصبروتصميم،وشهدائناأبنائنابهمةاللهبعونمنها

القصدوراءمنوالله

م712/1002/اربد

غوانمةيوسف
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اك!لىالباب

للقدس)الصليبي(الفرنجيالاحتلالى

والتحريرالجهادثم

الأولى.الفرنجيةالحمهقبلالشام*دأحوال-

الفرنجة.بيدالقدسسقوط-

اللاتينيةالمقدسبيتمطكةتاسيس-

الجهادوصيحةوالإثاثةالصحوة-

القدسوتحريروالوحدةالجهاد-

للفرنجالقدسوتسليمالأيوبيينالملوكبينالخلالى-

الأيوبيةالكيركامارةأهيرداودالناصرالملكيدعلىالقدستحرير-

الفرنجهنالفلسطينيالساحلوتحريرتطهير-
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والتحريرالجهادثمللثدس)الصلببي(الفرنجيالاحنلال:الأولالباب

الشامبلادأحوال

الهجريالخاهسالقرنهناللانيالنصففي

،الميلاديعشر)الحادي

،\

القوىبينوالخلافاتالصراعاتمنسلسلةإلىالإسلاميلاالمشرقتعرض

بقيادةالبويهيون0تغلبم459هـ/334سنةففي.والسيطرةالحكمفيتطمعالتي

اللهعبدالقاسمأبوالعباسيالخليفةعلىوججروابغداد،علىالدولةمعز

وبذلك،الملكفيواستبدوا،م(449-469هـ/)333-334باللهالمستكفي

توةظهرتحتيكذلكالأمروبقي،البويهيالنفوذتحتالعباسيةالدولةتدخل

طغرلبك،بزعامةخراسانإلىفتقدموا،سلجوقبنيمنالأتراكمنجديدة

تقدموأخيرا،بؤيهبنيمنوفارساصبهانثم،طبرستانوملكوافملكوها،

بويه،ابنالدولةمعزيدمنعليهافغلببغدادإلىامص/447555سنةطغرلبك

v!/-46)422باللهالقائماللهعبدجعفرأبوالعباسيالخيفةعلىالمحشبدين

وهكذا،دونهبالأمورواستبد،الخليفةعلىطغرلبكفحجرأم(،ا-531575

السلجوقي.النفوذهوالعباسيةالدولةعلىجديدنفوذيبدا

المشرقفيالإسلاميةالعربيةالدولةفيالعربيالنفوذأنخلدونابنويرى

.الميلاديعشرالحادي/الهجريالخامسالقرنمنتصفمنذينتهي،الإسلامي

الذينأولئكبعدهممنوتسلمها،والشامالعراقفيالسلطةالأتراكتسلمفقد

ويعلق.المماليكثموالأيوبيين،كالزنكيين:رعايتهموتحت،كنفهمفيربوا

منمسلوبةالحجاز،راجعةالعرب"وانقبضت:قائلاذلكعلىخلدونابن

!.نصيبفيهلهميكنلمكأنه،الملك

الإسلاميالشرقبهاتعرضالتيالزمنيةالفترةبنفساوروبافيظهرت
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I%والتحريرالجهادثمللقدس)الصليى(الفرنجيالاحتلال:الأولالباب

اربانالباباأطلقهادعوةإلىالسلطةعلىالأتراكوسيطرةوالتمزقللتفتت

القدسهـانقاذ،المسيحتبرتخليصإلىتدعوإم595هـ/948سنةفي،الثاني

الدينرجالاستغلوقد،المسلمينالعربقبضةمنالمقدسةوالأراضي

،والغربالشرقبينالحروبهذهلإشعالالدينيةالعاطفةأوروبافيالمسيحييِنِ

الناسكلبطرسوكان.وأهدافهمأطماعهموراءهيخفونستاراالدينمنجاعلين

ضدالمسيحيالغربإثارةفيكبيردورالمسيحيينوالمبشرينالوعاظمنوغيره

الثانيأربانالبابالخطبةبالإضافةلوعظهموكان،الإسلاميالعربيالشرق

ضدوالكراهيةبالحقدالمسيحيةالنفوستعبئةفيكبيردور،كليرمونفيالنارية

اندفاعفيالدينباسموالإثارةالتحريضهذاأثروقد.والمسلمينالعرب

بلادنحووجهتالتيالفرنجيةالحملاتفيللانخراطاوروبافيالمواطنين

أوروباأنكما،الوسيطالغربيالمجتمعفيمكانتهلهكانتالدينلأن،الشام

الناحية.هذهفيالأعمىبالتعصبامتازت

نأيرىالمتقصي0الباحثولكن،دينياطابعاالدعوةهذهأخذتفقدوهكذا

مضايقاتمنمنهلاالتخلصنذكر.أخرىأمورإلىتهدفكانتوالبابويةالكنيسة

/بالإضافةالإسلاميالشرقإلىالحروبهذهفيهـارسالهم،لهاالإقطاعأمراء

،جديدةإتطاعاتعلىالاستيلاءفييطمعونكانواالأمراءهؤلاءأنإلى

هذهوراءمنوالبابويةالكيسةهدفتكما.أخرىوعسكريةماديةومكتسبات

معقلالقسطنطينيةعلىباستيلائهموالغربيةالشرقيةالكنيستينتوحيدإلىالدعوة

الهدتبأنقلنا)ذاالحقيقةنجانبلاإنناكماالأرثذوكسية.الشرقيةالكنيسة

سنة،مئتيالعربيشرقنافياستمرتالتيالحروبلهذهواجهةكانالديني

بأن(،التاريخ)حصيلةكتابهفيجروشهرينيهالفرنسيالمؤرخأكدهماوهذا

دينية.لدوافعنتيجةتقملم)الصليبية(الفرنجيةالحركة

الحربفيواللاتينوالروم)العربكتابهفينسيمجوزيفالدكتوريقول
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13والتحريرالجهادثمللثدس)الصليبي(الفرنحيالاحتلال:الأولالباب

شارةفيهاالمشتركونحملالتيالصليبيةالحروبأن5(:الأولىالصليبية

والمسيحمنِالرومدضدوالامشعمارالتوشعحروبالواقعفيهي،الصليب

ذاتفيوهي.وملحدينهراطقةباعتبارهمإليهمينظرونكانواالذين،الشرقيين

نيوالمسلمينالعربضد،والاستعماروالتعصبالتوسعحروبالوتت

علىالقضاءعلىفعملوا،يتهددهمخطرافيهمرأواالذين،والمغربالمشرق

الاستعماريةةلاتجاهاتهمتحقيقاَ،تكتلهمداعاقة،وحدتهموتفتيت،استقلالهم

ستاراَكانبل،الحركةلتلكالرئيسيالدافعهوالدينيالباعثيكنلموهكذا

والاجتماعيةوالعسكريةوالاقتصاديةالسياسية،الحقيقيةالأغراضلتفطية

أدتالصليبيةالحربأن":جروسيهرينيهالمؤرخيقولوالتوسعيةوالشخصية

وضالإسلامحسابعلىالعربيالشرقفيالمسيحيللغرباستعماريتوصحإلى

السيطرةمنالسلااجقةتمكنفقد،الإسلامية!العربيةالجبهةصعيدعلىأما

وكانت.الفاطميةالدولةنفوذتحتالقاهرةوكانتبغداد،فيالأمورمقاليدعلى

الميلاديعشرالحادي/الهجريالخامسالقرنمنالثانيالنصبففيئالشامبلاد

والفاطميينالعباسيينبيننشبالذيالصراعبسببصعبة1ظروفإلىتتعرض

السلاجقةبينحدثتعنيفةمصادماتأنذلكإلىأضفعليها.للاستحواذ

البيزنطيين،ارسلانألبالسلطانهاجمام157هـ/463سنةففي،والبيزنطيين

ناوقبلملاذكرد.معركةفيوأسرهدايجينوسرومانوسامبراطورهمعلىوانتصر

منهم،الأتراكعسكرمنطائفةالامبلادفيتركالإمبراطورلملاقاةيتوجه

صرهاوحادمشقإلىأتسزفتوجه.التركمافيالخوارزميأوقبنأتسزالأمير

ثلاثمدةدمشقتحاصرقواتهوبقيت،منهايتمكنلمولكنه،قراهاونهب

بنحيدرةالفاطمينائبهافهربام760هـ/468سنةمنهاتمكنوأخيراَ،سنوات

شكليالأميراخوهأمالها.حصارهأثناءالكثيردمشقعانتوقد،الكتاميميرزا

بدأوبذا،ام575هـ/467سنةالفاطميينمنوطبريةعكاانتزعفقد،اوقبن
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والتحريرالجهادثمللقدس)الصليبي(الفرنجيالاحنلال:الأولالباب14

.أخرىبعدمدينةالفاطميةالدولةعنالشامبلاديسلخونالأتراكالسلاجقة

بقواتهسارالذي،أوقبناتسزالأميرأملاكضمنالقدسمدينةأصبحت

السلجوتيالسلطانلحسابعليهاللاستيلاءام760هـ/946سنةمصرإلى

هارباَوعاد،بالفشلباءتحملتهأنإلاارسلِاغوالده6ألبخلفالذيملكشا

عليهفتمرد،الشامفيمركزهضعف،هذهلهزيمتهونتيجة.الشامإلىمهزوماَ

علىواشولوا،القدسقاضيبقيادةالأهاليثارالقدسففيوثاروا.أهلها

منوتمكن،القدسهاجمانهإلاهناك-.تركهاالتيوأولادهاتسزالأميراموال

الذهبيالمؤرخيقولكماقاضيهاوذبحألفاَ،عشرثلاثةبهاوقتلبَالقو،دخولها

(.الرابعةالصفحةالثانيالجزءالإسلام)دولكتابهفي

السيطرةيعيدأنالفاطميةالدولةوزير!الجماليالجيوش/بدراْميروحاول

هـ/047سنةفأرسلمصر.غزوومحاولتهاتسزعلىويردالشامبلادعلى

فلسطينأعمالعلىفاستولى،الجيوشيالدولةناصربقيادةجيِثماَام770

تاجمراسلةإلىاتسزفاضطرعليها.وضيقدمشقحاصرثم،دمشقوأعمال

مستنجداَ،حلبيحاصرذاكإذوكان،السلجوقيأرسلانألببنتتشالدولة

دمشق،إلىامهـ/471780سنةبقواتهتتشفساراليِه.دممثبتيبتسليمويعدهبه

إلىواتجه،دمشقعنالحصاررفعبمقدمةالجيوشيالدولةبناصرو

لقائهإلىأتسزخرجدمشقمنتتشاقتربوعندمامصر.إلىومنهاالساحل

إلىاحسن":الذهبييقولكماهذاوبعمله،وقتلهعليهالقبضتتشفالقى

دمشقفاقطعملكشاهالسلطانأنثم.وعسفهْلجورهاتسزبقتلهوفرحوا،الرعية

اكسببنارتقالأميرفاقطع،بدورهقامالذي،تتشالدولةتاجلأخيهوأعمالها

وأعمالها.القدسمدينةالتركماني

بدورهقامالذيملكشاهللسلطانحلبكانتفقدالشامبلادمدنبقيةأما

الدينعمادوالدآقسنقرالدولةقسيمالأميرنائبةإلىوحماهاللادقيةمعفاقطعها
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15والنحريرالجهادثمللقدس)الصليبي(الفرنجيالاحتلال:الأولالباب

السلطاناقطع،أم478850!/سنةوفي.زنكيمحمودالديننوروجد،زنكي

الأميرتوفيأم190هـ/484سنةوفي.سنانياكيللأميرانطاكيةمدينةملكشاه

وبذا،وايلغازكطسكمانابنيهإلىالقدسفاَلت،القدسأميراكسببنارتق

.المدنإماراتيسمىماالشامبلادفيتشكلت

الملوكبينموزعةكانتالفترةهذهفيالثامبلادأنملاحظتهتجدرومما

التالي:النحوعلىوالعربالسلاجقةوالأمراء

تُتُش.بنرضوانالملك،رأسهاعلىوكانحلبمملكة!

تتش.بندقاقالملك،راسهاعلىوكاندمشقمملكة،

.سنانبنياغيالأمير،رأسهاعلىوكانأنطاكيةإمارة"

وايلغازي.سكمانالأميران،رأسهاعلىوكانالمقدسبيتإمارة!

منقذ.بنسلطانالعساكرأبوالعربيالأميريحكمهاوكانشيزرإمارة،

ابنالملوكفخرعليابو،العربيالأميريحكمهاوكانطرابلسإمارة!

ختعمار.

مُلاعب.ابنالدولةجناح،العربيالأميريحكمهاوكانحمصإمارة*

النحوعلىالسلطةعلىصراعاتهمبسببدولتهمانقسمتفقدالسلاجقةأما

التالي:

أيضاَ.بغداديحكموكانبركياروقرأسهاعلى)أصفهان(فارسسلطنة!

سنجر.الحرثأبورأسهاعلىالنهر،وراءوماخراسانمملكة!

قتلمش.ابنسليمانبنأرسلانقلجرأسهاعلى،الرومسلاجقةسلطنة!

ا-لرء:خلافتينإلابالإضافةهذا

أ*كلبغداد.فيالجاسيةالخلافة:الأولى

.القاهرةفيالفاطميةالخلافة:الثانية
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والتحريرالجهادثمللفدس)الصليبي(الفرنجيالاحتلال:الأولالباب16

الفرنجيةالحروبفجرعندمتصارعةمتشاحنةممزقةالقوىهذهوكانت

الوطنفيوجودهاوتكريس،نجاحهافيالأثراكبرلهكانمما)الصليبية(،

والإسلاميةالعربيةالأمةحالةالقلانسيابنويصف.الزمانمنلقرنينالعربي

أهلبماالأخباروردتام101هـ/594السنةهذهوفي:ْقائلاَآنذاك

والحروبوالشحناءالمستمرالخلافمنعليهوالشاموالعراقخراسان

فيالنظروعنعنهمالولاةلاشتغال،بعضمنبعضهموخوفوالف!اد،

1(.4هص،دمشقتاريخ)ذيلوالمحاربةبالخلفأحوالهم

الأوليالفرنجيةالحملةفيالفرثجةبيدالقدسسقوط

رجبمنتصففيالبسفورإلىالأولىالفرنجيةالحلةطلائعوصلت

فافتتحت،الأناضولعبرتقدمهاواصلتثم،أم790حزيراناواخرهـ/094

اصطفتوأخيراَ.السماقجبلإلىووصلت،الدروبوحصونومرعش،نيقية

فسقطتاشهر،تسعةمدةالحصارعليهاوشددتانطاكيةمدينةأمامجموعها

.ام890حزيران1943!رجبأولفيبأيديهمالمدينة

موقفهوفما،الجنوبنحوإنطاكيةفتحبعدالفرنجيةالقواتاتجهت

بعضفياستقلتالتيالإماراتإن؟؟.القواتهذهتجاهالعربيةالإمارات

وحمص.وطرابلسثيزر،:هيالسلجوقيةالسلطةضعفعندالثاميةالمدن

صفر12فيالنعمانمعرةعلىاستولواالإماراتهذهإلىالفرنجيتجهأنوقبل

منوالمساعدةالعونطلبواقدأهلهاوكانام.890أولكانون11هـ/294

صاحبملاعبابنالدولةوجناح،حلبصاحبتتشبنرضوانالملك

تتلواالفرنجانالقلانسيابنويذكرتجاوباَ،تجدلمصيحاتهمأنإلاحمص.

وصبي.وامرأةرجلألفعشرينالنعمانمعرةفي

منقذبنسلطانالعساكرأبوإليفمأرسل،طابكفرفيالفرنجكانوعندما

اقليماختراتهمعندسبيلهميعترضبألابموجبهاتعهدّسفارةشيزرصاحب
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17والتحريرالجهادثمللثدس)الصليبي(الفرنجيالاحنلال:الأولالباب

العروضهذهلاقتوقدغذاء،مناليهيحتاجونماكلإليهمسيقدموانهشزر،

1هـ/394الأولربيعوفي.الفرنجتادةأحدريموندلدىقبولاَ vثانيكانون

.العاصإقليمعبورهمفيليرشدهمدليلينللفرنجمنقذابنأرسل،أم990

بينمارسلاَالفرنجإلىأرسلفقد،ملاعبابنالدولةجناححمصاميرأما

وتعهد.الثمينةبالهدايامحملينالرسلهؤلاءوكانالأكراد،حصنفيكانوا

الفرنجقبلوقدبسوء،لهيتعرضوالاأنشريطة،لهموالطعامالأموالبتقديم

.أم990ثانيكانون27هـ/394الأولربيعفيذلكوكان،العرضهذا

فخرج،مصيافبمدينةمروا،طرابلسإلىطريقهمفيالفرنجكانوبينما

لهم.والميرةالأموالتقديممقابل،اتفاقيةمعهموعقد،العربيأمبرهاإليهم

طرابلسأميرأرسل،الجنوبنحوطريقهافيالفرنجيةالقواتكانتوعندما

بادركمالهم.الأموالبدفعوتعهد،الفرنجإلىرسلهعمارابنالملوكفخر

لهم.ولائهإلىإشارة،المواقعمنوغيرهاالمدينةاسوارعلىأعلامهمبرفع

ولاحظ،الشروطعلىليتفقواعمارابنإلىرسلهمالفرنجأرسلوبالمقابل

عليها.المتفقالمبالغزيادةقرروالذا،طرابلىغنىمقدارالرسل

اللهعبدمحمودأبوالقاضيأنإلاعمار،ابنأملاكضمنجبلةمدينةوكانت

خرجعليهاوضيقواالفرنجحاصرهاوعندمافيها.الاستقلالاستطاعمنصوربن

.الخيولمنوعددا،المالمنمبلغاَلهميدفعأنعلىواتفق،القاضيإليهم

والسهولة،اليسرهذابمثلتسيرالأمورأنإلىالفرنجاطمأنأنوبعد

الطريقعلىإرشادهمتولىوقدام.995أيار16فيطرابلسإقليموغادروا

وقد.أيامثلاثةبعدبيروتفوصلوا،معهمعمارابنأرسلهم،طرابلسمنإدلاء

ووعدوهم،مزارعهمإلىيتعرضوالاأنمقابلالأموالللفرنجبيروتأهلقدم

والرملة.وعكاصيدامعالثميءنفسوحدث،لهمبالتبعية

الحصارواحكموا،المقدسبيتحولالفرنجيةالقواتاصطفتوأخيراَ
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والتحريرالجهادثمللقدص)الصلببي(الفرنجيالاحتلال:الأولالباب18

استعداداَحامتهاوتعبئة،مدينته!متحصينفيمتكاتفينالأهاليفقام،حولها

منالأهاليجموعاندفعتبلالحد،هذاعندالأمريقف.ولمللمواجهة

والدفاع،لحاميتهاالعونلتقديمالعسكريةالتعزيزاتومعهم،المجاورةالمناطق

للحصار.يقولاستعداداَوالطعامالأرزاقمعهمجلبواكما،المقدسةالمدينةعن

فيالمواطنونبالغلقد:اللاتينيةالمقدسبيتمملكةمؤرخالصوريوليمالمؤرخ

كليراقبونوراحوا،والأبراجالأسوارواعتلوا،وتحصينهامدينتهمعنالدفاع

وذلك،المقدسةالمدينةالفرنجاقتحمذلككلورغمجيشنا.حركاتمنحركة

يوماَ.اربعيندامحصاربعدام990تموز29415!/شعبان22الجمعةم-

خحص

فيموجودينكانواالذينالسكانكلوقتلواالمقدسةالمدينةالفرنجاستباح

المسجدإلىالأهاليمنقسمالتجأالمدينةالفرنجدخولوعندالمدينةأنحاء

آلافعشرةوقتلواالمسجد،الفرنجيةالقواتناقتحمت،بهواحتمواالأقصى

،وقتلوهالاشيخاَولاطفلاَولاامرأةيتركوافلمفيه.محتمينكانواشخص

مرافقأكانالذيشارتر(ديفوشيه)المؤرخومنهمالفرنجالمؤرخونويذكر

دماءفيالكاحلحتىتغوصالقدمكانت11:فيقوللهاوأرّخللحملة

اللاتينيةالمقدسبيتمملكةمؤرخالصوريوليمالمؤرخويعلق."المسلمين

نادون،القتلىمنالهائلالعددهذاإلىالتطلعبالإمكانيكنلم!:فيقول

الصعبمنوكان.القتلىبدماءملطخةكانتالأرضفكلشديد،بفزعتصاب

إلىالرأسمنبالدماءملطخينكانواحيث،الفرنجبالمنتصرينتحملقأن

المؤرخونأما"يقابلهممنلكلالرعبيسببفمنظرهم،القدمينأخمص

منألفاَسبعينالأقصىالمسجدفيقتلواالفرنجأنالأثيرابنفيذكرالمسلمون

الفضة،منقنديلأأربعينالصخرةقبةمنونهبوا،وفقيةعالمآلافعشرةبينهم

الفضة،منقنديلاوعشرينمائةإلىبالإضافة،درهمالفعشرأربعةزنتها

يحصى.مالاالأموالمنوأخذوا

http://www.al-maktabeh.com



91والتحريرالجهادثمللقدس)الصليي(الفرنجيالاحتلال:الأولالباب

فاحتلوابسهولةحملتهمفيالفرجنجحلماذا:التاليالتساؤلنطرحوهنا

هذهفتوحاتهموتوجوا،الساحليةالشاميةالمدنمعظملهمدانتثمإنطاكية

المؤرخينبعضتعجبنذكرانبدلاالمقامهذاوفي؟؟.القدسبأحتلال

تغريبنيوسفالمحاسنابوفالمؤرخ،الهامالحدثهذابخصوصالمسلمين

كايةفيكانوا،المسلمينإلىخرجوالماالفرنجان"والعجب:يقول،بردي

الإسلامعساكروكانتالميتةأكلواأنهمحتى،القوتوعدمالجوعمنالضعف

!)النجومجموعهموفرقواالمسلمينفكسروا،والكثرةالقوةغايةفي

.OlAص،!هةالزاهر

القولنستطيع،آنذاكالإسلاميالشرقفيالسائدةللأوضاعدراستناومن

قوةأنأكدتفالمصادر.الإسلاميةالجبهةفيحدثوتقاعساوتواكلاتواطؤاَأن

وزيرأنإلاعليها.والقضاءالأولىالحملةدحرعلىقادرةكانتالعسكريةممبرَ

القواتهذهيوجهلم"الجمأليبدربن،لأففجلآنذاكمصركيالفاطميةالدولة

يحاصرونكانواابينماسفازةإليهمأرسلذلكمنبدلاَانهبل.الفرنجلمحاربة

الذينأوائلمنوهو،داجيلريمونالفرنجيالمؤرخذلكويؤكد.إنطاكية

السفراءأنفيذكرلأحداثها.عيانوشاهدالأولىالفرنجيةللحملةأرخوا

هذاعملهمعلىفهنؤهم،بيدهمإنطاكيةسقوطبعدوصلواالفاطميين

الحسنةالمعاملةإلىوأشاروالهم.التقليديينالأعداءالسلاجقةعلىوانئصارهم

بيتغزاةالفرنجةتاريخمصر،)فيللنصارىالفاطميونيعاملهاكانالتي

الفاطميةالدولةوزيرالأفضلالطرفينبينالاتفاقوتم112(.ص،المقدس

بينما،الشماليةالأجزاءالفرنجفياخذ،بينهماالشامبلاداقتسامعلىوالفرنج

خرجلذا.القدسمدينةضمنهاومنالفاطمييننصيبمنالجنوبيةالأجزاءتكون

،المقدسبيتإليبنفسهوقاده،ألفاَعشرونعدتهمصرمنبجيشالأفضل

التيالمعاهدةحسبأملاكهضمنلأنهاوايلغازيسكمانأميريهامنوانتزعها
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والتحريرالحهادثمللقدص)الصلبيي(الفرنجيالاحتلال:الأولالباب

الفاطميوالخليفةهذاكلحدثمصر.إلىعادثم،الفرنجوبينبينهتمت

النجوم"دونهبالأمورمستبداَكانلأنهالأفضلعلىلهحكملاالمستعلي

.54ْ1ص،!ه،الزاهرة

سفارةإليهمالأفضلأرسل،طرابلسإلىالفرنجيةالجيوشوصولوبعد

بغداد،فيالعباسيةوالخلافة،السلاجقةالأتراكعلىالتث!ديدمنهمطلبأخرى

واستعداده،نوأياهحسنلهميثبتولكي.الشامفيأملاكهممنالمزيدواحتلال

امتيازاَيمنحهمسوفانهلهمذكرفعلوا.لمالهموكمكافأة،معهمللتعاون

،القدسلزيارةالمسلمينغيرالحجاجمنلمجموعاتبالسماحوذلكخاصاَ،

سالمينيعيدهمبأنوتعهدشخم،ثلاثمائةإلىمئتينبينمجموعةكلتكون

326(.ص،اج،الإنجليزيةالنسخة،الصوري)وليمالحجمراسمأداءبعد

السفارةمنفطلبوا،لهمإهانةالعرضوهذا،السفارةهذهالفرنجاعتبر

فيهناكالذهابيقللنالجيشن:)1التاليالجوابومعهمالعودةالمصرية

سيزحفف!نه،ذلكمنالنقيضوعلى،المقترحةللحالاتطبقاصغيرةفصائل

326(.،صاج،الصوري)وليممتحد(واحدكجيشالقدسإلى

الصداتةمعاهدةينقضونوجعلهمالفرنجموتفعلىطرأالذيالتغير!هذا

والشرقالثامبلادفيالحالواقعسسببها،الأفضي!؟وبينبينهمالمعقودة

هدفهمتحقيقفيالمضيعلىشجعهم،إنطاكيةفانتصارهمَفي،عامةالإسلامي

عرفوا،الشامبلادفيوجودهمخلالأنهمإلىبالإضافة.القدسإلىوالوصول

السلجوقيةوالقوات،اشدهعلىكانوالخلاففالتمزق.ظروفهودرسوا،أحواله

قواتهمفكانت،صفوفهمفيدبالذيالانشقاقبسببشاكلشغلفيكانت

تقدمهماثنا،موحدااسلامياجيشاتواجهلمالفرنجيةالقواتأنكما.موزعة

واحتلالها.المقدسبيتنحو

بعضا،بعضهمومحاربتهمالمسلمينالقادةبينوالصراعاتفالخلافات
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21والتحريرالجهادثملل!دس)الصليى(الفرنجيالاحتلال:الأولالباب

وظلهم،بينهمفيماالثقةوانعدام،والإقليميةالشخصيةوأطماعهموانقساماتهم

معتحالفهمإلىادىذلككل،بعضمنبعضهموخوف،لرعاياهموتعسفهم

تحالفوابلالحد،هذاعندالأمريقفولم.العربيةالأرضوتسليمهالأجنبي

ابناءمنخصومهمضدجيوشهمعجيوشهموحاربت،البعضبعضهمضدمعه

ودينهم.جنسهم

مدينةوسقوطأحوالهمإليهآلتلماوالذهولبالدهةالمسلمونأصيب

الشامية،بالديارحللماالمسلمينرفضونتيجة،الفرنجيةالقواتبيدالقدس

فيفوصلهاعسقلانإلىطريقهفيمتباطئاَمتثاثبامصرمنبقواتهالأفضلخرج

يوبخهمالفرنجإلىالأفضلأرسلعسقلانومنام.995هـ/آب293رمضان

نأإلامنهمكانفما.معهمابرمهاالتيللمعاهذةنقضهمومن،نعلوهماعلى

خلف/،واحتمىفي//عسقلانفتحصنالكثير،تواتهمنوقتلوا،غرةعلىهاجموه

وظلت.القدسإلىفعادوادخولهامنالفرنجقواتتتمكنولم،أسوارها

القوةأنعلىدلالةوهذا،امهـ/548153سنةحتىالفاطميينبيدعسقلان

الفرنج.ومواجهةلمحاربةبإخلاصتوجهلمولكنها،حقيقيةكانتالفاطمية

،بالذاتالمقدسوبيتال!ث!امالفاطصهيمحايلأبلادتخلتأهلخلافةفقدوهكذا

حملاتمجردحملاتهمكانتبعد،فيماالشاماهلنجدةحاولواوعندما

وليتهم:قالبرديتغريبنيوسفالمحاسنأبوالمؤرخأنحتى،استعراضية

والفقهاءالعلماءتنادىفقدبغداد،فيالعباسيةالخلافةأمايرسلوها.لم

العباسأبوالعباسيالخليفةمنالنجدةلطلببغدادإلىوخرجوا،الشاميون

بالديارحلماوذكرواببغداد،الكبيرالجامعفيوجلسوا.باللهالمستظهر

وأبكوا()بكوبأنهمالتاريخيةالمصادروتذكر،الإسلاميةوالمقدساتالشامية

فطلبنفوذ،لهيكنلمالخليفةانإلا284(.،صا.ج،الكامل،الأثير)ابن

رمزيةقواتالسلطانفارسل،الشامأهلنجدةبركياروفالسلجوقيالسلطانمن
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والتحريرالجهادثملل!دس)الصليبي(الفرنجيالاحتلال:الأولالباب22

دون،لمصيرهاالشامبلادتركتوهكذا،الفرنجمعلقاءأولفيفهزمت،

بغداد.أوالقاهرةمننجدة

الئ!عبيالموقفهوفما،والثماموالعراقمصرفيالرسميالموقفهوهذا

فبعد؟؟والقدسوفلسطينالشاميللساحلالفرنجيالاحتلالمنوالأهلي

ورفضوا،بشدةوحاربوهالوجودهذاالأهاليقاوم،القدسعلىالفرنجاستيلاء

المدنسكانأنحتى.معهمالتعاملأوالتعاونيقبلواولمبلادهمفيوجوده

منطقةإلىأو،الداخلإلىواتجهوا،هجروهاالفلسطينيةالساحليةوالقرى

سياسةوكانت.الفلسطينيالساحلفيالزراعةفتعطلت،دمشقأوالأردنشرقي

وبلغت،هـارهابهمعضلاتهمعرضفيتتمثل،فلسطينأهاليتجاهالفرنج

الرملةبينالطريقعلىالسيطرةمنتمكنواأنهمحتى،أوجهاالثعبيةالمقاومة

هذهعنالصوريوليمعبروقد.ولوجهمنالفرنجومنعوا،المقدسوبيت

اصبحذلكجراءومن،بالعصاباتمليئةالبلادكانت:قائلا(الشجية)المقاومة

الأولبغدوينهاجموقدبالمخاطر.محفوفاوالقدسالرملةبينالطريق

وسفك،رحمةدونوعاقبهموالرملةللقدسالمجاورةالمناطقسكان)بلدوين(،

الفرنجيللاحتلالومقاومتهم،الطريقهذهعلىلسيطرتهم،منهمالكثيريندماء

الفلسطينيةالقرىفسكان،فلسطينفيمتاججةالشعبيةالمقاومةوظلت.لبلادهم

للوجودورفضهم،المغتصبللمحتلالمقاومةعنتعبيرخيريعبرونكانوا

المجاهدينكتائبإلىهؤلاءانضمفقد.معهموالتعاونبلادهمفيالفرنجي

يساعدونهم،،بهمقويةعلاقاتعلىوكانوا،الشامبلادفيالمسلمين

تأثيرعنالصوريوليموذكر.فلسطينتدخلعندمالقواتهمك!دلاءويعملون

عدوناعلمواوأنهم،لشعبناقساةأعداءكانواأنهم:قائلاالفلسطينيينالمواطنين

عنكافيةمعلوماتيملكونلأنهم،ذلكعلىقادرينوكانوايدمرونا،كيف

حولوافقد،أبوابناداخلعدووجودمنوتاثيرادماراأكثريوجدلاإذ،حالتا
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23والنحريرالجهادثمللقدص)الصليبي(الفرنجيالاحنلال:الأولالباب

منالخروجعلىشخصأييجرؤولم،الرعبمنمقاطعةإلىالبلادكل

.التحصينات

فقاوموا،إيجابياكانوالامفلسطينفيالشعبيالموتفأننرىهناومن

القدسسبيلفيدماءهموبذلوا،استطاعتهمقدرالفرنجيوالوجودالاحتلال

الفاطميونوقفهالذيالمتخاذلللموقف.ونتيجةالأخرىالثماميةوالمدن

تكريسمنالفرنجتمكنبينهئمفيماوصراعاتهموخلافاتهم،والسلاجقة

وكانوالثصامية.الفلسطينيةالأرضوفي،الإسلاميةالعربيةالقدسفيوجودهم

الأحداثمجرىتغيير،الفاطميةالدولةوزيرالجماليبدربنالأفضلب!مكان

بنيوسفالمحاسنفأبو.الفرنجمقاومةفيالنيةيخلصولميفعللمولكنه

علىالفرنجاستولتحتىالشاميةالسواحلعنبهاواشتغل":يقولبرديتغري

توطيدأعلىيعملبماقا/فالأفضل0الندمْينفعلاحينذلكعلىوندم،غالبها

ضعفمنتسيركانتالفاطميةالخلافةوأنخصوصاَمصر،فيلهملكلايجاد

العباسيةوالخلافةالسلاجقةأعدائهضربيودكانانهإلىبالإضافة،ضعفإلى

بهذهفانشغل.بالفشلباءتجهودهولكن،عليهاسيطرتهليعيد،الشامبلادفي

حتى،الشامبلاداقتسامفيمعهمتعاونبللا،الفرنجيالخطرعنالأطماع

الممالكوبينبينهيحولحاجزاَالشامشمالفيالجديدةالفرنجيةالقوةتكون

المسلمين،القادةبينوالخلافاتفالصراعات.المجاورةالأخرىالإسلامية

ادىذلككلبغداد،فيالعباس!يةالخلافةوضعف،المعركةمنمصروخروج

القوىبايديجميعهافسقطتالشامبلادومعظموفلسطينالقدسضياعإلى

الاستيطانية.الاستعماريةالأوروبيةالفرنجية

اللاتيثيةالمقدسييتمملكةتأسيس

القدسنيأمورهملتنظيمالقدساحتلواانبعدالفرنجةزعماءاجتمع

http://www.al-maktabeh.com



والتحريرالجهادثمللقدص)الصليبي(الفرنجيالاحتلال:الأولالباب24

المشكلةبدأتوهناتأسيسها.بصددهمالتيالجديدةوللدولةلهمقائدواختيار

منامالعلمانيينمنالدولةهذهرأسيكونهلوهيالظهورفيالأولى

الدعوةفيالفضلالكاثوليكيةالغربيةللكنيسةأنننسىلاأنوعلينا؟؟.الكنسيين

فيالفضلصاحبهوالثانيأوربانالبابالأن(الصليبية)الفرنجيةللحروب

القدسبطرقوفاةبسببخالياَالمقدسبيتكرسيكانولماذلك.

لذا.القدسعلىالفرنجةاستيلاءقبلوذلك،قبرصفي(سمعان)الأرثوذكسي

بطرقاَالكاثوليكالدينرجالأحدتعيينفيالحريةمطلقةالفرنجةدولةأصبحت

ومداولاتنقاش25(.وبعداص،ا،جالصليبيةالحركة،عاشور.)القدسعلى

فتسلم،بوايونجودفريالجديدةالدولةهذهرأسفييكونانعلىالاتفاقتم

ملكلقبجورفريرفضام.990تموزص/394فيالناشئةالمملكةهذهحكم

لهاليستالجديدةالدولةبأنمنهاعترافاَ(،المقدسبيتحامي)بلقبواكتفى

مننوعاَللكنيسةتجعلالتيالدينيةصفتهالهاوان،البحتةالسياسيةالصفة

الروحية،والسلطةالزمنيةالسلطةبينجمعتالدولةهذهانأي،عليهاالإشراف

فتولى،ام501هـ/39iسنةجودفريتوفياطي(.والثيو-)الملكيالنظامينأي

وراثية.مملكةالدولةهذهمنالأو!فجعلأخوهنرالقدسحكم

الروَصصِصرر

سنةوقيساريةأرسوفعلىفاستولواالساحليةالمدناحتلالالفرنجاكمل

بيتبندريافامنوجعلوافيها،ماونهبواأهلهاوقتلواام015هـ،/394

مدينةسقطتامأ05آبهـ/494سنةشوالوفي.المتوسطالبحرعلىالمقدس

ومركزاَهاماَ،تجارياَثغرأحيفاوكانت،بهامنفقتلوا،الفرنجبأيديحيفا

ايارهـ/794رمضانفيعنوةاحتلوهافقدعكاأما.البحريةللصناعاتمزدهراَ

(الأولبلدوينبغدوين)تمكنأم901تموزهـ/552الحجةذيوفيام.401

علىهـإلل!ىالحصارتشديدمنإنطاكيةصاحبصنجيلبمساعدةالقدسملك

رجالهاواسروا،فيهاماونهبوا،سنواتسبعدامحصاربعدبالسيففملكوها
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25والتحريرالجهادثمللقدس)الصليبي(الفرنجيالاحتلال.:الأولالباب

المحاسنفأبو،نجدتهاالأفضلأساطيلتستطعولموأطفالهانساءهاوسبوا

)النجومشئكلافهولىعسِكواالأسطولمعارسلكان!هـان:الأفضلعنيقول

المدنبقيةأسقطتالفاطمىسالمونفولضعف178(.ص،هج،الزاهرة

فيصيداوسلمت،م5111هـ/305شوالفيبيروتفسقطت،الساحلية

طويلاَصمدتفقدصورأما0111اولكانونهـ/405الاَخرجمادى

الاَخرCS.5جمافيأخيرااستسلمتأنهاإلاالفرنجمحاربةفيواستبسلت

الفرنجية.السيطرةتحتكلهالشاميالساحلاصبحوبذلك،ام124ص/518

شرقيجنوبمنطقةفيفلسطينأرضخارجللفرنجتوسعأولوكان

نحوهابقواتهجماندفع/،لمملكتهالمنطقةأهميةالأولبلدوينوعىفقد،الأردن

قلعةوبقاياآثاروجدحيث،الشوبكفيبهالمقامواستقر،ام955115!/سنة

بالرجالوشحنهابلدويلابناءهاهفأعادممتاز.استراتيجيبموقعتتميز،قديمة

وللتحكموالقاهردمشقيينالموصلةللطرقمراقبةنقطةمنهاوجعلوالعتاد.

القلعةهذهوعرفتالاحمرَءوالبحراليمنمنالقادمةالتجاريةالقوافلسيرفي

الفرنجأقامثمبناءها.أعادالذيالأولبلدوينلذكرىتكريماَ(مونتريال)باسم

هرمز،الوعيرة،سلع:وهيحصونعدةالحاليالأردنجنوبموسىببرادي

الشرقمنالقادمالاقتصاديالشريانعلىلسيطرتهمتمكيناوذلك،وطفيل

ص/051سنةفياندفعبل،بذلكبلدوينيكتفولمالأحمر.البحرعبرالأقصى

العقبة(ايلة))العقبة(،فاحتلايلةخليجرأسفيالأحمرالبحرنحوام116

وتحصينبناءأعادثم،والرجالبالحتادوزودهاوحصنها،ايلةقلعةبناءوأعاد

القلعتينمنكلاوشحن،الساحلعنكثيراًتبعدلاالتيفرعونجزيرةقلعة

للفرنجاصبحوبذا(،العقبة)ايلةميناءفيأسطولاَبنىثم.العسكريةبالحاميات

هذاعبرالأقصىالشرقتجارةمنجزءلهموصارالأحمر،البحرفيوجود

تهديدموضعاصبحالبحريوأسطولهمالعسكريةقواتهمأنإلىبالإضافةالميناء
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والتحريرالجهادثمللقدس)الصليبي(الفرنجيالاحتلال:الأولالباب26

جنوبمنطقةاحتلالالفرنجاكملثم.والمدينةمكةفيالإسلاميةللمقدسات

أحدالمنطقةهذهاصبحتوبذا،ام142ص/537سنةللكركباحتلالهمالأردن

العسكريةالنواحيمنالهامةاللاتيثيةالمقدسبيتمملكةبارونيات

ضدالمقدسبيتمملكةعنالأولالدفاعوخط،والاقتصاديةوالاستراتيجية

أجزاءبينوالمواصلاتالتنقلحركةفيتحكمتأنهاكما.المسلمينجيرانها

منواهم.والمغربيوالمصريالشاميالحاجوبطرق،والإسلاميالعربيالعالم

كما،ودمشقالقاهرةبينتحقيقهيمكنعسكرياتصالايمنعتأنهاكلهذلك

واليمنوالحجازومصرالشامبيناتصالأيوجهفييقفمنيعاَحاجزاَشكلت

)65-67(.ص،الأيوبيةالكركإمارة،غوانمةيوسف)

اللاتينية،المقدسبيتمملكةعلىملكاَيصبحانقبلالأولبلدوينوكان

التيوهيالمئص!روِالشاميم!بينالفرا!لجزيرةمدينةوهيالرهاعلىأميراَ

!،َم9رد/2سنةثوروسرمنىافيصاحبهامنانتزعها !-1 A A IIIالرهال!مكا

إحدىالإمارةهذهأصبحت،العربيالشرقفيالفرنجيؤسسهاإمارةأول

فيحلببيناتصالأييمنعحاجزاَتقفلأنها،الهامةالفرنجيةالإمارات

بغداد.فيالخلافةدارتهددإنهابل،العراقشمالفيوالموصلالشامشمال

طرابلس،لىامارة،انطاكيةوإمارة،الرهاإمارةالشامبلادفياصبحوهكذا

صيدابارونية:هيبارونياتأربععلىتشملكانتالتيالمقدسبيتومملكة

يافا،ومركزهايافاوبارونية،طبريةومركزهاالجليلوبارونيةصيبرا،ومركزها

.الكركومركزهاوالشوبكالكركَوبارونية

أخذت،احتلتهاالتيالمناطقعلىسيطرتهاالفرنجيةالقوىتحكمولكي

.والرجالبالعتادوتشحنه،منهاالقديمبناءتعيدأووالحصونالقلاعتبني

حتى.الشاميةوالقرىالمدنجيرانهاتهدداستيطانيةبؤراَالحصونهذهوأصبحت

قلاعمنفيهاالفرنجأقاممالكثرةالقنفذ(بظهر)الشامبلادتشبيهنستطيعأننا

http://www.al-maktabeh.com



27والتحريرالجهادئمللثدس)الصليبي(الفرنبيالاحتلال:الأولالباب

الشرقبلادفيبقاءهمأن:وهيالتاليةالحقيقةالفرنجأدركوتد.وحصون

ماكلفعملوا،المسلمينبينوالبغضاءوالعداوةالفرقةببقاءمرهونالإسلامي

وبقاؤهم.حياتهمفيهذلكلان،متباغضاَ،متباعداَمنشقاَ،يبقوهكيوصعهمفي

الجهادوصيحةوالافاقةالصحوة

القدسعلىالفرنجلاستيلاءوذهيرليكبيرةبنكسةوالمسلمونالعربأصيب

قلبفياللاتينيةالمقدسبيتمملكةهـاقامة،كلهالشاميوالساحلوفلسطين

الأفريقيوالشمالمصرعنوالعراقالشامبلادفصلتالتي،العربيالوطن

وألقاءأييمنعحاجزاالاستيطانيةالأوروبيةالقوىهذهواصبحت.والأندلس

فأ!بحالحاليالأردنجنوبمنطقةعلىسيطرتهاركزتثم.أقطارهبينوحدة

الممد-تهددوصارتالأقصى!الثمرقوتجارةالأحمرالبحرفيوجودلها

أمتناأن%لا،الأمةبهامرتالتيالأحوالهذهكلومعالحجاز،فياَلإسلامية

الظلاملهذابدلافكان،والتحديالصمودعلىقادرةظلتوالإسلاميةالعربية

شكولاالكبير.للعملوالبدايةالمنطلقهيتكونبشرارةأوبجذوة،ينجليأن

القيادةصفاتفيهتتمثلرجليدعلىينطلقأنيجبكانمهماالعملهذاأن

حدثوفعلا.الإسلاميالعربيالصفوحدةعلىوالقدرةوالفداء،والتضحية

منسنقرآقوكانسنقزا.آقالاتابكابنزنكيالديناثمادشخصيةيدعلىذلك

يدعلىقتلسنقر.آقولكنحلب.أتابكيةفولاه،السلجوتيالسلطانخواص

زنكي،الدينعمادابنهبعدهالحكمفتولى،ام490ص/487سنةتتشالدولةتاج

وحلبالموصلعلىفاستولى،حكمهتثبيتمنمضنيةجهودبعدتمكنالذي

العراقشمالفيالموقفسيدأصبحوبذا،الأناضولشرقمنوأجزاء،وحماة

سوريا.وشمالا،ناضولوشرق

الأحداثمسرحعلىزنكيالدينعمادبظهور،اِلإفاتةاوالصحوةبدأت

الفرنجيخشاهاالتيالإصلاميةالعربيةالوحدةنواةاقامالذي،الشامبلادفي
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والتحريرالجهادثمللقدس)الصليى(الفرنجيالاحنلال:الأولالباب28

ضدوانتصاراتبطولاتيحققأنوبسالةبقوةفاستطاعكله.الأوروبيوالغرب

الإمارةوهذه.(الزهاَإمارة7إلىسددهاحكيمةبضربةتوجت،الشامفيالفرنج

بعدوتمكنإليهابقواتهفسارأالعربيالشرقفيأسستفرنجيةامارةأولهي

اصداؤهالنصرلهذاوكانام.144هـ/953سنةتحريرهامنعنيفوقتالحصار

بانها!الأثيرابنوصفهاوقد،والفرنجيالإسلاميالمعسكرينفيالواسعة

الجهادمنتمسكفقدشهدهمنصدتاَ،ببدر)وأشبهها:يقولفهو،الفتوح

نظرةتغيرتالرهاوبتحرير67(.صالباهر،الأثير،)ابنسبب(،بأوثق

القوةأسطورةوانتهت،لديهمالخوفعقدةفانحلت،الفرنجنحوالمسلمين

الجهادروحفيهمبثالانتصارهذاأنإلىبالإضافةالفرنجبهاتشدقالتي

والحصونالقلاعيهاجمبعدهازنكيالدينعمادفانطلق.والنضالوالتضحية

نصرلالأنه،الإسلاميةالعربيةالجبهةتوحيدعلىعملثم،الشامفيالفرنجية

بوحدتهم.إلاوالمسلمينللعرب

العربيةاليقظةحركةفيتحولونقطةالشرارةأوالجذوةالرهامكانتفمعركةْ!

المسلمونوتحول.والتضحيةوالنضالالقتالروحفيهمأذكتفقد،والإأسلامية

وبذاالجهاد،إلىبالدعوةذلكإلىمدفوعينالهجومحالةإلىالدفاعحالةمن

الفرنجيالصعيدعلىاما.المسلمينلصالحالثامبلادفيالقوىميزانتحول

أوروبافسارعت،كيانهمفاهتز،مقتلفيأصابتهمصدمةالمعركةهذهفكانت

1ص!542-544الثانيةالفرنجيةبالحملةلنجدتهم 1 f 1-4 1 f Vلويسفيهااشتركما

دمشقنحوووجهت،ألمانياإمبراطورالثالثوكونراد،فرنساملكالسابع

القوىميزانإعادةمنأوروباتستطعولم،أهدافهاتحقيقفيفشلتولكنها

فيتحولنقطةتعتبرهذهالفرنجهزيمةأنشكولا،الثامفيالفرنجلصالح

بلادفيالصراعساحةإلىرمتالحملةهذهأنكما.العربيالشرقفيتاريخهم

إقطاعسيدابنرناط(،)1شاتيونرينوديالبرنسهومغامرافرنسياأميراالشام
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92والتحريرالجهادثمللثدس)الصليغ(الفرنجيالاحتلال:الأولالباب

دوراالمفامرالأميرهذايلعبوسوففرنسا.شمالمناللوارواديفيشاتيون

بيتلمملكةهدممعولوسيصح،والمسلمينالفرنجبينالدائرالصراعفيبارزا

والمسلمينللعربالشديدوكرههوتعصبهوتعنتهصلفهبسبب،"المقدس

ومقدساتهم.والإسلام

،امص/541146سنةمماليكهأحدفاغتالهزْالديند.الجا-تطللم

ضدتحركاتهتاعدةمن!حلب!فجعل،زنكيالديرنورابنهوخلفه

م!حدة.جبفةْ*أشنلاحطتحقيقعلىوالعملالجهادفيأبيهنهجونهج،الفرنج

بنبوريمحمدبنآبقالدينمجيرمنانتزعهاأنبعدممتلكاته!دمسىفضم

تمتدمملكتهأصبحتممتلكاتهإلىدمشقوبضمام.154ص/954سنةطغتكين

!صبحا!ردنشرقيإلىشما!والجزيرةوالرهاالموصلمن
-
حسابه،وتحسبتخشاهكانتأمروهو،المقدسعنيداجمي!بيتجارا

منالفرنجمخاوفعنالأثيرابنويعبرتجاورها.منظفةإسلاميةقوةوجودوهو

نأ،الفرنجإلىالأشياءأبغضوكان":بقولهالنوريينأيديفيدمشقوقوع

،(دمشقي)1لهوليستومعاقلهمحصونهميأخذلأنهدمشقالديننوريملك

1(.70صالباهر،)التاريخبهاْوتويأخذهاإذافكيف

التيالجهادلحركةاستمرارا،المقدسبيتعلىيضغطزنكيالديننوربدأ

انطاكيةأمير)ريموند(قتلمنالديننوروتمكنالرها.علىباستيلائهوالدهبدأها

والدتهوصايةفي()بيمندهوصغيراَطفلاوراءهفترك،امهـ/544944سنة

بحكمإنطاكيةعلىأميراأرناطفأصبحرناط(،)1منتزوجتالتي)كونستانس(

الدينلنوراستفزازيةبأعمالأرناطقامام.هـ/548153سنةوذلكمنهازواجه

نورولكن.الشامشمالفيالإسلاميةوالمناطقالمدنمنعدداوهاجمزنكي

1سنةوذلكالمعاركإحدىفيأسرهمنتمكنالدين 06 !/ o 0 oفيفسجنه،ام

الستةيقاربماأي،امهـ/571176سنةإلىفيهامسجوناوبقيحلبتلعة

عاما.عشر
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والتحريرالجهادثمللقدص)الصليي(الفرنجيالاحنلال:الأولالباب03

وتميهنالوزراءبينوالنزاعالصراعواشتدمصر،فيالأحوالساءت

شاورًمنافسهفهربالعاضد.الخليفةدونبالأموريستدأنمنعامربنضرغام

إلىمصرضملهوزين،زنكيالدينبنور،والتقى،دمشقإلىالسعديمجيربن

قواتهالديننورأرسلبغدادفيالعباشةالخلافةمنوبضغطترددوبعد.دولته

صلاحالشابأخيهابنمعهاصطحبالذي،شيركوهالدينأسدبقيادةمصرإلى

بذلكالمقدسبيتمملكةملك)عموري(علموعندما.أيوببنيوسفالدين

مملكةتصبحعندئذالديننورعليهايستوليأنمنخوفامصر،إلىبقواتهسار

ورائهامنوأوروباالفرنجسياسةأنإلىبالإضافة.كماشةفكيبينالمقدسبيت

ومنعإجهاضعلىوالعمل،والشاممصربينوحدةأيمنعإلىتهدفكانت

السيطرةمنبعدهاالنوريةالقواتتمكنتالطرفينبينمعاركوحدثتلقاء.أي

شيركوهالدينلاسدوتكريما.الغازيةالفرنجيةالقواتوطردالمصريةالديارعلى

فتوفيالدينباسدتطللمالحياةولكن.إليهبالوزارةالعاضدالفاطميالخليفةعهد

بالوزارةالعاضدالخليفةفعهد.الوزارةتوليهمنشهرينبعدام916هـ/564سنة

52فيبالوزارةبتنصيبهالأمروصدر،أبوببنيوسفالدينصلاحإلىمكانه

الناصر.الملكالأجلبالسيدوتلقب،ام916آذار26ص/64-5الاَخرةجمادى

ولةلوضعسعىحتىالوزارةبمنصبالظفرالدينلصلاحتمأنوما

،اما71َأيلول15هـ/567سنةالمحرممنجمعةأولفيفاسقطهاالفاطمية

صلاحاستولىثم.المستضمئالعباسيللخليفةوالقاهرةمصرتنابرعقىوخطب

بالسلطنة،وتلقبلهالجووصفا،الفاطميالقصرونفائسذخائرعلىالدين

نورالعادلوالملكالعباسيالخليفةبعدمصرمنابرعلىباسمهيخطبوصار

محمود.الدين

كلعلىفقضىمصر،فيحكمهأركانتئبيتمنالدينصلاحتمكن

بينالاتصالوتسهيلتهيئةَإلىحثيثاسعىثم،والخارجالداخلفيمعارضة
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31والتحريرالجهادثمللقدس)الصليبي(الفرنجيالاحتلال:الأولالباب

حملتينقادثمام.017هـ/566سنة)العقسة(ايلةمدينةفحرر،ودمشقالقاهرة
!ض-

الكركإلىوالثانية،ام)v)هـ/567سنةالشوبكإلىبهاسارالأولىبنفسه
!ص

حِصِانسهماتقوِتهما.بسببالقلعتينهاتينمنيتمكنلمولكنه،ام172ص/568

فيعثرةحجرتقفكانتالتي،والشوبكالكركبارونيةعلىالقضاءهدفهوكان

والجنوبوالحجكوالشاعمصربينوالمواصلاتالاتصالاثتحركةطريق

مصرإلىللوصولسبيلمنيكنلم،فلسطينكلالفرنجاحتلأنفبعدالعربى،

وايلةومعانوباير،والجفر،الأزرقعبرالأردنشرقيمنطقةطريقعنإلا

فيخطيرادوراالبارونيةهذهلعبتفقدهناومن.فالقاهرةسيناءإلىثم)العقبة(

الحجيجوقوافلومصر!الشامبينالتجاريةوالقوافلِالجيوشحركةمراقبة
حا-------------
الحجاز.إلىالمتجهة

القدسوتحريروالوحدةالجهاد

،القدسوتحريرالفرنجضدوجهادهنضالهحركةانالدينصلاحأدرك

الحركة.هذهيرفدهاماقتصاديموردإلىبحاجةفهيلذا،ومريرةطويلةستكون

يسيطركي،دولتهإلىاليمنمنْلهبدلاكانالمورد،هذايضمنولكي

الأحمر.والبحراك!اليمنالشرقمنالقادمةالدوليةالتجاعلى

عليهاالاستي!ءمنفتمكناليمنالدوَجصاقيالىشمسأخاهفأرسل

موردلديهأصبحوبذلكام.هـ/956173سنةالدينصلاحدولةإلىوضمها

معتجاريةبعلاقاتارتبطفقدوبالمقابل،إليهالحاجةبأمسكانهاماقتصادي

التجابم-لهذهوخدمة.وغيرها،وجنوا،وبيزا،كالبندقيةالإيطاليةالدويلاتبعض

وضعلذا.الأقصىالشرقتجارةمنهتمرالذيالطريقسلامةيضمنانبدلاكان

وعند،-إليمنالجنوبمنا!هـايده-علررهـاالدينصلاح

صلاحجعلوهكذا)القلزم(.لسويسوا()العقبةايلةحيث-مفالش!ماليمخارجه

حماية،فيهللفرنجوجودأيوَمنع،إسلاميةبحيرةالأحمرالبحرمنالدين

http://www.al-maktabeh.com



والتحريرالجهادثمللقدس)الصلببي(الفرنجيالاحتلال:الأولالباب32

وتدخلهم.عبثهممنوالمدينةمكةفيالإسلاميةللمقدساتوصونالتجارته

سيدالدينصلاحيصبحبأنالأثروالقدسدمشقفيالأحداثلتطوروكان

نورمنكلتوفيأم174هـ/956سنةففي.والشاممصرمنكلفيالموقف

اللاتينية.المقدصبيتمملكةملكوعموريدمث!قصاحبزنكيمحمودالدين

فيصغيراطفلامنهماكلترككماكبيرا،قائداوالقدسدمشقمنكلوخسرت

عموريأماصغير.طفلوهوإسماعيلالصالحابنهتركالدينفنور،الحكم

الرابع.بلدوينهوعاماعشرالاثنييتجاوزلمصغيراطفلافترك

الصالحعلىوصياسيكونفيمنواختلفواالنوريينالقادةبينانق!مامحدث

رجلإلىالدولةلافتقارالثحامبلادتهددالأخطارأصبحتؤبذلك،إسماعيل

زنكيلآعملطالماالتيالوحدةأنكما.ورويةبحكمةالأموردفةيسيرقوي

المقدسبيتمملكةفيحدثماوهذا.رهيبلامتحانتعرضتتحقيقهاعلى

الملوكاَخرعموريوكان،الوصايةعلىوالأمراءالقادةبينانقسامحدثنقد

صلاحهوقويارجلالهااللهقيضدمشقولكن.المقدسبيتمملكةفيالعظام

بعدالنصر،إلىالمسلمينيقودأنلهوقدر،نصابهافيالأمورفوضع،الدين

دخرلهفبعد.fا174ص/057سنةوالشاممصرمنكلفيالأمورمقاليدتولىأن

الدنيافيطمعاولاشرهاهناهاإلىجئتما"والله:قالالشةهذهفيدمق

!.كلمتهموألفشملهمجمعماإلاوأهلهللإسلامنؤثرلاأنا.كفايةمصروفي

،حزبانفظهر،وانشقاقتصدعبنائهافيحدثفقدالمقدسبيتمملكةأما

منيتالف(،)المتساهلينالتسميةهذهلناجازتإنالحمائمحزبالأول

إنسانياهدفاالجماعةهذههدف)كانالاسبتاريةوالفرسانالَوطنيينالبارونات

القلاعامتلكتمحاربهعسكريةدينيةقوةأصبحتثمالمحتاجينمعالجةوهو

الحزبهذاوكانطرابل.!أميرالثالثريموندالكونتويتزعمهم(،والحصون

إليهاانتهتالتيالضعفلحالةمنهمتقديراالمسلمينمعالتفاهمإلىيدعو
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33والتحريرالجهادثمللفدس)الصليي(الفرنجيالاحتلال:الأولالباب

أقوياءأبطالقادهاالتيالمسلمينقوةإلىبالقياس)الصليبيةإ،الفرنجيةالحركة

وينفر،السلامتحقيقإلىيسعىالحزبهذاوكان.الدينوصلاحالدينكنور

وكان،الصقورحزبفهوالثانيأمابالمخاطر.المحفوفةبالمغامراتالقياممن

ومن،الطارئينجماعةأو،الأوروبيالغربمنحديثاالوافدينمنيتألف

دينياغرضهاكان،متطرفةدينيةجماعةوهمبالهيكليين)وسمواالداويةالفرسان

بالنزعةالحزبهذااشتهروقد(.حاقدةمتعصبةعسكريةهيئةإلىتحولتثم

والتطرفالقتاليةالروحعليهوغلبت،للمسلمينالشديدوالكره،العدوانية

منزواجهبعد،الكركبارونيةاْمير)أرناط(الحزبهذاتزعموقدالشديد،

.مالمص/572177سنةوالشوبكالكركبارونيةوريثة(ميليدي)إتينيت

العدوب!جهادلتخص،الفرنجتجاهعسكريةاستراتيجيةالدينصلاحاتخذ

وبذا3دائمةأستنفارحالهَفيالعدويبقىكي.مكانوأيوقتأيفيوضربه

والإعدادفالبناء.عليهالنفسيوالتأثير،القتاليةجيه!ادتهإتفلأيستطيع

وهذاعاما.عشرسبعةمدةاستمرالصلاحيالوحدويالنهضويللمشروع

قوية،عسكريةقوةمنلهبدلاكان،النجاحمقوماتلهتكتبكيالمشروع

،الكبيرةمواردهمنيضمنكثيفواقتصاد،طموحاتهوتحقيقمكتسباتهتحمي

عليها.شيطرأالشرطلدلفتجارةصلاحفشجع،المشروعهذااستمرار

التيالتناقضاتكلعلىوالقضاءوالإسلاميالعربىالصفوحدةعلىعملثم

القيادةإلىبالإضافة،الداخلمنتجهضهأوالمشروعهذاإلىتسئأنيمكن

صلاحيغفلولموعزتها.وكرامتهاالأمةلأهدافالمخلصةالواعيةالواعدة

وهما:آنذاكالأعظمبالقوتينهذهتمثلتوقد،حولهمنالعالميةالقوىالدين

يعقدأناستطاعالإيطاليةفالدويلات؟البيزنطيةوالدولة،الإيطاليةالدويلات

صلاحيقول.دولتهمعالتجاريةمصالحهالارتباطنظرا،تجاريةاتفاتياتمعها

البيازنة،،البنادقة،الجيوشيسربونالذينالجنويينهؤلاءومن):الدين
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والتحربرالجهادثمللقدس)الصليبي(الفرنجيالاحتلال:الأولالباب34

وتارة.شرهمشرارةتطفأولا،ضرهمضراوةتطاقلاتارةهؤلاءكل،الجنوية

يدعنهموتقصر،المجلوبةالأموالفيالإسلامعلىيحكتمونسفاراَ،يجهزون

وجهادهقتالهآلةبلدناإلىيجلبمنإلاألانمنهموما.المرهوبةالحكام

المواصفة،معهقررتوكلهم.وبلادهأعمالهطرائفبإهداءإلياويتقرب

أما(.يؤثرونولاونؤثر،ويكرهوننريدماعلى،المسالمةمعهوانتظمت

والعلاقات،المسالمةعلىنصتمعاهدةالدينصلاحمعفعقدواالبيزنطيون

وهو،القسطنطينيةصاحب)فمنهم:الدينصلاحيقول.الطرفينبينالحسنة

لناوجرت...وشربتالدهرعلىأكلتالتيالمملكةوصاحبالأكبر،الطاغية

بكظمة،الحمدوللهفاْخذنا.وسريةظاهريةومناقلات،بحريةغزواتمعه

،واحدةجمعةفيرسلهوصلتناأنإلىمصرمننخرجولم،تدمهعلىوأقمناه

،السلاحدمالقاءالجناحخفضفيهيظهرمنهاواحدكل،بكتابيننوبتينفي

(.مناصحةإلىمناضحةومن،مهاداةإلىمعاداةمنوالانتقال

إلىتتدخلاأنيمكن،قوتينأكبرتحييدالدينصلاحضمنفقدوهكذا

أصبحت،الدينصلاحنشدهاالتيالوحدةأنثم.الامبلادفيالفرنججانب

الأناضولوشرقالعراقوشمالوالشاممصربوحدةتتمثل،واقعةحقيقة

(.الدينصلاح)وحدةعليهااْطلقاوالتي،واليمنوالحجاز

العسكريةعملياتهكلفنقل،القدستحريرعلىيعملالدينصلاحبدأثم

العباسيللخليفةكتبهارسالةفيشرحهااستراتيجيةذلكفيواتبع،دمشقإلى

:يقولفهو،امهـ/573177سنةالصافيةتلمعركةفيهزيمتهبعدبغداد،في

وانقطاعالمسافةبعدعلىمنهبمصرنتمكنلمالمقدسالبيتأن)وعرفنا

جامعة،والمنفعةباديةالمصلحةكانتجاورناهدهاذا.الدوابوكلال،العمارة

مستريحة،والخيل،متسعةوالميرة،ممكنةوالغزوة،قريبةوالبلاد،قادرةواليد

(.مساعدةوالأوقات،متيسرةوالجموع،كثيرةوالعساكر
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raوالتحريرالجهادثمللفدس)الصليبي(الفرنبيالاحتلال:الأولالباب

معهميخضولم،!،تواهتمفأنهكالفرنجلمحاربةقواتهالدينصلاحوجه

فيتتمثل،قتاليةعسكريةاستراتيجيةاتبعبل،الطرفينقواتفيهاتلتحممعركة

الأردنشرقيمنطقةإلىالانسحابثم،بهمالهائلةالخسائروإيقاعللعدوضربه

نهرعبرفلسطينإلىتدخلالدينصلاحقواتكانتفقد.دمشقإلىثمومن

الغنائمعلىوتستوليتقتل،وصفوريةوطبريةوسبسطةنابلسإلىوتصلالأردن

تمثل،العسكريةالدينصلاحأعمالكانتلقدقواعدها.إلىمسرعةتنسحبثم

الوقتنفسوفي،خسائرهممنوأكئرتقواتهمأجهدت،للعدواستنزافحرب

.المنتصرةالدينصلاحقواتمعنوياتمنرفعت

أراد،تحققتقدنشدهاالتيالوحدةأنإلىالدينصلاحاطمأنأنوبعد

وفيومكانها.زمانهاهويحددأنعلى،الفرنجمعالفاصلةالمعركةيخوضان

إلىعسكريتينبحملتينالكركبارونيةأميرارناطتام،هذهاستعدادتهخضم

منارناطبهاانطلق،أم181هـ/775سنةكانتالأولى.واليمنالحجاز

الدينصلاحسمعأنوبعدالحجاز،شمالفيتيماءإلىقواتهووصلت،الكرك

الحجازنجدةايوبابنشاهنشاهبنفرخشاهالدينعزدمشقفينائبهأمربذلك

طريقه،فيماكلويدمرينهبوأخذالكركإلىالدينعزفسار.الكركومهاجمة

ارناطحملةتحققلموهكذامسرعا.الكركإلىعادبذلكارناطعلموعندما

أما.الكركإلىونقلهالرسولقبروهدمالمنورةالمدينةإلىبالوصولاهدافها

القسمقسمينمنمكونةارناطجعلها،ام182هـ/578فكانتالثانيةالحملة

بانتظارالحجازشمالتبوكفيأقامتبريةقواتأرسلفقد،بريالأول

ونقلهاالكركفيسفنعدةبنىحيثبحرياَ،فكانالثاننالقسمأما،أوامره

حربيةسفنبخمسةسارالعقبةومن،تركيبهافأعاد)العقبة(ايلةالىالجمالعلى

منكبيرومقدارالحجاجمنعددعلىواستولىمصرجنوبعيذابميناءإلى

،وعدنعسيرباتجاهسارثم.الأقصىوالشرقاليمنمنالقادمينالتجارأموال
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هذامنالدينصلاحوحرمانالأقصىالشرقتجارةعلىالاستيلاءهدفهوكان

عسكرياَ،إضعافهبالتالييعنياقتصادياَالدينصلاحف!ضعاف.الهامالمورد

إلىالوصولارادانهإلىبالإضافةوعرفوها.الفرنجوعاهااستراتيجيةوهي

تحدييريدبهذاوهو،الرسولقبرونبشالمدينةإلىثمومنوهدمهاالكعبة

مقدساتهم.إلىوالإساءةالإسلاميةالمث!اعر

الدينحسامأسطولهقائدمنفطلب،هذهارناطحملةالدينصلاحأفشل

أبحرثم.هناكتركيبهوأعادالعقبةإلىونقلهأسطولافاعدّ،لهاالتصديلؤلؤ

مقابلالحوراءساحلفيكانتالتيسفنهحرقمنوتمكنارناطخلف

بذلكارناطعلمفلما،براَالمدينةإلىالمتجهةأرناطبقواتلحق.ئمالمدينة

فشلتوهكذا،أسوارهاخلفاحتمىحيثالكركإلىومنهاتبوكإلىهرب

فيأثرههذاأرناطلعملوكان.الإسلاميةبالمقدساتالعبثفيالفرنججهود

لصلاحالمسلمينمحبةازديادفيواسهمت،المسلمينماعرألهبتانها

للزعيمرمزاَوأصبح،الإسلاميالعالمأنحاءجميعفي،شهرتهوذاعت،الدين

فقدللفرنجبالنسبةأما.الإسلامرجاءوموضعالعروبةأملالبطلوالقائد

واثبتت،بنهايتهموعجلتصفوفهمالأحمروالبحرالحجازفيهزيمتهمصدعت

المجالمهدتأنهاكما.الإسلاميالشرقبلادفيالتوسجةسياستهملل

والمدينةمكةفيالشريفينالحرمينفتهديد،المقدسبيتلتحريرالدينلصلاح

.المقدسبيتلتحريرالحماسإثارةشأنهمنكان

الأولىمرتينالكركفهاجم،الفاصلةللمعركةالاستعدادالدينصلاحبدأ

صلاحتمكنالمرتينكلاوفيام.184هـ/058والثانيةأماAl`957!/شة

استعصتالقلعةهذهولكن:الكركقلعةإلىوالوصولالمدينةدخولمنالدين

وأدمشقإلىويعودعنهاحصارهيفككانمرةكلوفيمثها،يتمكنفلم،عليه

فيدمشقإلىعودتهواثناء.دارهمعقرفيالفرنجليضربفلسطينإلىيدخل
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تلعةبناءأسامةالدينعزأمرائهكبارأحدامرام184هـ/058الثانيةالمرة

الفرنجية،الهواء(كوكب)قلعةمواجهةفيلتكون،عوفجبلقمةفيعجلون

سيطرتهاعجلونقلعةأحكمتوقد.حصينعالمكانفي،الاردنئهرقاطع

خطتمثلكانتكما،الميتالبحرإلىطبريةبحيرةمنالممتدةالمنطقةكلعلى

نهرغربمنالقادمةالفرنجيةالقواتوجهفيوالوتوفدمشقلحمايةهامدفاع

دمشق.إلىوالجولانالأردنشمالباتجاه،الأردن

حزبأنكمااسوأ،إلىسيئمنتتحولالمقدسبيتمملكةظروفكانت

العربتكره،حاقدةمتعصبةفئةوهي،فيهاالأمورعلىسيطرالمتثددين

وعلىالإسلاميةالعربيةالأرضحسابعلىالتوسعدوماَوتطلب،والمسلمين

طريقهافيوكانتوالشوبكالكركبارونيةمنقافلةمرتفعندماارناط.رأسهم

أفرادها.بعضواسرمنهاجزءعلىواستولىارناطهاجمها،الشامإلىمصرمن

المنطقةهذهمنالتنقلحريةعلىتنصوبينكبيننامعاهدةهناكأنلهتالواولما

الدين،صلاحالبارةبلغتولما".يخلصكملمحمدكمقولوا!:لهمقال

نهبهماورد،الأسرىسراحإطلاقمنهيطلبالمقدسبيتملكإلىأرسل

نإالدينصلاحفنذرلطإ،أرناطيستمعنلمضعيفاَكانالملكانالاارناط.

مكةفيالمقدسةالديارولمهاجمته،يداهاقترفتهماعلىعقاباَبيدهسيقتلهبهظفر

الإسلامية.للمشاعروتحديه،ذلكقبلوالمدينة

طالماالتيالمعركةلخوضمواتيةأصبحتالظروفأنالدينصلاحوجد

واستنفر(،الأعظمالجهاد)فأعلن.عديدةسنواتأجلهامنوعمللهاخطط

بكر،وديار،واربل،والجزيرة،الموصلمن:دولتهأنحاءجميعمنالقوات

والمتطوعةالعساكرجموعفأخذتوالحجاز.واليمنوالشامومصر،وماردين

خرج،الاستعداداتاكتملتوعثدمافج.كلمندمثمقإلىتتقاطروالمجاهدون

إلىبقواتهتقدمثم.حورانفيالحاليةدرعاقربالماءراسإلىالدينصلاح
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غورإلىبقواتههبطومنها،قيسوأمرأسوبيتاربدإلىالأردنشمالمنطقة

بعد،طبريةبحيرةجنوبالسدجسرعلىمنفلسطينارضإلىودخل.الأردن

(.الحاليةقيسوأموملكاالكفاراتمنطقة)الاقحوانةفيأثقالهمتركواأن

اليه.الفرنجوصولمنتظراَ،حطينإلىقواتهسارتثمطبريةفاحتل

المياهمواردتكونبحيث،الأردنكورفيالمكانهذاالدينصلاحاختار

الذيالزماناختاركماميسرةسهلةإمداداتهوخطوط،سيطرتهوتحتخلفه

تمكنوتد.الأردنغورفيشديدةالحرارةتكونحيثتميرفيشهرفيجعله

.بالذاتالوقتهذافيالمكانهذاإلىالفرنجقواتاستدراجمنالدينصلاح

منهمطلبثم،الفرنجيالجيششربمياهروايابتقطيعرجالهأمرقدومهاوبعد

مواردإلىالوصولمنومنعهم،الفرنجبقواتالمحيطةاليابسةالحشائشاحراق

فاجتمعت،بالهجومقواتهأمرالصفرساعةحددوعندما.الأردننهرفيالمياه

لصلاحالنصر.وتمالعطشومرارةوالنارالشمسوحرارةالقتالحرارةعليهم

سحقمنالمسلمونوتمكنأِلا187تموزص/583411الآخرربيع25فيالدين

فمن):الذهبيالمؤرخيقول،الثامفيالفرنجحشدهجيشاكبردىابادة،قواتهم

دول(ْقتيلثمماتالالأسرىعاينومنأسير،ثمماقالالقتلىعاين

.94ْص،2،جلإسلاما

بينهموكان،الفرنجاسرىكبارالدينصلاحجمع،المبينالنصرهذاوبعد

فبر،والشوبكالكركبارونيةأميروارناط،المقدسبيتمملكةملكجي()

.فقتلوهمماليكهأمرثم،كتفهفهدبسيفهارناطفضرب،بقسمهالدينصلاح

برعونتهدمرالذيارناطراسبقطعالمقدسبيتمملكةشافةاستؤصلتوهكذا

اللاتين.دولةبناءوتعصبه

ثم،الفلسطينيالساحلمدنفحررت،الظافرةالدينصلاحقواتتقدمت

بالأمانقواتهودخلتهاالحصار،عليهاوشدد،القدسأسوارأمامتواتهاصطفت
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الدينصلاحوسمحام.187أولتشرينا2هـ/583رجب27الجمعةيومفي

الذيالتسامحعلىيدللوهذااصوريأإلىنساروا،القدسمنبالخروجللفرنج

إبادةحربأومجزرةأيتاريخهمفيالمسلمونيقترففلم.المسلمونبهامتاز

.المقدسبيتوفيالشاميالساحلفيالمسلمونلهاتعرضالتيكتلك،عرقية

الإسلامواعتناقدينهتركعلىأحدايجبرولم،الدينيبالتسامحعرففالإسلام

ووفاءإخاءرسالة،والمسلمينالعربرسالةهيهذه(،الدينفيإكراهالا

والعلمية.الحضاريةومعطياتهمالأخرىللشعوبواحترام،حضاريوبناءومحبة

وأعاد،المحتلينالغاصبيندنسمنوطهرهاالقدسالدينصلاحدخل

المسجدفيالفرنجأحدثهاالتيالتغييراتوأزال،الإسلاميةالعرببةالسمةإليها

والفقهاءالعلماءوقدم،القدسبتحريرالمسلمونواخفل.الصخرةوقبةالأقصى

تبارىكما،الدينصلاحمعالقدسإلىالدخولفيللمشاركةالأنحاءكلمن

بناسعدبنمحمدال!ثماعرالشريفقالهمانذكرالتحريرهذاتمجدفيالشعراء

المقدسة:بالديارالأشراتنقيب،الحلبيمعمر

تكسروالفرنجةتفتحالقدسابصربعينيمامناماأترى

يؤسرمليكلهمذاكقبليرولممصفودالقيدفيومليكهم

المحشرللأنامالقيامةفيهوالذيالقدسوطهرالشامفتح

الأطهرالأمامعمرفاروقهالفتحهاأنتالصديقيوسفيا

النهضويالمشروعإلىالشامبلادفيوالفرنجالأوروبيةالقوىتطلعت

بعدالفرنجيةالقوىإنجادفيدوماالسباقةأوروباوكانتشديد.بحذرالجهادي

القوىضدالعربيحرزهنصرأيأو،العربيةالمنطقةفييحدثكبيرعملكل

الحملاتبإرسالالفرنجنجدةإلىفتسارع،الاستعماريةالاستيطانيةالفرنجية

هيوها،زنكيالدينعماديدعلىالرهاتحريربعدذلكحدث.العسكرية

عسكريةحملةبإرسال،القدسوتحريرحطينمعركةبعدنجدتهمإلىتسارع
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بريطانيا،ملكالأسدقلبريتثمادرمنهمنذكرأوروبا.ملوكأكبرضمت،جدبدة

الفرنجقواتإلىبالإضافةالقواتهذهوتمكنت.فرنساملكأغسطسوفيليب

الدينصلاحلهمسمحالذيممابالذاتصوروفي،الشاميالساحلفيالمواجدة

وبذلكام.191هـ/587سنةعكامدينةاحتلالمن،هناكإلىسالمينبالخروج

وعاصمة،الفلسطينيالساحلفيالفرنجيالوجودثقلمركزعكاأصبحت

علىالقدستحريربعدالعاصمةهيأصبحتحيثاللاتينيةالمقدسبيتمملكة

الذين،والفرنجالمسلمينبينمجدداالصراععادوهكذا.الدينصلاحيد

استعادةالأولهدفهموكان.الدينصلاحبهقامالذيالكبيرالعملهذاأدهشهم

الصلاحيالوحدويالمشروعوضرب،المسلمينأيديمنالمقدسةالمدينة

وتمزيقه.وتدميره

مشاوراتبعدالطرفاناتفق،والمسلمينالفرنجبينجولاتوبعد

وذلك.الرملةبصلحعرفبينهماصلحعقدعلىطويلةومفاوضاتومراسلات

ثلاثبمدةالصلحهذاحددوقد،ام291أيلول2هـ/588شعبان21في

يلي:ماعلىالصلحمعاهدةنصتوقدشهوروثلاثةسنوات

وعملها،يافاإلىصورمنا!-طمنطقفالساحليةبيديستقرأنا.،7

ارسوإلىبالإضافةوعملهاعكاوحيما،وعملهاقيسارية9

!ض-

المسلمين.بيدالقلاعفيهاالتيالجبليةِالبلادتيهونان20

+ً!---
الطَرقيَن.بينمناصفةوالرملةاللدتكونأن3.

خراباعسقلانتكونأن4.

وسطفيالمتواجدين)الباطنية(الإسماعيليةدخولالدينصلاحاشترط50

إنطاكية،دخولالفرنجاشترطالمقابلوفي.الصلحفي،الحاليةسورية

الصلح.فيوطرابلس

دون،المقدسبيتإلىالحجحريةالنصارىوالحجاجللفرنجيكونأن6.

ضريبة.أيةدفع
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الدينصلاحأما،مباشرةالصلحبعدبلادهإلىعائدافلسطينريتثادرغادر

روحهففاضت،العلةعليهواشتدتفجاةمرضأنلبثوما،دمشقإلىفسار

ستاعمرهوكان،ام391آذار4هـ/958صفر27الأربعاءيومصبيحةربهإلى

صفحاتمنصفحةطويتالدينصلاحوبموتوأشهرا.سنةوخمسين

زالتماقاثداالدينصلاحكانلقد.الماجدةامتناتاريخفيالأبطالالخالدين

الغربقبلمنالاحتلالبمحنةأمتنامرتكلماوتتذكرهتذكرهالأجيال

الوحوديالنهضويالمشروعصانعوهورائد،فريدنموذجفهو،المستعمرين

امتنابهامرتالتيالمراحلأحلكمنمرحلةوفي،الوسطىالعصورفيلأمتنا

والإسلامية.العربية

للفرصالقدسوتسليمالأيوبيينالملوكبينالخلاف

الدينصلاحوفاةبعدالأيوبيينالملوكبينالسلطةعلىوالصراعالنزاعدب

صلاحأخيهأبناءدونبالسلطةيستأثرأنمنالدينصلاحأخوالعادلوتمكن

سيدأصبحأنوبعد.عثمانوالعزيز،عليوالأفضل،غازيالظاهر:وهمالدين

دمثق،فيعيسىإيمعظم:الثلاثةأبنائهبينالبلادوزعوالشاممصرفيالموقف

والكامل(الأناضولوشرقالشام)شمالالشرقيةالمناطقفيموسىوالأشرف

مصر.محمدفي

العربيةالأمةتجاهعناصرثلاثةعليتركزأوروبااستراتيجيةكانت

والبغضاءالفتنوزرعالأمةتمزيقفوفالأول.الوسطىالعصورفيوالإسلامية

الوطنيبقىكيله.والدعمالمساعدةوبذل،منهمقسمومحالفة،قادتهابين

وعلى،وجودهعلىخطورةتشكلكانتوحدةأيلأن،مفتتاممزقاالعربي

علىجاهدينالفرنجعملالذيالثانيالعنصرأما،المنطقةفيمصالحه

يدعلىالمعركةمنمصرخرجتنعندما.المعركةمنمصرإخراج-هو،تكريسه

وفلسطين،القدسضاعت،الفاطميةالدولةوزيرالجماليبدربنالأفضل
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الصفإلىالدينصلاحأعادهاوعندماكله.الشاميالساحلالفرنجواحتل

منالفرنجعجزولما.القدسوتحريرللمسلمينالنصركان،الإسلاميالعربي

نأعلىتؤكدوأوروباالفرنجيةالاستراتيجيةكانت،مباشرةالقدساحتلال

تسقط،بايديهمالقاهرةسقطتفإذا،3ْالقاهرةطريقعنيكونالقدساحتلال

إجهاضحاولوا،والشاممصروحدةالعادلأعادفعندما.مباشرةوالشامالقدس

هدفهاعنانحرفتولكنهاالرابعةالحملةهيجديدةحملةبإرسالالوحدةهذه

الفرنجاستراتيجيةمنالثانيللعنصروتحقيقا.وفشلتالقسط!ثطينيةإلىوتوجهت

الحملةهيجديدةبحملةللقيامأوروباتنادتوالإسلاميةالعربيةالأمةتجاه

يعنيمصراحتلاللأنمصر،احتلالمستهدفةدمياطإلىوجهتهاوكانالخامسة

،واحدةقيادةتحتالأيوبيةالجيوشاجتماعأنإلاايديه!،فيالقدسسقوط

ومشاركة،دمشقملكعيسىالمبظمبقيادةلمصر،الشاميةالجيوشونجدة

ثمالمنصور،،فيالفرنجهزيمةإلىأدىذلككلموسىالأشرفأخيهجيوش

الجيوشوحدةأفشلتفقدوهكذاام.221هـ/618سنةمصرعنرحيلهم

العنصرأمامصر.عنرحيلهمثمهزيمتهمإلىوأدتهذهالفرنجمقولةالأيوبية

العربيالاقتصادبتدميريتمثلكانواوروباالفرنجاستراتيجيةمنوالأخيرالثالث

والإعدادوالجهاد،النضالحركةرفدفيهامعنصرالاقتصادلأن،الإسلامي

الاقتصادلتدميراهتمامهمجلوجهواالفرنجف!نهناومن.المحتللمقاومة

الأحمرالبحرعبرالدوليةالتجارةشريانبقطع،الشاموبلادمصرفيالأيوبي

أوروباوستسعىذلك.عليهمفؤتالدينصلاحولكن،الأتصىالشرقمنالقادم

والمملوكي.الأيوبيالعصرينفيالهدفهذاتحقيقإلىجاهدةوستعملدوما

العادلالملكوفاةبعدنكسةإلىالوحدويالنهضويالمشروعاصب

615A / eمرةاوروباوانتهزت.الثلاثةابنائهبينوالخلافالصراعننشب،ام2ا

إلىوصلالذيالصراعهذامنللاستفادأجاهدةوعملت،الخلافهذاأخرى
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43والتحريرالجهادثمللقدس)الصلييي(الفرنبمالاحتلال:الأولالباب

صار،أخيهمنخوفاأملاكهعلىمنهمكليحافظولكي.العسكريالعنفحد

الخوارزميةمعتحالفعيسىفالمعظم.الأجنبيةبالقوىيستنجدمنهمكل

الإمبراطورإلىمحمدالكاملأرسلبينما)أذربيجان(،الشرقمنالقادمين

مدينةلهباذلأ،أخيهضدوالمساعدةالعونمنهيطلب،صقليةفيالثانيفردريك

ذلك.فعلإنالقدس

للإمبراطورفسلمهاالكامليدعلىأخرىمرةالقدسضاعتوهكذا

بينالثقةوانعدام،والفرقةللخلافنتيجة،امص/626922سنةالثانيفردريك

فالاثنان.الأولىالحملةفيحدثكماتماما،وأنانيتهمالمسلمينالحكام

مما(والتمزقالعجز)تحالفالفرنجمعتحالفاعقدامحمدوالكاملالأفضل

مرتين.القدسوضياعاحتلالإلىأدى

الأيوبيةالكركإمارةأميرداودالناصريدعلىالقدستحرير

معاهدةمحمدالكاملعقدفقد،بهاوالتفريطالقدسلضياعالمسلمونصدم

بموجبهاسلمام922شباط25هـ/626الأولربيع28فيالثانيفردريكمع

طولعلىالممتدةوالقرىواللدلحموبيتالناصرةالىبالإضافة،إليهالقدس

ويؤكدذلكاجلمنفردريكمعاتفقمحمدفالكاملوعكا.القدسبينالطريق

الإمبراطور،شاققإنأنهالكاملالملكورأى":بقولهالرايهذاواصلابن

ويفوتالخرقوش!ح،الفرنجمعمحاربةبابلهيفتحأن،بالكليةلهيفولم

اللاتينيالمؤرخأما242(ص،4ج،الكروب)مفرج".بسببهخرجكلما،عليه

الفرنجمعالمعاهدةعقدفاَثرالكاملانهكت،الداخليةالحروبأنفيذكرروجر

دماء.إراقةبدونسنواتعشرلمدة

بالخيانةفنعتوه،الزلةهذهللكاملالمعاصرونالمؤرخونيغفرلم

لخروجالمسلمونوحزن.الدينفيوصمةالعملذلكواعتبرواوالتقصير،

بلادجميعفيالماَتموقامت.الفعلهذاعليهوأنكروا،أيديهممنالقدس
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والتحربرالجهادثمللقدص)الصليبي(الفرنجيالاحتلال:الأولالباب،4

،الكامل،الأثير)ابن.منهواستشنعوهوأكبروهذلكواستعظموا،المسلمين

،الأمويالجامعفيالجوزيابنسبطوالفقيهالمؤرخوجلس482(.ص،12ج

الصغارمنتسليمهفيماوذكر،المقدسالبيتعلىجرىماللمسلمينيذكر

خجلةيا:ْفقالتاريخهفيالحادثةهذهعلىنفسههووعلق،والعارللمسلمين

ووصف432(.ص8،ج،الزمان)مرآة،أالحادثةهذهلمثلالمسلمينملوك

وعلى،مشهودايوماوكان11:قائلاالأمويالجامعفيالناسواصلابنالمؤرخ

246(.ص،4ج،الكروب)مفرج.!وعويلهموبكاؤهمالناسضجيجيومئذ

اشترطأنه،فردريكمعالكاملعقدهاالتيالمعاهدةنيجاءمماوكان

بأيديفتبقىالقدسمنطقةفيالواقعةالقرىأما.القدسأسوارتجددلاأنعليه

وبقي.القدسشماليالبيرةقريةفيمقامهيكون،عليهاوألويعين،المسلمين

استردادهيحاولأويفكرولممحمد،الكاملحياةطيلةالفرنجبيدالمقدسبيت

يفعللمولكنه،عسكريةقواتمنلديهبماذلكيستطيعكانبأنهعلما،منهم

لديهكانتفقد،الأولىالفرنجيةالحملةفيالأفضلتصرفكماتماماذلك

كانفكلاهماللقدساحتلالهمويمنعللفرنجيتصدلمولكنه،العسكريةالقوة

فيها.حكمهتثبيتعلىويعمل،الداخليةمصربامورمشغولا

التمزقعادوفاتهوبعد.2381rآذارهـ/635رجبفيمحمدالكاملتوني

وأخذوا،الفرصةهذهالفرنجفاهتبل.الأيوبيالبيتصفوفإلىوالانشقاق

اسواربعضبناءفأعادوا،وفلسطينالمقدسةالمدينةفيوجودهميعززون

القلعةهذهوشحنوا،أبراجهاوحصنواقلعةغربيةنيعمرواثم،القدس

علىالسيطرةويحاولون،المسلمينعلىيضيقونوصارواوالعتاد.بالأجناد

،القدسحاكمالكمبانيثيوبالدبزعامةفقاموا.فلسطينمنأخرىأجزاء

أيضاواستولوا،فلسطينإلىفرنجيةجموعوصولإثروغيرهاعسقلانبتحصين

عندئذ.دمشقإلىطريقهافيكانت،الأردننهرقربإسلاميةتجاريةقافلةعلى
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45والتحريرالجهادثمللقدس)الصلبيي(الفرنجيالاحتلال:الأولالباب

الفرنج.منالقدساستنقاذوجوبالكركإمارةأميرداودالناصرالملكرأى

)علىالكركإلىقدومهمنذيعملكانداودالناصرأنذكرالسيوطيفالمنهاجي

وأدناسهم(أرجاسهممنوتطهيره،الفرنجأيديمنالمقدسبيتاستنقاذ

".ب78لوحة،الأقصىالمسجدبفضائلالأخصا"إتحاف

وكان.القدسإلىثمنابلسإلىالكركمنوسار،قواتهداودالناصرحشد

كانالأيوبيينبينوالانقسامالخلافوأنسيما،الهجومهذايتوقعونلاالفرنج

الميلاد،بأعياداحتفالاتهمبسبب،شاغلشغلفيفكانواهمأما.أشدهعلى

ذلكفجروقبيلبالمجانيق.القلعةونازل،المقدسبيتداودالناصرفحاصر

التكبيرسمعواحين)وحارواالفرنجفدهش،القدسعلىقو)تههجمتالعيد،

"السيوطي،(السيفيخهمالمسلمونووضعالبلد،جوانبمنجانبكلفي

وذلك،القدسداودالناصرقواتفاجتاحت.ب97ْلوحة،الأخصاإتحاف

القلعةأما.الفرنجمنوطهروه،ام923أولهـ/كانون637الأولىجمادىفي

إليه)سلمتوأخيرايوماوعشرينسبعةمدةمحاصرةفبقيت،الفرنجحصنهاالتي

،هج،الكروبمفرج،واصلابن11هدمها(،إليهسلمتولما،بالأمان

يذكرناالتصرفوهذا،القدسبمغادرةللفرنجداودالناصرسمحثم."ع!247

بعدللقدستحريرهعند،الفرنجمع،أيوببنيوسفالدينصلاحفعلهبما

حطين.معركة

بالله،المستنصربغدادفيالعباسيللخليفةإنشائهمنداودالناصركتبثم

الإسلامية،الممالكسائرالىالبثمائربكتابةأمركماالتحرير.بهذايبشره

تبارىالمناسبةهذهوفي.الفرنجمنوتطهيرهالمقدسبيتبتحريريخبرهم

ابنالدينجمالالشاعرنظمهاقصيدةذلكمنداودالناصرمدحفيالشعراء

التالية:الأبياتمنهانقتطفمطروح

ساترامثلافصارتسارتعادةلهالأقصىالمسجد
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والتحريرالبهادثمللقدس)الصليي(الفرنجيالاحنلال:الأولالباب46

ناصراهـءاهـ5يبعثأنمستوطنابالكفرغدااذا

آخراطهرهوناصرأولاطهرهفناصر

المبينالفتحهذاتمامبعدالناصررجع)ثم:فقالالسيوطيالمنهاجيأما

الألسنوتواردت،حسناتهصفحاتفيالمثوبةهذهسطرتوقد،الكركإلى

".ب97لوحة،الاخصاإتحاف"(المحمودةالمثوبةمساعيهوشكرلهبالثناء

القدسمدينةأولواالأيوبيينالملوكبعضأنإلىهناالإشارةمنبدولا

وجددحصنها،القدسالدينصلاححررفعندما،ورعايتهماهتمامهمجل

الأقصىالمسجدإلىعمدثمحولها.عميقاخندقاوحفرأسوارهاوقوىأبراجها

للصوفية،ورباطاللشافعيةمدرسةفيهابثىثم،عمارتهافجددالصخرةوقبة

.عديدةأوتافاعليهاوأوقف،الصلاحيوالبيمارستان،والصلاحيةوالخانقاه

البابعندالمعظميةالمدرسةدمشقصاحبعيسىالمعظمالملكوأنشأ

النحويةالمدرسةوبنى.الحنفيالمذهبلتدرش!الدويداريةببابالمعروف

للمسجدالخثمبيةالأبوابوجدد،العربيةاللغةعلوملتدرش!الصخرةبصحن

وفي،للصخرةالقبليالدرجعلىالتيالقناطروبنى،عليهااسمهونقشالأقصى

عيسىالمعظمويعتبر،الأقصالمسجدفيالأبراجبنى،أمهـ/111921سنة

فيجليلةوأعمالاَثارلهمالذينالأيوبيينوالسلاطينالملوكمناثنينأحد

iْص،اجالجليلالأنس،الحنبلي9.القدس - ,r rAt, rAr.

الفرفيمنلفلسطينيوتحريرتطهير

مصرتوحيدمنمحمدالكاملبنأيوبالديننجمالصالحالملكتمكن

الخلافاتبسببوالتفتتالتمزقأصابهابعدما،سلطانهتحتوالشام

لإجهاضأوروبامنوكمحاولة.الأيوبيينالملوكبيننشبتالتيوالصراعات

هيجديدةفرنجيةحملةأوروباوجهت،هذاالوحدويالنهضويالمشروع

http://www.al-maktabeh.com



47والتحريرالجهادثمللفدس)الصليبي(الفرنجيالاحتلال:الأولالباب

الحملةهذهووجهتفرنسا.ملكالتاسعلويسبقيادةالسابعةالفرنجيةالحملة

بالتالييعنيالقاهرةسقوطبانالقائلةالفرنجلاستراتجيةتحقيقاوذلكمصرإلى

منوتمكنتدمياطعلىالسابعةالفرنجيةالحملةهذهوحطت.القدسسقوط

.ام924ص/647سنةاحتلالها

الحملةهذهأخباروصلتفلما،دمسمقفيأيوبالديننجمالصالحكان

التيقواتهإلىفوصل،مريضاكانلأنهمصرإلىونقلمحفةعلىحمل،إليه

نجمالصالحعلىالمرضاشتدذلكوأثناء.الفرنجلملاقاةالمنصورةفيكانت

92ثانيتشرين22ص/647شعبان14فيروحهفاضتأنيلبثولم،الدين fام.

مصرإلىالقدوممنهتطلبتوراثاهلابنهوأرسلت،وفاتهالدرشجرزوجتهكتمت

.الفراتقاطعكيفاحصنفيذاكإذوكان،أبيهبعدالسلطنةليتسلم

الفرنجةوهزم،المماليكفئةمنالمكونةالفتيةبقواتهالأيوبيالجيشصمد

المعركةوبعدالأسر.فيفرنساملكالتاسعلويسالملكووقع،المنصورةفي

بهم.خاصةدولةدىاقامةتورانشاهقتلعلىالدرشجرمعالمماليكأمراءاتفق

وبمقتله،وقتلوهعليهتاَمرواام025أيار3ص/648محرم28الاثنينيوموفي

منسنةوثمانينإحدىدامحكمبعدالمصريةبالديارالأيوبيةالدولةانقرضت

ص.648إلى567سنة

الدولة،هذهبقيامكبيرةنكسةإلىالوحدويالنهضويالمشروعتعرض

الصراعهذاخضموفيمصر.ومماليكالشامأيوبيةبيندمويصراعونشب

بغدادوسقطت،هولاكويدعلىالتتارغزوإلىالعربيالوطنتعرضوالتمزق

إلا،الشامبلادإلىالتتاريةالقواتاتجهتثمام.ص/656258سنةتدميرهابعد

فيالتتارعلىفانتصرتوجودها.إثباتمنتمكنتالناشئةالمماليكدولةان

المدأنهتوبذلكقطزالسلطانبقيادةام026هـ/865سنةجالوتعينمعركة

.الشامعنالتتارفرحل،وتدميرهمعبثهممنالقدسفسلمتالمدمر،التتاري
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LAوالتحريرالجهادثمللقدس)الصيم(الفرنجيالاحتلال:الأولالباب

،هناكالتاسعلويسكانحيثعكافيالفرنجمعالتحالفالتتارحاولوقد

بالفشل.باءهذامشروعهمأنإلامصر،عنرحيلهبعدالأحداثتطورينتظر

واقتصاديا،عسكرياقويةدولةبناءعاتقهاعلىالناشئةالمماليكدولةأخذت

علىتاَمرالذي،البندقداريبيبرسالظاهرالملكالسلطةتولىأنبعدوذلك

فارداهجالوتعينمعركةفيمنتصرامصرإلىالمماليكجيشعودةأثناءقطز

.ام265أولتشرينص/65823القعدةذو16فيمكانهالملكوتولىقتيلا

،والشاممصرفيالمماليكلدولةالحقيقيالمؤسسبيبرسالظاهرويعتبر

الدولةأمورتنظيمطريقعن،الوحدويالنهضويالمشروعببناءبدأفقد

المواصلاتمنهائلةبشبكةالدولةوربطالاقتصاد،فقوى.الداخلية

الاقتصادحررأنبعدقوياواقتصادا،كثيفةتجارةلدولتهوضمن،والاتصالات

،قوياقتصاديموردإلىبحاجةكانلأنه.الدينصلاحفعلكماتماماوحيده

استمرارإلىبحاجةنفسهاأوروباوكانت.الفرنجضدوجهادهنضالهحركةيرفد

علىقائمااقتصادهاكانأوروبادولمنكثيرالأن،الاقتصاديالموردهذا

إلىالأتصىوالشرقوالشاممصرسلعونقل،العربيةالمنطقةمعالتجارة

الأقصى.الشرقإلىثمومن،العربيةالمنطقةإلىأوروباسلعونقل،أوروبا

السلاطينسياسةفيأساسياوهدفاهماكانتاوالبشريةالاقتصاديةفالتنمية

الأقوياء.المماليك

المعاهداتوعقد،وقواهاالداخليةالجبهةبيبرسالظاهربنىأنوبعد

والقلاعالمدنإلىتوجه،البيزنطيةوالدولةالأوروبيةالدولمعوالاتفاقات

مهمةالمماليكجعلفقدالاْخرى.تلوالواحدةيحررهاالفرنجيةوالحصون

علىوكانوا،أولوياتهممقدمةفيالفرنجمنالشاميةالأرضوتحريرالجهاد

وصفاتباخلاقوتمثلوا.والطاعةوالانضباطالعسكريالتدريبمنعاليةدرجة

لشجاعتهم(الإسلام)داويةعيهمأطلقحتى،الوسطىالعصورفيالفروسية
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94والنحريرالجهادثمللقدس)الصليبي(الفرنجيالاحتلال:الأولالباب

دمرواثم،السابعةالحملةفيالفرنجهزيمةمنتمكنوافقد.وتضحياتهموبذلهم

هذهالجهادحركةوقادنهائيا.الثاممنوطردوهمجالوتعينفيالتتارقوات

يقارعوالشاممصربينمتنقلادائبةحركةفيفكان،بيبرسالظاهرالسلطان

وارسوفقيساريةحرر،ام265هـ/663سنةففي.والقلاعالمدنويحررالفرنج

ثم59(.98،ص،السريةالمناقبحسن،عليبن)شافعالفلسطينيالساحلفي

مدينةعلىالسنةهذهفيأغاركما،امهـ/664266سنةصفدمدينةبتحريرقام

هذهفيالقلاعبعضملكثمودمر.واحرقوصورالأكراد،وحصن،طرابلس

هـ/665سنةوفي.طرابلسقربوالقليعاتوعرقةجبلة:منهانذكرالنواحي

أهمأما.الجنوبيةلبنانجبالمرتفعاتفيالشقيفوقلعةيافامدينةحررام267

التيوقلعتها،إنطاكيةمدينةتحريرفهوام268أيار667!/سنةفيبهقامعمل

علي،بن)شافعحاكمها.(اسطبل)الكندفأسر،طرابلسلأميرتابعةكانت

الفرنجلدىواسعةأصداءإنطاكيةلتحريركانوقد127(.ص،المناقبحسن

عليهااستولىمدينةأولكانتإنطاكيةمدينةلأن،وأوروبا،الشامبلادفي

الشامبلادفيالفرنجأسسهاالرهابعدإمارةوثاني،لأولىاالحملةفيالفرنج

.1(90هص،2ج،الصيبيةالحركة،)عاشور

،آنذاكظروفهابسبب،الشامبلادفيالفرنجنجدةمنأوروباتتمكنلم

القوىأنرأينالذا.العربيةالمنطقةفيالفرنجيالوجودلنجدةالحماسوضعف

الهدنعقدوتلتمستطلبوصارت،الذاتيةقو)هاعلىتعتمدبدأت،الفرنجية

المماليكاستجابوقد.قلاوونثمبيبرسالمماليكالسلاطينمعوالمعاهدات

الإسلامية.العربيةالتحريرحركةلصالحالهدنهذهواستخدموا،لمطالبهم

قادمة.تحريريةلمعاركوالاستعدادللراحةفرصةالمعاهداتتلكفأعطتهم

دونبعينهااطرافمعتعقدكانتالتيالمعاهداتتلكأنإلىبالإضافة

الاَخريستطيعأندونفريقمهاجمةفيالحركةحريةالمماليكأعطت،الأخرى
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والتحريرالجهادثمللقدس)الصلبي(الفرنجيالاحتلال:الأولالباب55

لصالحوالمعاهداتالهدنهذهتوظيفمنالمماليكتمكن.وهكذاالتدخل

فقدالمشوار.ليكملقلاوونجاءثم،بيبرسبدأهاالتيالشاملةالتحريرمعركة

مدينة:أهمهاالشاميةوالمدنوالحصونالقلاعمنالعديدقلاوونحرر

الشاميالساحلفييبقولم،امهـ/688928سنةجيوشهحررتهاالتيطرابلس

تمكنوقد،اللاتينيةالمقدسبيتمملكةحاضرةعكامدينةسوىهامةمدنمن

06سنةتحريرهامنقلاوونبنخليلالأشرفالملك A/ترتبوقدام.192هـ

ب!خلاءفبادروا،الشاميالساحلفيالفرنجمقاومةانهيار،عكاتحريرعلى

وعثليث،،وحيفا،وصور،وبيروت،صيدا:علىالمماليكفاستولى،معاقلهم

وتحررت،العربيشرقنافيالفرنجيةالمعاقلاَخرسقطتوهكذاوانطرسوس.

الحدثهذاعلىالمؤرخينمنالعديدويعلق.سيطرتهممنتماماالشامبلاد

(.الفرنجمنوالسواحلالشام)وتطهر:يقولالفداءفأبو.مختلفةبأقوالالهام

(.الفرنجمنالشام)وتنظفت:فيقولالذهبياما27(0ص4cج!المختصر،

وللهبالسواحليبق)ولم:كثيرابنويقول."191ص2،ج،الإسلام"دول

:والعباد(،البلادمنهماللهوأراح،المسلمينبأيديإلاللفرنجمعقلالحمد

."32اص،13ج،والنهايةالبداية"
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والتحريرالحهادثمللقدص)الصليبم(الفرنبمالاحتلال:الأولب

الأولالبابومراجعهصادر

51

،بيروت،12،جا.ج،بيروتصادردار،التاريخفيالكامل،الأثيربن

9791.

دارمطبعة،طليماتالقادرعبدتحقيق،الاتابكيةالدولةفيالباهرالأئير،بن

.rا119،القاهرة،المصريةالكتب

والبربروالعجمالعربأيامفيوالخبرالمبتداوديوانالعبركتاب،خلدونبن

،بيروت،اللبنانيالكتابدارطبعةالأكبر،السلطانذويمنعاصرهمومن

.ام819

دومنيكتحقيق،والجزيرةالشامامراءذكرفيالخطيرةالأعلاقشداد،بن

59بيروت،الكاثوليكيةالمطبعةأجزاء،3،الدهانوسامي،سورديل rا-

rIAlIr.

،والشاممصرتاريخ،الزمانحوادثفيالخلانمفاكهة،الصالحيطولونبن

،القاهرةوالنشر،للطباعةالمصريةالمؤسسة،مصطفىمحمدتحقيقجزء،2

.ام629

.ام809،بيروت،الشوعيينالأباءمطبعة،دمشقتاريخذيل،القلانسيبن

.ص1358،القاهرة،السعادةمطبعة،أجزاء4،والنهايةالبداية،كثيربن

والجزءالرابعالجزء،أيوببنيأخبارفيالكروبمفرج،واصلبن

المصرية،الكتبدارمطبعة،عاشوروسعيدربيعحسنينتحقيق،الخامس

.م7291،7791،القاهرة
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والنحريرالجهادثمللقدس)الصيي(الفرنجيالاحنلال:الأولالباب52

الشاهانية،المطبعةأجزاء،4البشر،تاريخفيالمختصرالفداء،أبو

.اص286،القسطنطينية

الرابعالجزء،والقاهرةمصرملوكفيالزاهرةالنجوم،المحاسنأبو

الثقافةوزارةنشر،مصورةنسخة،المصريةالكتبدارمطبعة،والخامس

9"1،القاهرة،القوميوالإرشاد 1iم.

روما،طبع،الثانيالجزء،الاَفاقاختراقفيالمشتاقنزهة،الإدريسي

.ام719

حداد،عزازالعربيةإلىنقلهاهـ()561-956بنيامينرحلة،التطليبنيامين

.م4591،بغداد

دار3،ط،الأولىالصليبيةالحربفيواللاتينوالرومالعرب،نسيمجوزيف

.ام819،بيروت،والنشرللطباعةالعربيةالنهضة

،عمان،المحتسبمكتبة،والخليلالقدسبتاريخالجليلالأنس،الحنبلي

.م7391،الأردن

الجزء،ابراهيممصطفىومحمدشلتوتفهيمتحقيق،الإسلامدول،الذهبي

.rا749،القاهرة،للكتابالعامةالهيئة،الثاني

دار،عطيةحسينترجمة،المقدسبيتغزاةالفرنجةتاريخ،داجيلريموند

.ام599،الإسكندرية،الجامعيةالمعرفة

،القاهرة،الحسينيةالمطبعة،الثالثالجزء،الكبرىالشافعيةطبقات،السبكي

try fاA_-

نسخة،الثامنالجزء،الأعيانتاريخفيالزمانمرآة،الجوزيابنب!بط

(.-ت)بمصورة

،القاهرة،المصريةالانجلومكتبةجزء،2،الصليبيةالحركةعاشور،سعيد

829,r.
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orوالنحربرالجهادثمللقدس)الصلببي(الفرنجيالاحتلال:الأولالباب

أعلامسلسلةوالنشر،للتأليفالعامةالمؤسسة،بيبرسالظاهرعاشور،سعيد

.ام639،القاهرة،العرب

نثمرمصورةنسخةجزءاَ،14الإنشاء،صناعةفيالأعشىصبح،القلفشندي

.ام639،القاهرة،القوميوالإرشادالثقافةوزارة

)مخطوط(.،الأقصىالمسجدبفضائلالاخصاإتحاف،السيوطيالمنهاجي

.ام909،ليدنطبعة،الأقاليممعرفةفيالتقاسيمأحسن،المقدسي

محمدتحقيقوالثانيالأولأجزاء،4الملو،دوللمعرفةالسلوك،المقريزي

عاشور،سعيدتحقيقوالرابعوالثالث،اما-349429زيادةمصطفى

.اما-759739،القاهرة،المصريةالكتبدارمطبعة

الجديد،الكتابدار،الخشابيحيىترجمة،نامةسفرخسرو،نا!ر

.0791،بيروت

بلادلتاريخالثالثالمؤتمرفيبحث،فلسطينفيفابريفيلكس،زيادةنقولا

.0891،الأردنيةالجامعة،الشام

.8291،عمان،الفكردار،الأيوبيةالكركإمارة،كوانمةيوسف

.ام829،الأردن،عمان،الحياةدار،المقدسبيتنيابة،كوانمةيوصف

الفكر،دار،والفرنجالمسلمينبينوالسلامالصلحمعاهدات،كوانمهْيوسف

.أم599،عمان

شؤونمجلة،التاريخيةالحقائقضوءفيالقدسعروبة،كوانمةيوسف

.f)544489العدد،عربية

العصرفيوالأردنوفلسطينالقدستاريخمنصفحات،كوانمهْيوسف

.ام999،عمان،الفكردار،الإسلامي
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والتحريرالجهادثمللقدص)الصليبي(الفرنجيالاحتلال:الأولالباب54

،عمان،الفكردار،الإسلاميةالعربيةوالحضارةالتاريخفي،كوانمةيوصف-

.م0002

ha ، esءلمهFukher

3-ances rita ryan,ediملjeruslem. Tr. Byزthe expedition toلمهA history

9691.tedwith an introduction harold's fink, konuville, .u .sa

Grousset.ول،

.Thesum of history, english version, by a. and .H Temple patterson

5191,rdfOهلم

,tyreلمهWilliam

,AHistory of deeds done beyoned the sea, tr. By Babcock and Krey

4391.2,vols., New York
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الفافيالباب

المماليكدولةعصرفيالقدس

حضارلة"راسة)"
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حضاربة!)دراسةالمماليكدولةمحصرنيالقدس:الثانيالباب

وتأسيسهاالنيابة:الأولالفصل

57

المفدس.بيثنيابةتأسبس-

النبابة.دار-

المقدسبيتنيابةتاسيس)1(

بعدالشامبلادعلىسيطرتهابسطمنمصرفيالناشئةالمماليكدولةتمكنت

جالوتعينمعركةفيقواتهموتدميرللتياروتصديهم،الأيوبيةالمقاومةانهيار

الأيوبيين،أسيادهمأملاكهذهوالحالةالمماليكفورث(.1265هـ)965سنة

والإماراتالممالكإنقاضعلىقامتنياباتستالشمبلادفيوتشكلت

علىجاءتبلواحدةدفعةالنياباتهذهتتكونولمفيها.كانتالتيالأيوبية

دمشق،نيابة:هيالنياباتوهذه،أقامتهاتوجبكانتالتيللظروفتباَفترات

صفد)1(.ونيابة،الكركونيابة،حماةونيابة،طرابلسونيابة،حلبونيابة

عليهاوعينغزة)2(،فيجديدةنيابةأقامقلاوونبنمحمدالناصرولكن

/4،القاهرة،الأميريةالطبعةعنمصورةطالانثا،صناعةفيالأعىصبح،القلقثندي)1(

مكتبةمخطوطالانثا،لديوانالهاديالمثأالرفيعالمقصدكتاب،الخالدي19-.180

.7لوحة،القاهرةجامعة

Cohen&"!غا"علم

-Populationand revenue in the towns of palestine in the sixteenth century, prin

ceton.9.7891.ء

الذيهوغزةمدينةأن)حتىالمحاسنأبوويقول9،36/،الزاهرةالنجوم،المحاصأبو)2(

وسمينائبألهاوجعل،الاميةالبلادكآحادقبلوكانت،الهيئةهذهعلىوجعلهامصرها

)9/391(.(الرملةضياعمنضيعةإلاذلكقبلتكنولمالأمراء،بملك
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حضاربة،أدراسةالمماليكدولةعصرفيالقدس:الثانيالباب58

إليهوأضافنائباَ)1(،هـ(74ته)الجاولياللهعبدبنسنجرالدينعلمالأمير

)2(الشريفينالحرمينونظروالرملةولّدوقاقونونابلسوالخليلالقدسولاية

فيالمنشاَتببعضوالقيامالقدسإلىالخليلمنالماءتوصيلمهمةإليهوعهد

وكان.)3(الشامفيالروكلعملم(1313هـ)713سنةفيندبهثم،القدس

فبنى،الكركمدينةلتعميرذلكقبلندبهقدقلاوونبنمحمدالناصرالسلطان

)4(.للنيابةوداراَوحماماَوبيمارستاناَومدرسةجامعاَم(هـ)7111311سنةفيها

لدمشق،تابعةصغيرةنيابةالجاوليسنجرالدينعلميتولاهانقبلالقدسوكان

بيبرسالمظفرالسلطانعهدفيالمنصوريكرايالاميرنيابتهتولواوممن

محمدلل!ناصرالمساعدةالأميرهذاقدموقدم(،هـ)9079013سنةالجاشنكيز

ونتيجة(.)ْالسلطانمناصراَبقواتهدمشقإلىوساربالكركئورتهأثناءقلاوونبن

وسجنهعزلهئمم("11اهـ)7122سنةللشامنائباَفعينهمحمدالناصركافأهلذلك

)6(.م(هـ)9719131سنةالقاهرةفيالجبلبقلعةتوفيأنإلىالسجنفيوبقي

بنمحمدالناصرانالادمشقلنائبتابعةكانتالقدسنيابةفأنوهكذا

الحرمينوناظرالقدسنائبهوغزةنائبواصبح،غزةنيابةربطهاقلاوون

دمقبنيابةالشامنوابجميعربطقلاوونبنمحمدالناصرانالا.الشريفين

النجوم،المحاسنابو،()مخطوط89لوحةجا،الأتراكدولةفيالأسلاكدرة.حبيبابن(1)

.9/36،هرةالزا

الخلي،)مخطوط(،29لوحة2ج،الوافيبعدوالمستوفيالصافيالمنهل.المحاسنأبو)2(

2.272/،7391،عمان،المحتسبمكتبةط،والخليلالقدسبتاريخالجليلالأن!

9.36/،الزاهرةالخوم،المحاسنابو(3)

درجةتقدبرأيوتثمينهاسجلاتفيوحصرهاالأرضتياستعنيقبطيةكلمة:الروك

42(.)صحاشية9جالزاهرة)النجومعليها.الخراجلتقديرخصوبتها

(.ت)ببيروت،الجيلدار،الثامنةالمائةاعيانفيالكامنةالدرر،العسقلانيحجرابن)4(

.171،.17صص!2،

،8258.268/،الزاهرةالنجوم،المحاسنأبو)5(

9،33.345/،الزاهرةال!نجوم،المحاسنابو6()

http://www.al-maktabeh.com



95حضاربةأادرا!ةالمماليكدولةعصرليالقدس:الثافيالباب

دمشقنائبطريقعنتتمإليهالنوابمكاتبةوجعلم(،13اi)714!سنةفي

بينهمومنالإجراءهذاالأمراءبعضرفضوقد)1(،اللهعبدبنتنكزالأمير

لاوسابقتهبتقدمهانهيظنكانلأنهاالجاوليسنجرالدينعلمالأميرغزةنائب

إلىالهربحاولوعندما،القدسنيابةمنهانتزعتعندئذِتنكز()2(.عليهيتقدم

فيوسجنهم(هـ)0720132سنةمحمدالناصرالسلطاناعتقلهاليمن

حيثم(1328)هـ728سنةسراحهأطلقحتىالسجنفيوبقي،الإسكندرية

انتزعتالقدسنيابةأنيؤكدومما)3(.المشورةأمرفيوجعلهمائةوامرّهعنهعفا

سنةالقدسزارقلاوونبنمحمدالناصرأندمشقالىوضمتالجاوليمن

وليكونبالإقاماتيلقاهأندمشقنائبتنكزالأميرمنوطلبم(هـ)7171317

منتتمالمقدسبيتنيابةوظائفمعظمفيالتوليةوكانت)4(،هناكاستقبالهفي

منكغيرهامستقلةنيابةأصبحتحتىالحالهذاعلىوبقيت(.)ْدمشقنائبقبل

فيهأصبحتالذيالتاريختحديدحولالاَراءتضاربتوقد،الشامبلادنيابات

كذلك؟جعلهاالمماليكالسلاطيندعتالتيالأسبابهيماثم،مستقلةنيابة

المنصوريكرايالأميرأنذكرالمحاسنفأبومتضاربةلديناالتيفالنصوص

الدينومجيرالمحاسنوابوحبيبوابنم(،9013هـ)907سنةللقدسنائباَكان

الجاوليسنجرالدينعلمالأميرولئقلاوونمحمدان!الناصرذكرواالحنبلي

عليهالخليلوبلدالشريفبالقدسوالنيابةالشريفينالحرمين)ونظرغزةنيابة

الأميرأنأيضاالدينمجيروذكر)6(.م(1313هـ)713سنةبحدود(السلام

.9/38،الزاهرةالنجوم،المحاسنأبو)1(

2.171/،الكامنةالدررحجر،ابن(2)

.959/،الزاهرةالنجوم،المحاصنأبووانظر2.171/،الكامنةالدررحجر،ابن)3(

9.55/،الزاهرةالنجوم،المحاسنأبو)4(

4.991/،الأعشىصبح،القلفندي)5(

=،المصريةالكتببدارمخطوط،الأتراكدولةفيالأسلاكدرة،حبيبابن)6(
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حضارية"ادراصةالمماليكدولةمصرنيالثدس:الثانيالباب

سنةوفي)1(.م(1375)هـ777سنةفيالمنصبهذايتولىكانالمؤيديتمراز

أما،العسكريالدينعمادبنحسنالدينبدرالأميرتولاهم(0138هـ)782

سنةفيالمقدسبيتلنيابةمتولياَفكانبهادربنمحمدالدينناصرالأمير

حسنالدينبدربنموسىالدينشرتالأميرأنأيضاوذكرا(.rAVهـ)978

هـ)597سنةفيالمنصبهذاشغلثمم(،هـ)70913"19سنةفيالنيابةتولى

ثلاثةتولاهم(2913هـ)697التاليةالسنةوفي،الظاهريبلوىايأميرم(2913

قردمالأميرتولاهمنهاالأولىجمادىوفي،الظاهريالركنيجانتمر:همأمراء

احمدالدينشهابالأميرتولاهثم)2(برقوقالسلطانمنبأمرالحسيني

اليغموري)3(.

ستفيهادمشقنيابةأنالمنشأالرفيعالمقصدكتابهفيفذكرالخالديأما

ونيابة،حمصونيابة،بعلبكونيابةصرخد،ونيابة،القدسنيابة:هينيابات

هـ)767سنةفيطبخاناهأصبحتالقدسنيابةولكن.مصيافونيابة،عجلون

إليهويضاف،القاهرةفيالشريفةالأبوابمنمتوليهاصاربعدوفيمام(،1365

)4(.ونابلسالرملة

استحدثتالمقدسبيتفيالنيابةأنالأعشىصبحفيالقلقشنديويذكر

إليهايضافأنالعادةوجرت،طلبخاناهأمرهونيابتها),(375ص)777سنةفي

(.)ْوالخليلالقدسنظر

الدينمجير)مخطوط(،29لوحة2ج،الصافيالمنهل،المحاسنابو890لوحةاج

.2272/،الجيلالأن!،الحنبلي

15/388.،الزاهرةالخوم،المحاسنابو:وأنظر2.272/،السابقالمصدر،الحنلي)1(

.2/3218/،السلوك،المقريزي2()

(r)272ص،السابقالمصدر،الحنبلي.

)مخطوط(.147لوحةالمنشا،الرفيعالمقصد،الخالدي)4(

991.صج،الأعشىصبح:القلفشدي)5(

بعد-بابهفيوتدقمملوكأ،أربحونبخدمتهيكونالذيالأميرهو:طبلخاناهأمير
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برقوقالسلطانأنم(،)3913ص697سنةاحداثفييذكرالمقريزيولكن

)1((القدسبنيابةالحسينيقردم)علىالسنةهذهمنالأولىجمادىفيانعم

يضغطاخذالذيتيمورلنكبقيادةالتتارلمحاربةطريقهفيغزةفيكانبينما

)2(.المملوكيةللدولةالشرقيةالحدودعلى

ضدالجهادمهمةالايوبييناسيادهمعنورثواالمماليكانالمعروفومن

حتى،ضدهمطاحنةمعاركسلاطينهموخاض،الشامبلادفيالصليبيالوجود

فيالصليبيةالمعاقلآخرعكافتحمنخليلالاشرفالسلطانتمكن

ام(.)192ص096سنةنهائياَالفرنجمنالثامبلادتطهيرتموبذلك)3(،فلسطين

منمنطلقينالمماليكضدبأعماليقوموناخذوابل،ييأسوالمالصليبيينولكن

اتصالاتهمزادتثم.أخرىأحياناالأوروبيةالدويلاتومن،حيناَقبرص

الشرقيةالمماليكحدودتبقىكيمعهمحلفاقامةعلىيعملونوصاروابالتتار،

فيفقدوهاالتيالأراضياستعادةمنالصليبينولتمكين،مستمر)4(خطرفي

والغربالتتاربينتحالفأقيموفعلاَ،المقدسبيتراسهاوعلىالشامبلاد

(.)ْالغايةلهذهالشامبلادفيالصليبيةوالقوىالصغرىأرمينيةومملكةالأوروبي

تعنيوالطبلخاناه،المشاعلوتوقدونفيرانطبلخاناهاحمالثلاثةيومكلالمغربصلاة=

المملوكية.الدولةفيالسيوفأربابمراتبمنحربيةمرتبةوهيالسلطانيةالموسيقيةالفرقة

113(.ص،الممالككشفزبدة،شاهين)ابن

.3/2813/،السلوك:المقريزي(1)

813.ص،المصدرنفس:المقريزي)2(

(r)بعدها.وما3476//1،اللوك:المقريزي

.30.ddleAges, New York,,0791ا!p,a The Crusade in the later Mؤ!At

السياسي،القسم،الأولىالمماليكدولةعصرفيالأردنشرقيتاريخ:غوانمةيوسف

134.ص

3/813.،اللوك:المقريزي)4(

7،98.59،صه،العربإعلامسلسلة،بيبرسالظاهرعاشور،الفتاحعبدسعيد

69.ص،بيبرسالظاهر:عاشورسحيد)5(
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العصرطيلةالفرنجيراودأملاظلالمقدسبيتعلىالسيطرةفكرةإذن

ثشواكما،المماليكضداقتصاديبحصارقامواعكاسقوطفبعدالمملوكي

هذهواعنف)1(.الغايةهذهلتحقيقوالشاممصرسواحلعلىالمتكررةالغارات

مدينةعلىم(1365هـ)767سنةلوزجنانبطرسشنهاالتيتلك،الغزوات

الكثيرواسرتودمرتوقتلت،أيامثلاثةالمدينةقواتهفاجتاحت،الإسكندرية

)2(.بلادهمإلىالإسكندريةغادرواأرادوامالهمتمأنوبعد،المدينةأهاليمن

المدينةفدخلوا،الشامطرابلسضدبحملةالفرنجقامonyص)976سنةوفي

سكانمنآخرينوقتلواالأسرىبعضمعهموحملواالأسواقبعضونهبوا

عنناهيك،الفرنجمعبحريةحرباَالمملوكيةالدولةدخلتوهكذا)3(.المدينة

وباركه.الباباأيدهالذيالاتتصاديالحصار

يتولىانالأمراستلزم،الإسكندريةعلىلوزجنانبطرسلغزوةونتيجة

فولىالصليبيةالأخطاروجهفيالوقوفمنيتمكنكيكبير،أميرالإسكندرية

نائبأول)وهوالإسكندريةنيابةيقيالشربكتمرالأميرشعبانالأشرفالسلطان

()4(.النوابمنالإسكندريةنيابةولي

لذلك،واستعدوا،والتتاريالصليبيللخطرينتفهماَالمماليكاظهرلقد

A(/32/،لسلوكا:ييزلمقرا(1) r.

a,2)/2،الزاهرةالجوم:المحاسنأبو op. .pp,.tic o38-364دز.t

وتعةفيالمقضيةوالأمورالأ!كامبهجرتفيمابالإعلامالإلمامكتاب:الكندريالنويري)2(

.12/113،ام079الهد،،عطيةسوريالعزيزتحقيق،الإسكندرية

,Atiya،السلوك:المقريزي op. pp,.tic )366-354 . 6 / 1 / r.

.31/941/،السلوك:المقريزي3()

11.52/،الزاهرةالنجوم:المحاسنأبو

/3)السلوك(.سلطنةنيابةباشرهامنأول)وهوالمقريزيويقول03./11:الزاهرةالنجوم)4(

ص0691،القاهرة،الشعبدارطالزهور،بدائع:اياسابنوانظر:1/115(.

.184،185
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بالرجالوشحنةلدولتهالثمرقيةالحدودعلىقوياَدفاعياَخطاَأقامبيبرسفالظاهر

آخردفاعيأخطاَأقامكما،بالقاهرةتربطهقويةاتصالبشبكةواحكمهوالعتاد

وجهفييقفكيشمالاَ،العاصيأعاليإلىجنوباَوالكركالشوبكمنيمتد

المصريةالسواحلهددوافاِلصليبيونمعاَ)1(.والصليبيالتتاريالخطرين

المملوكية.البحريةوالاتصالاتالتجارةحركةوعطلوامدنهواجتاحوا،والث!امية

المصرية،والديارالشابلادإلىطريقهمفيالفراتيعبرونفكانواالتتارأما

بلادهم،إلىالقهقريفيعودواالمملوكيةالقواتتتصدىماعان

هـ6سنةبقيادص!هلااندمشقواجتاحواغزةإلىوصلواقدكانواوان

تيمورلنك،بقيادةام(45هـ)3085سنةأخرىمرةاجتاحوهاثم)2(.ام()992

لمولكنهم،الأخرىالفلسطينيةالمدنوسكانسكانهامنالكثيردماءوسفكوا

وتدميرهم.عبثهممنفسلمالمقدسبيتيدخلوا

منوتعاونهموتحاالصليبيةالهجماتوراءمنالحقيقيالهدفان

علىالقبارصةفغزوة،بالذاتالمقدسوبيت-َاعادةالتتار

عنالمقدسبيتالىالوصولغرضهاكان(1365هـ)767سنةالاسكندرية

فهاجموا،الشامبلادنحونشاطهمالفرنجحولفث!لهموبعد)3(.القاهرةطريق

.49ص،بيبرسالظاهر:عاشورسعيد(1)

*-802.ص،والشاممصرفيالمماليكدولةقيام،العبادىمختارأحمد

5.'ص(،السياسي)القسمالأردنشرتيتاريخ:كوانمهيوسف

1/30918/،السلوك(.وتأسرتنهبوالكركالقدسالىالتترامتدت)المقريزييقول)2(

خمسةبجامعهاوقتلواغزةوعبرواالقدسإلىبلغواحتىالأغوارالَار)نهبت:ايضاويقول

أ!و:لوانظر1/3.698/.السلوككثيرا(.خلقااسرواوقددشقالىوعادوارجلاعث!ر

8.122/،الزاهرةالنجوم،المحاسن

)3(375..cit.,Pه".,Atiyaفيالقبارصةمعاشتركواالذينانالسكندريالنويريويذكر

الفرنسيين*،غربان01الروادسة،غراببن7الجنوبة،غرابا41البنادقة:الإسكندريةغزوة

لا023(.2/،بالإعلام)الإلمام.غربان
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يافاقواتهماجتاحت،حثنفسهالمقدسبيتهددوا،ْهاْ

الأمريقفولع)1(14(ا.هـ)813ِسنةنج!ا-لمتورسيطالقد-هـووا

،(الحبئطريقعننفسهالقدسإلىفرنجيةقواتتسللتبلالحد،هذاعند

القديم.حملهمتحقيقيستطيعواييِليهِنهم!

منالمقدسبيتيهددالذيالخطرعظمشعبانالأشرتالسلطانأدركولما

بقيتالنيابةولكن)3(،طبلخاناهبرتبةفجعلهنائبهامرتبةرفعالىعمد،الصليبيين

كيوالعتادبالقواتالمقدسبيتنائبالسلطانزودوقد.دمشقبنائبمرتبطة

سنةفيذكرالمقريزيأنإلا.المقدسالبلدتهددالتيالأخطارصدمنيتمكن

بنيابةالحسينيقردمالأميرعلىانعمبرقوقالظاهرالسلطانأنم(،3913ص)697

تيمورلنك.بزعامةالتتار1لمحاربةتوجههاثناءكزةفيوذلك،القدس

نائبتوليةعنصريحةإشارةأولهو،المقريزياوردهالذيالنصوهذا

الذيالتتاريالخطروسببه،القاهرةفيالسلطانقبلمنالمقدسبيتلنيابة

الظاهرخوفأن.بشدةعليهاويضغطالشاموبلادالمماليكدولةيهددأحذ

تستطغكي،فيهامشقلةنيابةاشحداثإلىدفعه،المقدسةالمدينةعلىبرقوق

بعدشعبانالأشرفالسلطانفعلكماتماما،الداهمةالأخطاروجهفيالوقوف

أميرافيهاوجعلالإسكندريةنيابةفاستحدث،للإسكندريةلوزجنانبطرسغزوة

فتئماالذيالفرنجيالخطروجهفيللوقوفوالعتاد،بالرجالوزودهكبيرا

معا.والمصريةالشاميةالسواحليهدد

.4/1/1fr،لسلوكا:يزيلمقرا)1(

.rev/2،لجليلالأن!ا:لحنبليا(2)

(r)منالقلقنديذكرهالذكطالتاريخأمامعا،والقلقشندي،الخالديالمؤرخانذلكأيدوقد

137سطةفياستحدثتالمقدسبيتنيابةان )o Avvv،)به،الأخذإلىنميللاف!ننام

التيالهامةالأمورمنفيهانجدلم،السنةهذهفيوالحسكريةالسياسيةللأحوالدراستنافمن

العمل.هذايبررمابوجدفلا،المقدسبيتفينيابةلاستحداثالسلطاندفعت
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والنظرالنيابةتوليةأنذكرالحنبليالدينمجيران،إليهذهبنامايؤكدومما

نحو:الىكذلكالأمريزلولم،الشامنوابقبلمنيتمكانالمقدسبيتفي

)1(.القاهرةفيالسلطانقبلمنالنائبتوليةفأصبحم(،)7913هـ،008

وجهةيدعمممامتقاربانوالحنبليالمقريزيلدىالتاريخينأنهناوالملاحظ

إليها.ذهبناالتيالنظر

فيالوكالةدارترميمإلىبرقوقالظاهرالسلطانعمدفقدالتأكيدفيوزيادة

بيدمرالدينسيفللأميرذلكوعهدم(هـ)7881386شةالمقدسبيتمدينة

)بنيابةتمالترميمهذاأنفيهذكرنقشفيذلكواثبت،دمشقنائبالخوارزمي

نائببنيابةتمأنهيذكرولم()2(.بالشامالممالككافلبيدمرالأمراءملكمولانا

نائباشرافتحتتزاللاكانتآنذاكالقدسنيابةانبدليل،المقدسبيت

إلىالتاريخهذاببديشيرانالمحاسنوأباالمقريزيأنذلكإلىأضفدمضق.

سنةففيالث!ام)3(.بلادنياباتمنكغيرهاالمقدسبيتنيابةفينوابتولية

نيابة:التاليالنحوعلىالثامبلادفيالنياباتالمقريزيذكرام(هـ)844044

.4/991،الأعشىصبح:)القلقشندكط-

.مخطوط471لوحة،الرفغالمقصد:الخالدي

.2822/،الجليللأن!ا،الحنبلي(1)

(VanBerchem, Corpus inscriptionum (Jerusalem Ville), Le Caire,,2291003.p (r

الأميردمقنيابةفيعوضهوعينالسنةنفسفيبرقوقالسلطانعزلههذاوبيدمر

بطالا.القدسفييقيمكانالذيالماردينياَشَقتَمر

687(.،3/2664،945/،اللوك)

3/3/38010/4/1،السلوك:المقريزيانظر:المثالسبيلوعلى)3(

81،88،901،138،188،266،446،451،4830،4/2/759/4/3.1111

،12،231،13/7509،501،126/،الزاهرةالنجوم،المحاسنأبوايضا:وانظر

/1415،262،15/760،192،492،318،322،331،371،372،937

النفوسنزهة:الصيرفيابن:كذلكوانظر.383،938484،532،16/127،013،

2287،3/،والأبدان 4 8 ، 4 4 / r.
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،غزةونيابةصفد،ونيابة،حماهونيابة،طرابلسونيابة،حلبونيابةالشام

ومن)2(.ملطيةنيابةعليهافزادالمحاسناْبوأما)1(،الكركونيابة،القدسونيابة

بيتونيابةصفد،نيابة:هينياباتثلاثفلسطينفيأصبحأنهنجدهنا

منالباحثينمنوغيرهلويسإليهذهبمايناقضوهذا،غزةبيتونيابةالمقدس

غزةنيابةهمافقطنيابتينعلىتشتملكانتالمملوكيالعصرفيفلسطينأن

الكافيالاهتماميلقلمالقدسأناثباتالمستشرقونويحاولصفد)3(.ونيابة

عاصمةيكنلمالقدسأنبدليل،الأخرىالمدنكبقيةالإسلاميالعصرفي

فمدينة،ذلكعكسنثبتالدراسةهذهفيولكننا.لحكممركزاَأو،لدولة

علىكبيرابهاالاهتماموكان،المسلمينلدىروحيةبمكانةتتمتعكانتالقدس

حتىزالماخالداأثراالصخرةوقبةالاْقصىالمسجدفيهافبنواالعصور،مدى

المقدسةالمدينةلقيتفقدوالمملوكيالأيوبيالعصرفيأماالحاضر.الوقت

مستقلةنيابةمنهاجعلواثمالعديدةبمنشاَتهمالمماليكفمهرها،والرعايةالعناية

بلادفيالهامةالمدنمنكغيرهاحكممركزوأصبحتالكبارالأمراءفيهاوعينوا

وتمكنت،الجميعلدىوالدينيةالروحيةلمكانتهاالأهميةفيفاقتهابل،الشام

الصليبيةوالأطماعالأخطاروجهفيوحزمبقوةتقفأنوقواتهابثائبهاالقدس

معا.والتتارية

.)4/3/002،لسلوكا:ييزلمقرا(1)

15.226/،الزاهرةالنجوم:المحاسنأبو)2(

الحصون)حدىوهي،اللكامجبالسفوحعلىتقع،حصينةكبيرةبلدة:ملاطيةأوملطية

الخصبة.والسهولبالإشجارالمكسوةالتلالحولهاتكثر؟العباسيالعصرمنذالمن!يعة

.48(.ص،الإسلاميالعهدفيفلسطين:سترانجالي

)3(.9.Cohen& Lewis, op. cit.,pلَم
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،2(

النيابةدار

القدسوكان،مستقلةنيابةالمقدسبيتمنبرتوقالظاهرالسلطانجعل

هذايقيمأنالعادةوجرت،دمشقلنائبتابعةصغيرةنيابةأوولايةذلكقبل

عندالمدينةمنالغربيةالجهةفيالواقعةالمقدسبيتقلعةفيالنائبأوالوالى

فيينزلوننوابهاصارالمقدسبيتنيابةاستقلالبعدولكن)1(.الخليلباب

صارثممدةهكذاالأمروبقي)2(.الصلاحيالبيمارستانقربالدركاةزاوية

نفسها.النيابةدارفييسكنونالنواب

الأقصى،المسجدسورمنالغربيةالشماليةالزاويةفياليابةداروتقع

ولدار،الصبيبمِةالمدرسةالشرقمنبهاويتصل)3(،الغوانمةبمنارةوتتصل

منويظهر)4(.الأقصىالمسجدساحةعلىتطلشبابيكخمسةهذهالنيابة

فوقأقيمتالنيابةلدارالأولىالأسسأنالحرمساحةعلىالمطلالبناءمخطط

النيابةدارأسفلأروقةيوجدفلالذا،الحرممستوىعنمرتفعةصخريةمنطقة

صبع،محمودمحمدتحقيق،القدصيالفتحفيالقسيالفتح،الأصفهانيالكاتبالعماد)1(

.14هص،ام659،القاهرة،والنشرللطباعةالقوميةالدار

.55،172ج2ج،لجيلالأن!ا:لحنبليا

.2/74،لجليلالأن!ا:لحنل!ا(2)

الخانقاهوشيخالدينصلاحرجالمنالأنصاريعليبنغانمإلىبنتسبون:الغوانمة)3(

عدةتقلدوا،والفقهاءالعلماءمنهموكانالمقدصةالمدينةوأحفادهمأبناؤهخدم،الصلاحية

الحرمينونظر،الأقصىالمسجدوخطابةالصلاحبةالخانقاهمشيخةمنهاالقدسفيمناصب

الغوانمة،منارةمنهاالمقدسةالمدينةفيباقيةاَثارالغوانمةولعائلة.والخليلالقدسفي

الغوانمة.وحارة،الغوانمةوباب

دار،زكياحمدتحقيقالأمصار،ممالكفيالأبصارمسالك،العمرياللهفضلابن)4(

.1915/،ام249القاهرة،الكتب
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تساعدلمالصخريةالأرضفطبيعة،للحرمالغربيالسورفيالموجودةكتلك

بساحةالمبنىيوصلبابوجودإلىالدلائلتشيرولا.الأروقةتلكإتامةعلى

المدرسةعنتحدثهأثناءفقال،العمرياللهفضلابنهذاوأكد،الحرم

منالنيابةدارإلىفالوصولوهكذا()1(.الحرمإلىاستطراقلهااليسالجاولية

وحارةدرجعبريميناالاتجاهثم.الغوانمةبابمنبالخروجيكونالحرمداخل

تتجهالاَلامطريقفيشرقاالسيروبعدالاَلام.طريقإلىتصلحتىالغوانمة

ومن.كبيرةبوابةإلىفينتهيتليلةبامتارصعوداإليهترقىجانبيطريقفييمينا

هذهمجموعةومن،عديدةابنيةبهاتحيطكبيرةساحةإلىالولوجيمكنخلالها

ويمكن،الحاليةالساحةمنالغربيالجزءفيوتقع،النيابةدارتتكونالأبنية

إلىثم،منهاالشماليةالجهةفييقعخاصدرجبواسطةالدارهذهإلىالدخول

إيوانيوجدالقبلةجهةمنالصحنهذاصدروفي.الصحنثموالدركاهالباب

إليهااشارالتيوهيالأقصىالمسجدساحةعلىتطلشبابيكخمسةلهكبير

بالعقودمسقف(الكبيرة)القاعةيوانوهذا)2(.العمرياللهفضلابن

كانهذاوالإيوان،المصقولالمنحوتالحجربنائهفيواستخدم،المتقاطعة

ووصبمالونمشاكققنموحلالناسأمورفيللنظرصدرهفيالنائبيجلس

)دارعليهيطلقماوهووالشاممصرفيالمملوكيةالنياباتمعظمفيللحكم

المظالمفيوالنظرالمنازعاتلفضالقضاةومعهفيهالنائبيجلس(،العدل

بابمنالنائبإلىنرفعوهاالقضاةبحكمأصحابهايقبللموالتيإليهالمرفوعة

الأسبوعفيمرتينهذهالعدلبدارالنائبيجلسأنالعادةوجرتالاستئنات)3(.

دار،زكيأحمدتحقيقالأمصار،ممالكفيالأبصارمالك،العمرياللهفضلابن)1(

.1915/،م4291،القاهرة،الكتب

1/901.الأبصار،مسالك،العمرياللهفضلابن)2(

12.173/،الزاهرةالنجوم،المحاسنأبر،3276/،السلوك،المقريزي)3(

.691ص9v11وتاريخها،حضارتهاعمان،للباحث
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القادمينوالزائرينالسلاطينأيضافيهالنائبويتقبل،الكبيرةالقضايافيللنظر

المدرسةفيالإتامةيفضلونكانواالسلاطينبعضأنالا0المقدسبيتلزيارة

شيخالدينسيفالسلطانقدمام(ص)082417سنةففيالسلسلةببابالتنكزية

والمباشرونالأمراءاما،المدرسةهذهفيفأتامالمقدسبيتلزيارةالمحمودي

وجدد(.,)المقدسةالمدينةوخوانقمدارسفيتوزعوافقدصحبتهكانواالذين

،المقدسبيتنائبالشجاعيشاهينالأمير(العدل)دارالكبيرالإيوانهذابناء

نصه:هذاالإيوانمدخلعتبةعلىجميلنسخيبنقث!ذلكواثبت

الشجاعيالمقربتجديدهارسمشاهين

الأشرفالسلطانعهدفيالمقدسبيتنيابةالشجاعيشاهينتولىوقد

أم()2(.)427ص831سنةبعدبرسباي

بنيام(،هـ)298487سنةففي،النيابةدارالىأخرىإضافاتوحدثت

جهةمنالحكملإيوانملاصقاخاصامقعداالمقدسبيتنائببكخضرا،مير

فيالحكاممجالسطريقةعلىوجعله،المدهونبالخشبوسقفه،الشمال

يجلسونذلكقبلوكانوا،فيهيجلسونوأعوانهالنائبفصار،المصريةالديار

بيتفي(الحكم)مجلسوجودعلىالوثائقونصت)3(.الإيوانصدرفي

أشارتالقدسفيالإسلاميالمتحفوثائقمن138رقمفالوثيقة،المقدس

)4(.المجلسذلكالى

الأميرِبثاهاالجاولية(،)المدرسةتدعىالأصلفيكانتهذهالنيابةودار

الكتب،دار،حبشيحسنتحقيق،الزمانتواريخفيوالأبدانالنفوسنزهة،الصيرفيابن)1(

.2593/،1791،القاهرة

2.274/،الجليلالأنى،الحنبلي)2(

2/337.،الجليلالأنى،الخبلي)3(

138.رنموثيقةبالقدسالاعلاميالمتحفوثائق)4(
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فيم(هـ)7131312سنةحدودفي)1(،الجاولياللهعبدبنسنجرالدين

نائباالجاوليسنجركانالسنةهذهففينقلااَالملكعهد

الخليلوبلدالقدسولايةالسلطانإليهعهدغزةنيابةإلىوبالإضافةغزة)2(،في

الماءلإيصالالسنةنفسفيالسلطانانتدبهثموالرملة)3(.ولدوقاقونونابلس

اعتمادعلىمصراالعمارةفيمجدايزل)ولمالقدسإلىالخليلمدينةعينمن

قامأنهالمرتجحومن()4(،فرارهبعدالمقدسبالبيتالماءفارأنإلىالإشارة

للنيابةدارإلىبعدفيماالمدرسةتحولتثمنفسها.السنةفيمدرستهببناء

إلىتجولتالجاوليةالمدرسةأنإلىالباحثينبعضأشاروقد،للنوابوسكنى

(.الثمجاعي)ْشاهيننائبهايد083سنةللنيابةدار

31

)1(

)2(

(r)

سنةبعدللقدسنائباكانالشجاعيفشاهين،ذلكخلاتنرىولكننا

علىمثبتةتأسيسيةلوحةفيذلكوكتبالحكمإيوانجددالذيوهوهـ،8

الأمراءأحداشتراهوقدكل،653صنةباَمدولد،الجاولياللهعبدبنسنجرسميدأبوهو

استادارا،أصبححتىالمملوكيةالدولةسلكفيتدرج،اليهفنسبجاوللهيقالالممالك

محمدالناصراستنابه.الدواوينشدثم،وغزةوحماةالشوبكنيابةمنهامناصبعدةوتقلد

والحماموالجامعللنيابةقصرافيهافبنىالكركفيمثاَتعدةلبناءكل711صنةفي

البلادبروككل713شةفيإليهعهدثم،للسبيلوخاناوالبيمارستانالافعيةوالمدرسة

فيوأخرىبالقاهرةومدرمةبالخليلالجامعم!نهاوالشاممصرفيمنشاَتعدةله.الثمامية

الشافعي،مسندشرحصنففاضلارجلاكانأنهالسبكيويذكر.بيسانفيوخاناغزة

ابن،6601/،الافعيةطبقات،)السبكيص.745سنةتوفي،بالكركدانيالعلىوسمع

.(17ا-2017/،الكامنةالدرر،العسقلانيحجر

8.31/،الزاهرةالنجوم،المحاسنأبو

)مخطوط(.29لوحة2ج،الوافيبعدوالمستوفيالصافيالمنهل،المحاسن-أبو

438(.ص،سترانجاليلقيسارية.ويتبع،الرملةقربفلسطينفييقعحصن:تاتون

)مخطوط(.89لوحةاج،الأتراكدولةفيالأسلاكدرة،حبيبابن

223.ص،ام819،عمان،المقدسبيتمعاهد،العسليكامل

كل828سنةالقدسفينائباكانالذيالذباحوشاهينالثجاعيشاهينبينلب!لديهوقع

274(.2/،الجليل)الأن!
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للنيابة،دارإلىالمدرسةيحوللمولكنه(.العدل)دارالكبيرالإيوانمدخل

اتخاذهاعنأماص،697سنةبعدللنيابةدارإلىتحولتالمدرسةأنفباعتقادنا

الدينمجيرحياةفيالهجريالتاسعالقرنأواخرفيذلكفكانللنوابسكنى

بالقدسللنوابمسكناعصرنافيصارتالتي)وهي:يقولحيثالحنبلي

الشربف()1(.

،مباشرةالأقصىالمسجدبساحةالنيابةداراتصاليثبتمالدينايوجدولا

إلىنميل،ولكناالآلاموطريقالغوانمةحارةجهةمنالحرمخارجيقعفمدخلها

طريقبواسطةالحرمبساحةمباشرااتصالامتصلةكانتهذهالنيابةبانالقول

للحرمدخولهيستلزمفالأمرللنائبسكنىأصبحتوأنهاخصوصا،خاصة

وهذا،خاصباببواسطةيتمكانذلكأنشكولاالصلاةأوقاتفيمباشرة

يقعأنهأوشرقاالنيابةلدارالمحاذيةالصبيبيةالمدرسةجهةمنكانربماالباب

غربا.الغوانمةمنارةجهةمن

النيابةدارضمنهامنالأبنيةمنمجموعةالحاليةالعمريةالمدرسةوتشغل

البابهوالعمريةللمدرسةالحاليالبابهلتساؤلوهناك،البحثموضوع

فيلاحظتفقد؟.غيرهآخرباباهناكأنام،هذهالأبنيةلمجموعةالأصلي

منأمتارعدةبعدوعلىالاَلامدربفيالواقعللمدرسةالثماليالجدار

فياستخدامهاأبطل،مغلقةكبيرةبوابةآثار،الشرقباتجاهالحاليالمدخل

فيالمستخدمةالحجارةأنملاحظةويمكن.بالحجارةالبوابةفاكلقلاحقةعهود

أنهاثم،الشماليالجداربناءفيالمستخدمةتلكعنتخلفالبابفراغإغلاق

2.272/،الجيلالأن!،الحنبلي(1)

الجاولية(،)المدرسةالنيابةدارضمنهامنالمبانيمنمجموعةالعمريةالمدرسةوتشغل

الحديثةوابنيتهاأقسامهاعلىواطلعتالمدرسةهذهبزيارةام089عامصيففيقمتوقد

الجنوبيةالأجزاءتلكوخصوصاوالصيانةالترميمالىيحتاجالقدبمالجزءفمعظم،والقديمة

الغوانمة.بمنَارةالمتصلةوالغربية
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بالحجارةمبنيالجداربقيةبينما،الدبشحجارةومن،دقةأقلبطريقةبنيت

جميلة.فنيةبطريقةمنحوتالشكلمستطيلإفريزبهايحيطالمشهرةالمدتوقة

المدرسةأبنيةبعضأيضاتشتملالنيابةداركانتإذاالافتراضسبيلفعلى

وداريتناسبمهيباواسعاكبيرايكونأنيجبفالمدخل،الحاليةالعمرية

الجهةمنالأصلفيكانالنيابةمدخلبانالاعتقادإلىنميلف!ننالذا،النيابة

لتلكالحاليالمدخلوبقيبعد،فيمااشعمالهوبطلأغلقولكنهالشمالية

علىزيادةأخرىأبنيةعلىاشتملتالنيابةداربانالقولإلىيجرناوهذا.الأبنية

الحالية.العمريةابنيةكلوربماالجاوليةالمدرسة
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المقدسبيتنيابةفيالوظائف4الثافيالفصل

(:السيوفأرباب)العسكريةالوظانفأوفي

السلطنة.نائب5

القلعة.كانائب

المدينة.والي!

الحاجب.!

الدوادر.!

الدينية:الوظانفثانيآ:

الشريفين.الحرمينناظر!

الصلاحية.مشيخة!

.ءالقضاة

الخطابة.ء

التدارش!.!

هـالمحتسب.

.نلبيمارس!ااظرثاصع

الديوانية:الوظانف:ثا!عأ

الدست.كاتبء
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.المالبيتنأظرء

الجيش.ناظر-

.المقدسبيتنيابةجيش:رابعأ

القلعة.:خاهسآ

والخليل.والرمهنابلسولاية:سادسآ
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المقدسبيتنيابة!الوظائف

السيوف،)ؤببالعسكريةالوظائف3خَ

السلطةنانبط!

كبيرأميرراْسهامستقله!ثرعلىنيابةالمقدسبيتأصبح

()1(،النيابة)دارفييقيمالسلطنةنائبوكان.القاهرةمنشريفيمرسومولايته

الغوانمه)2(.منارةبجوارالأقصىالمسجدمنالعلويالرواقبجانبالواقعة

ليحكم(،الحكم)إيوانالسمىالخاصالإيوانصدرفييجلسالنائبوكان

بنىبكخضرالمقدسبيتنائبولكن.النيابةشؤونفيوللنظرالناسبين

عادةعلىفيهيجلسوصار،الشمالجهةمنالحكملإيوانملاصقاَمقعداَ

المدرسةمكانأقيمتهذهالنيابةودار)3(.المصريةالديارفي(الحكم)مجالس

وخصصهاهـ،713سنةالجاوليسنجرالدينعلمالأميربناهاالتيالجاولية

سكنثمم(هـ)6973913سنةبعدللنيابةدارإلىوتحولت،الشافعيللمذهب

الدركاةزاولةفييقيمونالتاريخهذاقبلالمقدسبيتنوابوكانللنواب

بنغازيالدينشهابالأميرأوقافمنوهيالصلاحيالبيمارستانبجوار

2.274/،الجليلالأنس،الحنبلي)1(

،برنستونجامعةمخطوط،الأقصىالمسجدبفضائلالأخصاأتحاف:السيوطيالمنهاجي)2(

.2803/،نفسهالمصدر،الحنبلي470هلوحة

337.صالمصدر،نفى،الحنبلي)3(
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ميافارفين)1(.صاحبالأيوبيالعادل

وذكرقي،قرىعدةعلىيشتمل،خاصأقطاعالمقدسبيتلنائبوكان

كانأحيانوفي)2(.الأردنغورفيأريحامدينةالإقطاعهذابينمنأنالمصادر

الحرمين)ناظرعليهفيطلقرنوالخليلالقدسالشريفينالحرميننظراليهيجمع

يأبهيحظلمإمتيازوهذا(الخليلسيدناوبلدالشريفبالقدسالسلطنةونائب

النائبكانأحيانوفيوتشريفاَ.قوةالنائبنالوبذا،الشامبلادنوابمننائب

الصلتومتوليالأغوار،واسثادار،نابلسوكاشف،الرملةكاشف:بينيجمع

الذي،برسبايالأشرفدولةفيام(هـ)584436سنةحدثكما،وعجلون

نيابةبلغتهاتساعأتصىوهو)3(،الوظائفهذهبينالعثمانيطوغانللأميرجمع

.المقدسبيت

واالمنصبهذايتولىوعندما،سلطانيبمرسومتتمفكانتالنائبتوليةأما

القضاةبهيحف،النيابةخلعةمرتدياَالمدينةيدخل،أخرىمرةنيابتهتجدد

المسجديدخلثمالبثمائر،وتدقالأسواقفتزينالمدينةوأعيانوالمماليك

المياهكثيرةبكرديارتاعدةوهيالجزبرةمنمدينة:ميافارفين2/47،،الجليلالأن!)1(

والبساتين.

325(.4/،الأعشى)صبح

(Y)مناليمقوبيويحتبرهاالغورعاصمةأريحا:7،3230صه،نفسهالمصدر،الحنبلي

31(.هص:سترانجالي.القدسعنيوممسافةوتبعدالبلقاء،

3/383.،7491،القاهرة،الزمانتواريخفيوالأبدانالنفوسنزهة،الصيرفيابن)3(

2.275/،السابقالمصدر،الحبلي

فيجتمعكمفهايتولىالتيالبلادجميععلىويحكم،السيوتاربابوظائفمن:الكاثف

صبح:)القلقشندي.يديهبينالقصصوتقرأالقضاةويحضرهالسماطويمدالأمراءالى

02(.4/،الأض

وا،السلطانمالقبضبتولىالذيالأميروتعني،السيوفأربابوظائفمنالاستادار:

)القلقشندي:كبير.أميروصاحبهاكلها،السلطانيةالبيوتأمرينولىوكان،وصرفهالأمير

5/457(.،الأعثىصبح
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الطبلخاناةوكانت)1(.المجتمعينعلىالسلطانيالمرسرميقرأحيثالأقصى

الديارفيالكبارللأمراءلحدثكماتماما2َ(،)ليلةكلبيتهبابعلىتدق

الرعيةاأفال،نيابتهفالافىالنظرالنائبواجباتومن.المصرية

بعضفيومراجعهحمسلطنواَالحيفورفع،وكبيرهمصغيرهم

الحقوقفىل!ايصالوالغلاتالقرىفىوالنظر،رعشهمصلحةمنهىالتىالأمور

)3(دينهمأمورأهلها-قريةكلفىفقيه.و-،مستحقيهاإلى

:ولاياتثلاثالمقدسبيتفيالسلطنةولنيابة

الخليل.ولاية"

نابلس.ولاية!

توليتهعلىينصالسلطانيالمرسومكانأحيانوفي)4(،الرملة!و!ية

(.()ْونابلسالرملةوكشفالخليلونظرالقدس)نيابة

اشتهروانوابالمقدسبيتنيابةتولى،الهجريالتاسعالقرنأواخروفي

إلىبذلهبمالتولاهامنومنهم،وسكانهاالنيابةإلىفاساؤا،والقسوةبالظلم

VAt(-&سنةففي،القاهرةفيالسلطان MY)الحرمينونظرالنيابةتولىام

تكلفهماغير،الشريفةللخزائندينارآلافعرة)ببذلدقماقالأميربالقدس

()6(.الدولةلأركان

2.337/،نفسهالمصدر،الحنبلي()1

028.ص،نفسهالمصدر،الحنبلي)2(

(r)2.22،اصالنقمومبيدالنعممعيد،البكي

177.صاكل312،القاهرةط،الشريفبالمصطلحالتعريف،العمرياللهفضلابن)4(

الجليل،الأن!،الحنبلي.)مخطوط(128،471لوحة،المنثأالرفغالمقصد،الخالدي

/2275،367،،373.374

.3348/،والأبدانالنفوسنزهة،الصيرفيابن:وانظر،4/2759/،السلوك،المقريزي)5(

co)3،الجليلالأنس،الحنبلي i y /.Y
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الغربيةالجهةفيتقعالبناء(عظيم)حصنبأنهاوصفتقلعةالمقدسلبيت

منواشتهرجداَحصينةالقلعةهذهوكانت،الخليلباببجانبالقدسمن

منللهدمالقلعةهذهوتعرضتداود()1(.)برجسميالبناءعظيمبرجأبراجها

علىالخامسةالصليبيةالحملةأثناءالأيوبيالعصرفيعيسىالمعظمالملكقبل

الكاملأنثماسوارها)2(.خلفويحتمواالفرنجيحتلهاأنخشيإذ،دمياط

سنةالسادسةالصليبيةالحملةفيللفرنجالمقدسبيتسلممصرسلطانمحمد

الأيوبيينصفوفبينوالنزاعالفرقةحالةالفرنجاستغلوقدأم()3(.626!)922

الناصرالملكدعامما،القلعةبناءوجددواالمقدسبيتتحصينإلىفعمدوا

سنةبقواتهفهاجمهممنهمالقدستحريرإلىالأيوبيةالكركإمارةأميرداود

)4(.الأيوبيالحكمحظيرةإلىوأعادهامنهاوأخرجهمام()637923!

عنمستقلةونيابته(،)ْسلطانيبمرسومتعيينهيكونالخاصنائبهاوللقلعة

فييقيمونونوابهاالمقدسبيتولاةوكان،القلعةفيومقره،السلطنةنيابة

صيانةالناثباختصاصومن)6(.مستقلةنيابةإلىالقدسيتحولأنقبلالقلعة

الأسلحةأنواعوخزن،عمارتهامنوهيماوعمارةوحفظهاالقلعة

2.55/،الجيلالأنى،الحنبلي)1(

.1402/،السلوك،المفريزي4220/،الكروبمفرج،واصلابن)2(

4.242/،الكروبمفرج،واصلابن،12482/،التاريخفيالكاملالأثير،ابن)3(

,wendoverلمهRoger

The Cusade offredrick II, from sources of medieval history. Edited by Edward

.251.peters..U .S..A .7191 p

3.232/،الدهانساميتحقيق،والجزيرةالامأمراءذكرفيالخطيرةالأعلاق،شدادابن)4(

12/325.،4491/،الأضصبح،القلقشندي)5(

.255/،نفسهالمصدر،الحنبلي)6(
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الذينالقلعة.ْ-احناداافهاْبالإضافة،دخاناهْ

)1(الدفاْبمهمةويقومونالمدينةيحرسون

القلاععادةعلىالوقتلاستعلامليلاَيدقطبلاَالقلعةفيالنائبويرتب

)الحمامالقلعةنائبتصرفتحتووضح)2(.المصريةوالديارالثاميةالبلادفي

وجميعالنائبعلىعينفهو،النيابةفييستجدمابكلالسلطانلإبلاغ(الزاجل

اندينشرت:القدسقلعةنيابةتولواوممنوأعمالها.النيابةفيالإدارةموظفي

875!()"(.)تحشيمبخن!عالدينوبدر)3(،الرداديموسى

المدينة:والى!

صاحبالإسلاميالعصرفيالمنصبهذايتولىمنعلىيطلقوكان

عندمادمشقناثبمنكانتالوظيفةهذهتوليةأنالقلقثشديويذكر،ا!طة

تحولتأنوبعد.لدمشقتابعةصغيرةنيابةمجردالمقدسبيتنيابةكانت

بيتنائبقبلمنتتمالمدينةواليتوليةصارتمستقلةنيابةإلىالقدس

نقلوقد،القاهرةفىالسلطاناختصاصاتمنبعدفيماوأصبحت(،المقد-)

شرفالأميروتولى)6(،نباتهابنإنشاءمنالقدسبولايةتوقيعاَالقلقشنديإلينا

م()7(.)3913ص697سنةالمنصبهذاالمرجانيالدين

والمفسدين،اللصوصومطاردةالأمنحفظالمدينةوالياختصاصاتومن

12.326/،الأعثىصبح،القلقثشدي)1(

4/58،الأض،صبحالقلقشندي:وانظر55/'،الجليلالأن!،الحنبلي)2(

12.325/،الأعشىصبح،القلق!ثندي)3(

2.281/،الجليل،الأنسالحنبلي)4(

.4/991،الأعشصبح،القلقندي5()

الملاحق.فيالنصوانظر12،033/،الأعشىصبح،القلقثشدي)6(

،ام639،كالفورنيا،برينروليمتحقيق،الظاهريةالدولةفيالمضيئةالدرة،صرصريابن)7(

.146ص
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منالمخالفينجلدحقهمنوكان،وأموالهمالناسارواحعلىوالمحافظة

بيوتهمحرماتوهتكالناس-لا.له-ولا.االسكار!لالعصا

والحراسالشرطةرجالمنعددمهمتهفيوشماعدها-!ع!لل!ي

والعسس.

الحاجب!!

بلادفيالأخرىالنياباتمنكغيرهاحاجبأميرالقدسنيابةفيوكان

الأمورإليهترفعكما،المنازعاتوفضالناسبينالحكممهامهومن)2(،الشام

ويقوماالشرطةحكاإلىترْالتىالأمورمنوغيرهاا"10لا!لاالمتعلقة

وينيربوالاستئذانالنائباد-.تقد-الجندبعرْأيضاالحاجب

الشريفالقدسفيالمنصبهذاتولواوممن)3(.كستهالنال!!ص!حال

شغلالذيموسىالدينشرتبنأحمدالدينوشهابالأميفالحاجث

محمدالدينناصرابنهثمام(،هـ)508204سنةالقدسحجوبيةمنصب

85)تني c4(.العلميصر!تصرالدونا(ص(

:ا!وادار5-

والدوادارية،المقدسبيتفيالدواداروظيفةوجودعنالمصادرذكرت

إليهالقصصوتقد-الأمور،عامةدهابلاْالنائبعنالرسل-ْ-موضوعها

وأخذالنائبإلىالبريدتقدأيضامهامهومن.لمقابلتهيحضرفيمنوالفماورة

وكان(.)ْالسلطنةنائبمنالصادرةوالكتبوالتواقغالمناشيرعامةعلىخطه

62.،6اص،النقمومبيدالنعممعيد،الشكي)1(

.ااص،الحضاريالقسم-الأردنشرقيتاريخ،وللباحث

.2128/،الجليلالأن!،الحنبلي2()

4/91.،الأعشىصح،القلفندي)3(

2.281/،الجليلالأنس،الحنبلي4()

4.91/،الأعثىصبح،القثشدي5()
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جانالأميركلفام(هـ)998494سنةففي،حربيةمهماثفييكلفهالنائب

هناكفقتللقيابيتبقريةمهمةفيالقدسدوادارجانمالأميرالقدسنائببلاط

وظيفةأنالملاحظومنالثيابتين)1(.بينوقعخلافبسببغزةنائبمنب!يعاز

تلقيمهمتهمهمندارفيهاوجدبل،الكركنيابةفيموجودةتكنلمالدوادار

بامرهم)2(.القيامفيوالتحدث،النيابةإلىالواردينالعربانوأمراءالرسل

.2/137،لجليلالأن!ا،الحنبلي(1)

12.ص،الحضاريالقسم،الأردنشرقيتاريخ،للباحث)2(
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،2(

الدينيةالوظائف

الشريفين:الحرمينناظر5

،المقدسبيتفيالكبرىالوظائفأقدممنالحرمينناظروظيفةتعتبر

عهدفيالناظرفكان،المملوكيالعصراوائلومنذالأيوبيالعصرفيفوجدت

برتبةكبيرأميرويتولاها)1(.الصالحيإيدغديالدينعلاءالأميربيبرسالظاهر

لآبنأحمدأميروالخليلالقدسنظرتولىم(هـ)7751373سنةففي،طبلخانة

أحيانوفي)3(.الأحمديبوريالأميروليهام()1378ص785سنةوفيملك)2(،

نذكر،والفلاحبالعلومفضلهعرف،القضاةتاضيبرتبةجليلعالميتولاها

وقاضيهـ(،808)تالعطاربابنالشهيرعمربنمحمدالدينناالأميرمنهم

ت)الهرويالرازيمحمدبناللهعطاءبنمحمدالدينشمسالقضاة

92A،)4()بمرسومتكونالناظروتوليه(.)ْوالنيابةالنظربينالنائبجمعوربماهـ

هذهيلبسوهوالقدسمدينةويدخلالسلطانعليهفيخلعالقاهرةمنسلطاني

الأقصىالمسجدإلىويدخل،النيابةوأعيانوالقضاةالنائبفيتلقاه،الخلعة

يضافوالخليلالقدسفيالحرميننظروكان)6(.السلطانمرسوميتلىحيت

حدثكماواحد،ناظرمتوليهاويكونوالمدينةمكةفيالشريفينالحرمينإلى

ص796سنةفيولىحيثلاجينالدينحسامالمنصورالملكالسلطانعهدفي

2.027/،الجليلالأنى،الحنبلي)1(

.31/122،422/،السلوك،المقريزي2()

338./31/،السلوك،المقريزي3()

136.،15131/،الزاهرةالنجوم،المحاسنأبو)4(

275.،2272،273/،الجليلالأن!،الحنبلي،41/18/،ال!لوك،المقريزي)5(

.2rri/،الجليلالأنس،الحنبلي)6(
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الشريفينالحرميننظرالصاحببنالرحمنعبدالدينشرفالقاضيام(2

)1(.والخليلالقدسوحرميوالمدينةمكة

لحتاجمالهاصلاحوشاعليهماافالاالحرناظراختصاصاتومن

تلك!وتثميربهما،الخاصةافقالأةَاْأضف،اصلاإلى

فيبهايحتفظفكانالزائدةالأوقافأموالأما)2(0الحرمينلصالحالأوقاف

مينابأوقافالعثايةن-.السلا.ْوكان،الصخرةصندوق

منإصلاحإلىيحتاجماداصلاحوترميمعمارةإلىيحتاجمابعمارةفيرسمون

الد!الدتلة،11

الصلاحيةمشيخةله!

أنشأها،المقدسبيتفيالمدارسأقدممنالصلاحيةالمدرسةتعتبر

سنةالفرنجمنالمقدسبيتتحريرهبعدالأيوبيالدينصلاحالسلطان

(St.Ann)حنةصندبكنيسةتعرتقديمةكنيسةمكان(،ام()ْ)AV)هـ583

هذافيسكنتقدوكانتالعذراءمريمالسيدةوالدةهيحنةوالقديسة

منالحرموخارجالقدسمدينةاسوارداخلالصلاحيةالمدرسةوتقع)6(.المكان

وجعلها،قليلةأمتارسوىعنهتبعدفلاالأسباطبابقرب،الشماليةجهته

الشافعي.المذهبلتدربس

يتمولا()7(،الإسلامبمملكةالسنية)الوظائفمنالصلاحيةوالمشيخة

.2271009/،نفسهالمصدر)1(

4/1.81/،السلوك،المقريزي(2)

2.275/،الجليلالأن!،الحنبلي)3(

937.،2378/،نفسهالمصدر(لا)

.214/الجليلالأن!،الخبلي،41،612هص،القسيالفتح،الأصفهانيالكاتبالعماد)5(

Vanءtionumز(Jerusalemville)،.ء19)6( Berchem, Corpusinscr

.21f/،الجليلالأنس،الحنبلي)7(
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الصلاحيةشيخيدخلالتعيينوعثد)1(،القاهرةمنسلطانيبمرسرمالاتوليتها

والفقهاءالعلماءبهيحف،السلطانيالتشريفارتدىوقدأسواقهاويشقالمدينة

)2(.السلطانيالمرسوميقرأحيثالأقصىالمسجدإلىويتهيوالناظروالنائب

،المقدسبيتنيابةشؤونيصرفونالذينالكبارالثلاثةأحدالصلاحيةوشيخ

شيخيتقلدأحيانوفيالشريمن.الحرمينوناظرالسلطنةنائبفهماالاَخرانأما

نظربينيجمعأو)3(،المقدسبيتفيالشافعيةالقضاةقاضيمنصبالصلاحية

)4(.الصلاحيةومشيخةالريفينالحرمين

بينأو،الأقصىالمسجدوخطابةالصلاحيةمشيخةبينيجمعبعضهموكان

الصلاحية،الخانقاةمشيخةونصف،الأقصىبالمسجدالخطابةونصفالف!يخة

البعضوكان(،النجميأالإسلاموشيخمحعمللل!هؤلاءمن

هويظلبينماالقدسفيالمقيمينالشيوخأحدالمشيخةنصففيعنهينيب

)6(.القاهرةفيمقيما

لهذهماعلىدلالةوهذا،السلاطينلدىخاصةمنزلةالصلاحيةولشيخ

الىالشيخقدمف!ذاورجالها.الدولةلدىوتقديراحتراممنوشيوخهاالمدرسة

فيقبل،الجبلبقلعةالسلطانإلىبهويصعدلاستقبالهكبيرأميريخرج،القاهرة

الىقدمأم(هـ)818415سنةففي)7(.يمينهعنويجلسهويكرمهالسلطانعليه

فأمر،الهرويالرازيمحمودبنمحمدالدينشص!الصلاحيةشيخالقاهرة

2/893.،الجليلالأنس،الخبلي)1(

.2171/،نفهالمصدر)2(

2.283/،نفهالمصدر)3(

525.،،4/1544483/،السلوك،المقريزي)4(

.2892/،الجليلالأن!،الحنبلي5()

2/8080السلوك،المقريزي)6( / r24.03/،الجليلالانس،الحنبلي

.41/213/،السلوك،المقريزي)7(
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خارجفتلقاهالعثمانيالطنبغاالأميرالمحموديشيخالنصرأبوالمؤيدالسلطان

دارفيأنزلهثم،واكرمهالسلطانعليهفاقبل،الجبلقلعةإلىبهوصعدالقاهرة

مائتيمبلغيومكلفيالسلطانلهرتبالقاهرةفيإتامتهوأثناءله.اعدتخاصة

والهداياذهببسرجأسرجبفرسعليهوأنعم،رطلاثلاثيناللحمومندرهم

)1(.الدولةرجالمنإليهأهدىماإلىإضافة،الفاخرةوالثياب

هـالقضاة

هذاويشغل،المقدسبيتنيابةفيالقضائيةالهيئةرأسالقضاةقاضييعتبر

شيخمنصبذلكجانبإلىيجمعكانالذيالشافعيةالقضاةتاضيالمنصب

.(Y)الشريفينالحرمينناظرمنصبأخرىأحيانوفيالصلاحية

منتولاهشداد،بنرافعبنيوسفالدينبهاءالمنصبهذاوليمنوأول

وقضاءسآهـ)8582سنةالدينصلاحقبل

)3(.المقدسبيتأوقافعلىوالنظرالعسكر

،قضاةأربعةفيالقضاءبيبرسالظاهرالسلطانجعلالمملوكيالعصروفي

أما.المصريةوالديارالشاميةالبلادفيالنياباتمعظمفيالنظامهذاعمموتد

تدريجياالأمرتطورثم،شافعيقاضعلىالأمراقتصرفقدالمقدسبيتفي

هـ784سنةفيأحدثالحنفيةالقضاةقاضيفمنصب.قضاةاربعةأصبحواحتى

الحنبليآخرهاوكانم(،هـ)2089913سنةفيفاوجدالمالكيامام(1382)

فينائبالقضاةولقاضيام()4(.هـ)408104سنةالمنصبهذاأحدثحيث

.213ص،لسلوكا،ييزلمقرا(1)

.2/832،لجيلالأن!ا،لخبليا(2)

/2،الجيلالأنس،الحنبلي612،ص،القسيالفتحالأصفهافى،الكاتبالعماد)3(

.201،118

الصلاحية=شيخانالدينمجيروذكر.2912،442،261/،الجليلالأنس،الحنبلي()4
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بقاضيها)1(.مدينةكلتنفردأحيانوفي،والخليلالرملةنابلسمنكل

وكعادة،السلطانمنشريفبمرسومالقضاةقاضيمنصبفيالتعيينوكان

مرتدياَالمقدسبيتمدينةالمعينالقاضييدخل،النيابةفيالبهارالموظفين

وبقيةوالناظرالنائببحضورالأقصىالمسجدفيتوقيعهويقرأ،السلطانخلعة

وظيفةعلىللحصولالأمواليبذلونالقضاةصارئم)2(.النيابةوأعيانالقضاة

قاضيمنصبتولىام()473ص878سنةففي،المقدسبيتفيالقضاةقاضي

()3(.الولايةفيبذلهكبيرمال)بعدالديريالدينجمالالقاضيالحنفيالقضاة

يقومونالذينوهم)4(،()المباشرونوظيفتهفيالقاضيويساعد

القاضيوأمناءوالحاجبكالكاتببوظيفتهالمتعلقةالأمورفيالقضاةبمساعدة

،أماإليهالأمورويرنعالقاضيعلىيستأذننهوالحاجبأما(.)ْوالشهود

اليتيمزكاةويصرفونوالغائبيناليتامىأموالفييحتفظونالذينفهمالأمناء

لمساعدتهالقاضييختارهمالذينفهمالعدولالشهودأما.القاضييعينهالمن

القضائية،الإجراءاتصحةفيبالنظرعادةويختصون،القضائيعملهفي

بالقدسالعدول)الثهودوجودهـعلى597تاريخ141رقمالوثيقةونصت

عبدالدينتاجالمقدسبيتفيالعدولالشهودأعيانمنوكان()6(.الشريف

أبوالديننجمالإسلامثيخهوام()467كل872سنةالقدسفيالافعيةالقضاةوقاضي=

،الديريبناللهعبدالدينجمالفهوالحنفيةالقضاةفاضيأما،جماعةبنمحمدالبقاء

القضاةقاضيأما،المعزاويمحمداللهعبدابوالدينشميهوالمالكيالقضاةوقاضي

283(.ص2ج،الجليل)الأن!.العليميمحمداللهعبدأبوالدينشصىفهوالحنبلية

2287،037/،الجليلالأن!،الحنبلي(1) ، r2 o ، r2 r 317، . ra t ، -r.f

.2192،892/،الجليلالأن!،الحنبلي41/5250/،السلوك،المقريزي)2(

.2792/،الجليلالأن!،الحنبلي)3(

.،4591،291921/،الأعثىصبح،القلفشدي:انظرالمباثرينوظيفةعن)4(

8-98.هص،النقمومبيدالنعممعيد،السبكي)5(

كل.597تاريخ141رتموثيقة،القدسفيالإسلاميالمتحفائقوث(6)
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هـ(873)تالشافعيالصلتيابراهيمالدينبرهانالقاضيابنالوهاب

القضاةوكانالشريفبالقدسالعدول)أعيانمنكانانهالحنبليوصفه

السودانيبقيرةبنمحمدبنمحمدالدينونجم()1(،يعظمونةوالحكام

A(.2)(856)تالحنفي

الخطابة:ء

والمسجدالصخرةوتجبةالأقصىالمسجد،خطابةبالخطابةونعني

وأعلاهاالنيابةالدشةْالوظائفأجلمنوالخطابةأالخليلا-هـفىالا

فمنالراشدونالخلفاءفعلهاثم،بنفسهيفعلها!النيكان)إذرتبة

)()r
هم.

منالإبراهيميوالمسجدالأقصىالمسجدوخطابةأمامةفيالتعيينويتم

اخيصصاروا،ا!نهصالمقدس،)4(!القضاةتبل

التقليدفيأتي(ة)ْاْالمسجدامامةفى--ْ-ايتدَالسلطان

وهيالسلطانخلعةلاب!وهوالقدسالإمامفيدخل،القاهرةمنوالمرسوم

أمامالاقصىالمسجدفيالتقليدكتابويقرا،العادةعلىوطرحةتشريف

)6(.هناكوالحضورالمصلينجمهور

\.219/،الجليلالأن!،الحنبلي(1)

.2226،227/،نفسهالمصدر)2(

بالمصطلحالتعريف،العمرياللهفضلابن:وانظر4/93،،الأضصبح،القلقثندي)3(

.271ص،الثريف

.4/1/89،السلوك،المقريزي()4

13.79/،الزاهرةالنجوم،المحاسنأبو4/10،110/،السلوك،المقريزي)5(

.3/2239/،41/137،141/السلوك:وانظر،2292،592،913،594/،الحنبلي)6(

عنديلبسهاكيالدولةرجاللأحديمخهاأوالسلطانيلبسهاالتيالخلعةهو:الريف

-:مثلاجلهامنمنحتالتيالمناسبةتطابقبأسماءالثيابهذهوتسسالتقليدقراءة
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ينولىالمقدسبيتفيالصلاحيةالخانقاةشيخكانالأحيانبعضوفي

وقضاءالصلاحيةمشيخةبينيجمعبعضهموكان)1(،الشريفالحرممشيخة

الديننجمالإسلامشيخالقضاةقاضيمثهمالأقصىالمسجدوخطابةالثمافعية

الإمامةصارتثم)2(.جماعةبنإبراهيمالدينبرهانبنمحمدالبقاءأبو

ئصفلكل،اثنانيتقاسمهاالصخرةوقبةالأقصىالمسجدفيوالخطابة

تولىأحيانوفي)3(،بالقاهرةالسلطانمنالتجينويتم،الإمامةأوالخطابة

.)4(الخطابةربعلكلشيوخأربعةالأقصىبالمسجدالخطابة

العدلشغلهاوممن،المؤذنينرئيسوطمةالأقصىالمسجدفيووجد

احدايضاوكان،هـ(874)تالشافعيالخليليمحمدبناحمدالدينشهاب

الجامكياتتصرفانالعادةوجرت(.)ْالمقدسبيتفيالعدولالشهود

اساءةيعتبرالتشريفثوبورفضالرضا(.خلعة،السفرخلعة،الوزارةخلعة،النيابة)خلعة

الأطلسمنثوبأأوسمور،بفرومبطنةالصوفمن)كاملية(تكونعادةوالخلعة،خطيرة

.مطرزةبنودبهالأبيض

11(.ا-ا80ص،ام729،القاهرة،الشيتيصالحترجمة،المملوكيةالملابس)ماير،

علىوششرسلالرقبةحولويلتفالعمامةفوقيلبىوشاحعنعبارةوهي:الطرحة

الملاب!.)ماير،والموظفينالدينرجالمنالرفيعةللطبقةامتيازأالزيهذاوكانالكتفين

39(.ص،المملوكية

منالخزرجيالأنصاريحسينبنعليبنغانمالصلاحيةالخانقاةمشيخةتولىمنأول)1(

منالعديدبعدهمنوتولاهاكل،583صنةالمقدصبيتفتحبعدالأيوبيالدينصلاحقبل

والمدينةالأقمىالصجدفيجليلةآثاراليهالمنوبةالغوانمةولعائلة.وأحفادهأبنائه

الصلاحيةالخانقاةمثيخةوبقيتطويلةمدةالأقصىالمسجدخطابةتولواوتد،المقدسة

هـ898سنةالىبايديهم

شذرات،الفلاحأبو:وانظر،037482،948،594،435،،2692/،الجليل)الأن!

.(5/171،الذهب

.2171/،الجليلالأن!،الحنبلي2()

1`411،592،91ص،الجليلالأن!،الحنبلي)3( ' .41Y

7.32ص،نفسهالمصدر،الحنبلي(4)

.2291/،نفسهالمصدر،الحنبلي(5)
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منطقةفيالعديدةالقرىووقفت،والمؤذنينالخطباءهؤلاءالى(تب1ا

بأعماللقريةوقفيةعلىهـنصت757سنة22رقمفالوثيقةالغايةلهذهالقدس

السقايةومصالحوالمؤذنللخطيبجامكيةوقفهاريعيسلموكان،القدس

()1(.البدريالدينسيفالسيفيالعاليالكريم)الجنابيدعلىالمنصورية

التداريس:،ع

وأنواع،والفضلبالعلملهممث!هودوشيوخأساتذةالوظيفةبهذهويقوم

منوغيرهاالعقليةوالعلومواللغةوالنحووالتفسيروالحديثالفقه:التدارشى

)2(.العلوم

ونتيجة،رائدةعلميةنهضةالمملوكيالعصرفيالمقدسبيتوشهد

بإنشاءقاموافقد،المقدسةللمدينةالسلاطينأولاهاالتيالزائدللاهتمام

المنتشرةالأخرىالمدارسعداما،مدرسةوأربعيننيفابلغتحتىالمدارس

التتاريدعلىبغدادسقوطوغيرها.وبعدوالرملةونابلسكالخليلاليابةمدنفي

،(r)المصريةوالديارالشامبلادمدنفيفاستقرواالعلماءمنالعديدهجرها

نهضتهأس!سووضعواالعلماءهؤلاءمنبالعديداستأثرالمقدسالبيتولكن

وأندلسيةمغربيةأخرىعلميةهجرةهدفكانالمقدسالبيتأنثم.العلمية

مقصودهموغايةرحالهم)محطالقدسكانحيث،طويلةسنينامتدت

لهمفأعدوا،المهاجرينالمغاربةب!خوانهمالمشارقةاهتموقد.()4(وآمالهم

الإسبانيةالردةوكانت،ومساعدةعرنكللهموقدمواالخاصةالأحياء

.القدسفيايإيلاميالمتحفوثائقمنكل707صنة22رتموثيقة)1(

منهامناصبعدةترلىمصرفيالكبارالأمراءأحد،البدرياللهعدبنبهادرالدينسيف

t(.932/،الزاهرة)النجومكل.074صنةفيهاوتوفيطرابلسالىنفيثم،الكركنيابة

4/93.،الأعشصبح،القلقشندي)2(

.4/2116/السلوك،المقريزي)3(

3.61/،والأبدانالنفوسنزعة،الصيرفيابن)4(
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(Fلمشيحية)الحروبفيهبدأتالذيالوقتنفسفيالأندلسفيبدأتقد

إليناونقل،المغاربةجموعالأمربادئدمشقواستقطت.المثمرقفيالصليبية

مهاجرينمنبالمغاربةالمشارقةاهتمامعنصورةجبيرابنالأندلسيألالرحالة

تحتزالماالقدسوكاندمشقزار)1184(ص058سنةففي،علموطلاب

حتىورعايةعنايةمندمثقفيالمغاربةيلاقيهمالنافوصفالصليبيالاحتلال

كثيرةاوقافالهموجعل،(المالكية)زاويةللمغاربةخصصزنكيالديننوران

هذادخلوبلغ.بالعطارينودكانانوحمامبساتينوسبعةطاحونتان:منها

العلموطلابالمغاربةالمهاجرينعلىتصرفسنويادينارخمسمائةالوقف

لهمخصصإذواضحافيهالمغاربةوجودكانفقدالمقدسبيتاما0)1(منهم

باسمهم.القدسيالحرمأبوابأحدوسميالمغاربةحارةطويلوقتمنذ

ورجالوالفقهاءالعلماءمنالكبيرالعددلهذاالمقدسبيتلاستقطابوتجة

منإليهيأتونالعلمطلابمحجالدراسةموضوعالعصرفياصبحفقد،العلم

منالعلمويأخذونمدارسهفييدرسون،والإسلاميالعربيالعالمأنحاءجميع

عليهمواسبغوابرعايتهمالعلمرجالالمماليكالسلاطينشملوقد.علمائه

شعورهمبسببوالعلماءالفقهاءمنوتقربوا،وعنايتهمتشجيعهممنفيضا

قويةدعامةالىماسةبحاجةجعلهمالشعورهذا.وأهلهاالبلادعنبالغربة

المدارسوكانت.المواطنينجماهيرإرضاءعلىبهاويستعينونعليهايستندون

العصرفيالجامعاتاوالعلياالعلميةبالمعاهدتكونماأشبهالعصرذلكفي

والمفيدوالمعيدالمدرس:منتتكونفكانتالتدري!هيئةأما،)2(الحاضر

.(r>ا!

257.صجبير،ابنرحلةجبير،ابن)1(

.15.ص،6291&،القاهرالمماليكصلاطينعصرفيالمصريالمجتمععاشور،صعيد)2(

.0115-0اص،النقمومبييدالنعممعيد،السبكي)3(
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شيخفوظيفة،المدارسهذهراسعلىالصلاحيةالمدرسةوكانت

بمرسومتعيينهويكون،المقدسبيتفيالدينيةالوظائفقمةفيالصلاحية

منوكان،خاصةبصفاتاتصفمنإلايتولاهاولا.)1(القاهرةمنسلطانن

.والصلاحبالعفةوعرف،والمؤلفاتالتصانيفلهواشهرهمالعلماءخيرة

بنخليلسعيدابوالدينصلاحالإسلامشيخنذكرالصلاحيةشيوخومن

ورحلالكثيروسمع!496سنةبدمشقولد،المقدسيثمالدمشقياللهعبد

انه)اخذالحنبليالدينمجيرويقولشيخ.507شيوخهعددوبلغالعلمطلبفي

دزس()2(،عصرهأهلفاقحتىواجتهدوجدبالفتوىوأجيزالدنيامشايخعن

تدرش!إليهوأضيفهـ.731سنةالصلاحيةفيمدرساالقدسفيثمدمشقفي

تصانيفه:منبالقدسالتنيهزيةبالمدرسةالحديث

.والفروعالأصولعلميعلىيشتملكتاب،القواعد10

مجلد.في،النبيعنجدهعنأبيهعنروىفيمنالمعلمالوشي20

مجلد.فيوالمناقبالصفاتأشرفذكرفيالطالبعقيلة3.

مجلد.فياليدينذيحديثعلىوالكلامالمراسيل40

الفرائض.اَياتبعلومفيالرائضمنحة.ه

المدلسين.فيكتاب6.

.العمومصيغفيالمفهومتنق!يحكتاب7.

1365)61سنةالقدسفيوتوفي -tv.)3()م

،الحضاريالقسم،الأردنشرقيتاريخللباحثانظركلمهمةعنالتفاصيلمنولمزيد-

`1I ,,f o.

4/1.525/،ال!لوك،المقريزي)1(

.2601/،الجليلالأن!،الحنبلي)2(
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علىمنهالينفقالعلميةالمؤسساتلهذهالكثيرةالأوقافخصصتوقد

الأشرفالسلطانرتبم(اVVAA.)YViسنةففي،وطلابهاومدرسيهاالمدرسة

51شهركلفيصوفيلكلوجعل،صوفيا06القدسفيلمدرستهقايتباي

شيخأما،درهما45شهركلفيطالبلكلفخصصالطلبةأما،درهما

)1(.درهم005شهركلفيلهفجعلالمدرسة

!المحتسب:

ظهراذاالمنكرعنونهى،تركهظهراذابالمعروفامرهىالحسبة

وشهونبالمعروفلأمرونالخير!الىقال،)2(فعله

التعاوناوجهلتدعيمالإسلامأوجدهاوسلوكيةخلقيةوظيفةوهي.(المنكرعن

والاسواقالداخليةالتحارةيشرتوالمحتسب.الجميعبينوالتضامن

اقب)3الاحتكا--هـد!لمح!التدالغدولمخ،والأوزانوالمكاييل

ولثرط،المسكراتتعا-واْالف!سوق.-َاسلوك

وعلمالدينفيوخشونةوصراحةرأيذاعدلاحرايكونانالمحتسبفي

ا!هـ!صالوج!الرايضاصفاتهومن)4(اتص!فالظا

.لأخلاقصح!ا

ولايةالقدسكانعندمادثقمحتسبعننائبافكانالقدسمحتسباماْ

نيابةالمقدسبيتاصبحعندمابعدفيمااستقلانهالا،(a)لدمشقتابعةونيابة

فيمحتسبالمقدسبيتنيابةفيوجدالقدسمحتسبجانبوالى.مستقلة

2701/،الجليلالأن!،الخبر)1(

.294ص،نفسهالمصدر،الحنبلي)2(

24..ص،ام789،بيروت،العالميةالكتبدار،السلطانيةالأحكام،الماوردي)3(

.42اص،السلطانيةالأحكام،الماوردي)4(

بالمصطلحالتعريف،العمرياللهفضلابن24،اص،السلطانيةالأحكام،الماوردي)5(

.021ص،الريف

4/991.،الأعشىصبح،القلقشندي)6(

http://www.al-maktabeh.com



39حضاربة،أثراسةالمماليكدولةعصرنيالفدس:الثافيالباب

سنةفيوحدثالقدسنائبمنهؤلاءتوليةوكانتونابلسوالرملةالخليل

.AAالنائبلانالقاهرةمنشريفبمرسومالخليلمحتسبتعييناصبحهـان

التسلطالىهذافيضطر،المالمنمقداراالخليلمحتسبعلىيفرضكان

وعادهذاالغيثم،الاموالهذهلجمعوالتجارالمتسببينمنالفقراءعلى

سابقا)1(.عليهكانماالىالامر

:البيمارستانعظر

سنةالمقدسبيتفيالصلاحيالبيمارستانالأيوبيالدينصلاألأ

القيامة،كنيسةبقربريه.ر-.الكنيسهمكانمهـ/588

الذينالأطباءفيهرتبكما،والأدويةالعقاقيرمنإليهيحتاجمابكلوزوده

النظروجعل،مواضععدةالبيمارستانهذاعلىووقف.المرضىبعلاجيقومون

الصلاحيةوالخانقاةالصلاحيةالمدرسةوأوقافالبيمارستانهذاأوقافعلى

)2(.وكفاءتهلعلمهشدادبنرافعبنيوسفالدينبهاءالقاضيعلى

وتدرشىالبيمارستانإقامةفياهتمواوالمماليكالأيوبيينانالمعروفومن

البيمارستاناتوأصبحت،والطواعينالأوبئةمنالبلادلأهلوقايةالطب

الىينقسمالبيمارستانفكانالتدري!ءبمهمةتقوم،التداويمهمةالىبالإضافة

وكانللثساء.وتسمللرمد،وقسمللحمياتوقسمللجراحةقسم،اقسامأربعة

هذهإحدىفيالأطباءعددوبلغ.لنومهمستقلتختمريضلكليخصص

منعددبيمارستانكلفيوكانطبيباَ)3(.ستينالأيوبيالعصرفيالبيمارستانات

الطبيب.أمرحسبالمرضىعلىوتوزيعهاالمركبةالأدويةلإعدادالصيادلة

23140.315/،الجليلالأنى،الحنبلي)1(

الأنس،الحنبلي،1ا2ص،القدسيالفتحفيالقسيالفتح،الأصفهانيالكاتبالعماد)2(

.1،193/2201/،الجليل

القسم،الأردنشرقيتاريخوللباحث،134،135ص،بنيامينرحلة،التطيليبنيامين)3(

?.rAص،الحضاري
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حضارية،)دراسةالمماليكدولةعصرنيالقدس:الثانيالباب49

بمهمةيقومكبير،أميربرتبةخاصناظربيمارستانكلفييعينوكان

هذهالقلقشنديووصف،البيمارستانناظرالمقدسبيتفيووجد،إدارته

)1(.(وأعلاهاالوظائفأجلمن)بانهاالوظيفة

4/38.،الأكى!بح،القلقندي(1)
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()3

إلية-إلدييإلرثائف:ثالثاَ

الدست:كاتبص

)1(،النيابةعنوالصادرةالواردةالكتبعلىالردفيالسركاتبمقامويقوم

عليها،النائبخطوأخذ،أجوبتهاوكتابةئبردهْا-اوقراءة

هذهيشغلوكان.النيا.الىوالصادرةالواردة-المراتصريفإليبالإضافة

بنمحمدالدينشمسمنهمنذكر،دستكاتبمناكثرالقدسفيالوظيفة
-

روى،خيراديناكانبأنهوصفهـ(،841ت)!-..َ

عديدةسنينواسمعوحدّث

المال:بيتناظر5

النظرومهمته،والديانةالعلمأهلمنالعدالةذوإلاالوظيفةهذهيتولىولا

اقبضاإمافيهبالتصرفويتأملهفيهحسابهاَإليهيرْحيثالنيابةأموالفي

(المالبيت)ناظروجودهـعن785تاريخ134رقمالوثيقة(.وذكرت

وجودعلىنصتهـفقد074تاريخILAرقمالوثيقةأما،الشريفالقدسفي

ناظرأحياناالوظيفةبهذهيقوموكان()4(،الشريفبالقدسالمالبيت)وكيل

المتحفوثائقونعتتهالمالبيتالمقدسبيتفيووجد،الشريفالحرم

وذكر(.()ْالشريفبالقدسالمعمورالمال)ببيتالقدسفيالإسلامي

5.465/،الأعشىصبح،الققشندي)1(

2.\4/\5،الزاهرةالنجوم،المحاسنأبو)2(

(r)4،31/5.465/،الأعشصبح،القلقشندي

ص.074تاريخا48ورقم،ص785تاريخا34رقمالمقدسبيتفيالإسلاميالمتحفوثائق()4

914ورقم745!،تاريخ913ورقم138رقمالمقدسبيتفيالإسلاميالمتحفوثائق)5(

كل.597تاهـلخ
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حضادبة،ادراسةالمماليكدولةعصرفيالثدس:الثانيالباب69

فيمثلها)1(،المقدسبيتنيابةفيموجودةكانتالوظائفمعظمأنالقلقثشدي

وغيرها.وغزةوصفدوالكركدمشقنيابةذلك

الجيش:ناظر5

والكتابة،المقدبيتبنيابةالخاصةالإقطاعاتالتحدَوموضوعها

للأمراءالإقطاعاتوضبطرايهاخذبعدعليهاالنائبخطاخذ،بالكشفْ

المتو!هـيمبهاالإقطاعنالسلطانإلىالكتابةالنيابه.ثمفيوالأجنماد

وبمقتضى،المصريةبالديارالجيشديوانإلىتحملحيث،!!صها

ديوانالوظيفةولهذه)2(.الإقطاعاتهذهبثمأنالسلطانيالمنشوريخرجذلك

منوالصادرة،النيابةفيالمقطعةبالإقطاعاتالخاصةالمناشيرفيهيثبتخاص

)3(.وشهودكتابمهمتهفيالناظروش!اعد،القاهرةفيالسلطان

.4/991،الأعشىصبح،القلثدي)1(

.\409/،نفسهالمصدر،القلقشندي(2)

(r)413/،نفسهالمصدر،القلقشندي.
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،4(

المقدسبيتثيابةجيشرابعاَ:

79

نايؤكدمما،المقدسبيتنيابةفيقواتوجودعنالمصادرفيتردد

ولدينا.الشامبلادنياباتبقيةمثلذلكفيمثلهابها،وجدخاصاَجيشاَ

لمولكنه،الظاهريشاهينابنأوردهاالشامبلادنياباتجيوشبعددإحصائية

صحيحرقمإعطاءنستطيعلاوبذا)1(.المقدسبيتجيشعددعنشيئاَيورد

وصفدحماةمنكلنياباتبجيوشبالمقارنةنرىكناوان،الجيشهذالعدد

عدامافارسالألفبحدودكانالمقدسبيتنيابةجيشإنوالكرك)2(،

نابلس.وجبلوالخليلالقدسجبلفيالعربيةالقباثلورجال،الزجالة

وفينفسهاالنيابةفيالفتنقمعفيالمقدسبيتتواتاشتركتوقد

ففيالفمانيين.ضدالمماليكخاضهاال!تيوالحروبالتجاريدوفي،خارجها

،الكركنائبعلىالأردنشرقفيعقبةبنيعربانثارتأم()418ص821سنة

فيانهإلا)3(.الكركنائبنجدةغزةونائبالقدسنائبإلىالسلطانفطلب

القبضالنائبانفالضالكركنائبعلىالقبضإلقاءغزةلنائباسرّالوقتنفس

سجنحيثدمشقإلىالقدسنائبمعوأرسل،السلطانرغبةحسبعليه

)4(.
الأميرنائبهابقيادةالقدسقواتاشتركتم(1هـ)827424سنة.وير-.-

بالاشتراك،دمشقفيالثائرالبجاسيتنبكدمثقناثبقتالفيالذباحشاهين

م4918بارش!،والمسالكالطرقوبيانالممالككشفزبدة،الظاهريثاهينابن)1(

401،501.ص

()Y401ص،نفسهالمصدر،الظاهريشاهينابن،

.rاص(الحضاري)القسمالأردنشرقيتاريخ:وللباحث

.4/1/644،السلوك:المقريزي)3(

.5"14//)4،نفهالمصدر:المقريزى(4)
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حضارية")دراسةالمماليكدولةعصرفيالقدس:الثانيالباب89

قلعةفيواعتقاله،وعليهالقبضإلقاءمنوتمكنواوصفد،مصرقواتمع

ص842سنةفيوصفدمصرقواتمعالمقدسبيتقواتاشتركتثم)1(.دمشق

الطاعة،عنالخارجدمشقنائبالجكميإينالالأميرلمحاربةام()438

.)2(عليهالقبضوألقواوهزموهفحاربوه

لمحاربةالتجاريدبإرسالالمماليكقامالثانيةالمماليكدولةأواخروفي

الشرقيةدولتهمحدودعلىبشدةيضغطونصارواالذينوأعوانهصوارشاه

وخصوصاَالتجاريد،هذهفيالشامبلادمنالقواتاشتركتوقد.والشمالية

هـ875سنةففينابل!ى)3(.وجبلوالخليلالقدسجبلمنالمجندونالرجال

فيالجمالييوسفالأميرنائبهابقيادةالمقدسبيتقواتاشتركتام()047

القبضوالقياسوارشاهفهزماالدوادر.يشبكالأميرالقائدصحبةسوارشاهقتال

عليها،استولىقدكانالتيالبلادعلىالمملوكيةالقواتواستولت،عليه

ص)4(.876شعبان23فيالتجريدةهذهمنعادتقدالمقدسبيتقواتوكانت

قايتبايالأشرفالسلطانبينالخلافاتبدأتام(هـ)988484سنةوفي

لقتالالقواتقايتبايالأشرففجهز(،)ْالرومملكعثمانبنبايزيدوالسلطان

93.44،ص،النفوسنزهة:الصيرفيابن14/265،،الزاهرةالنجوم،المحاسنأبو)1(

2.274/،الجليلالأن!:الحنبلي:وانظر

.32111،3111،3711،3811//4،السلوك:المقريزي(2)

هذه)حدىفيالق!تلىيذكرإياسفابن،المملوكيالجيثىمنالكثيرسوارثاهتتلوتد)3(

والمث!يرنابلىجبلعربانومثايخاللطانيةوالمماليكالجندمنقتلمن)وأماالتجاريد

413(.ص،الشعبطالزهوربدائع،إياس)ابن(.حصرهامكنفماوالغلمانوالتركمان

الثعب،طالزهور،بدائع:إياسابنوانظر:2.192/،الجليلالأن!:الحنبلي)4(

1"1i ، 431 ، 42 Vie،حيثالقاهرةإلىاقتيدأنهويذكرسوارشاهنهايةإياسابنويصف

.&-AVVسنةزويلةبابعلىأعدم

94،صالزهور)بدائع r

.180ص،الثعبط،الزهوربدائع:إياصابن)5(
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بلادمنالقواتيطلبوأرسلسوار،أخيدولاتعليوحليفهعثمانابن

وأهاليالعربيةالقبائلمنالقواتبإعدادالقدسنائبجانمالأميرفقام.الشام

المملوكيالجيشمعالتقىحيثالرملةإلىبهموسار،والقدسنابلسجبل

)1(.التمشيتمرازالأميربقيادةمصرمنالقادم

تجريدةالتاليةالسنةفيالسلطانفأرسل،الطرفينبينالحروبواستمرت

ولكن)2(،التجاريد(اعظم)منبأنهاإياسابنوصفها،عثمانابنلقتال

منللناس)وحصلالدولةأنحاءمنوالرجالالأموالجمعإلىاضطرالسلطان

بهحصلمما،ذلكوغيروالخيولالبغالأخذمن،فيهخيرلاماالمماليك

العلماءانحتى)3(.(الدولةأربابظلمذلكعلىوزيادةالشاملالضرر

مامايالأميرتدمام(،هـ)198486سنةففي،ذلكمنيسلموالموالفقهاء

منفأخذمالاَ،منهموأخذالناسأكابرعلىورسمالمقدسبيتإلىالخاصكي

جانمالنائبومن،وحصاناَبغالأربعةالنشاشيبيبنالدينناصرالحرمينناظر

الدينشهابالقاضيومن،دينارا03َالصلاحيةشيخومن،دينار002

بعدهقدمثم)4(.شدهمنهالمقدسبيتفيللناسوحصلدينار،503الجوهري

بنبايزيدلقتالوالقدسنابلسجبلمنالرجاللتجهيزالدوادارآقبرديالأمير

النففاتودفعالرجاللجمعآخرإلىمكانمنيتنقلوصار،الرومملكعثمان

إقامتهوأثناء،بالرملةوتارة()ْاللجونبأرضوتارةقاقونبأرضينزلفتارة.لهم

عثمانابنمعالفتنأولالحادثةهذهإياسابنوتول.'21Y"1/،الجليلالأنس:الحبلي)1(

حتىوالمماليكالفمانيينبينالحربواستمرت،دولاتلعليالأخيرتعصببسبب

المملوكية.الدولةبقوطانتهت

522(.ص،الشعبطالزهور،)بدائع

528.ص،الشعبطاشهور،ابدائع:إياسابن)2(

952.ص،نفسهالمصدر:إياسابن)3(

2.335/،الجليلالأن!:الحنبلي(4)

علىالواقعةقيساريةلإقليميتبعوكان،طولكرمبجوارفلسطينفييقعحصن:قاقون)5(

شاكو.كاكو،الصليبيةالمصادرفيذكرهووردالثاطى
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)1(.عادتهعلىنابلسجبلمث!يخةفيإسماعيلبنخليلالشيخابقىنابلسجبلفي

سنةففي،وششسرييزدادأخذوالمماليكعثمانابنمعالصراعولكن

الأميرفأرسل،عثمانابنلمحاربةالقواتإعدادالسلطانأمر(IAA(f)ص298

نابلسجبلالىالسركاتبمزهربنالدينزينوالقاضيالدوادارآفبَردي

المقدسبيتأعيانوحضر.التجريدة)2(فيللاشتراكالقواتلتجهيزوالقدس

خمسةمبلغوقاضيهاالقدسلنائبآقبرديالأميرفسلم،الرملةفيللقائهما

وعند.)3(والخليلالقدسجبلمنالمعينينالرجالعلىليصرفادينارآلاف

وانضمت،رجبمستهلفي،المقدسبيتالقواتغادرتاستعدادهمتمام

ابنلمحاربةوالنابلسيةالمقدسيةالعساكرسارتومنها.نابلسجبلتواتإلى

.()4(الرومبلادإلىالناسوذهابالتجاريدبسبب)الشدةوحصلتعثمان

فعمد،قادتهممنإذندونبلادهمإلىالتجريدةهذهرجالبعضعادوقد

منوطل!بوالقدسنابلسجبلإلىالداوادرآقبرديالأميرإرسالإلىالسلطان

.فاسترجعالرجالمنإليهدفعممنالتجريدةمالاسترجاعدقماقالقدسنائب

فيبمثلهيسمعلمفعلاَبهم)وفعلوالتعذيبوالحبسبالضربالأموالدقماق

438(ص،سترانجالي

اللجونوهناك،الرملةعنميلأ52بعدعلىالأردنمعفل!طينحدفيتقعبلدة:اللجون

الحج.طريقعلىالأردنبشرقيالبلقاءفيالواتعة

464(.،463ص،سترانجالي

التيالفتنلإخمادحضرآقبييأنإياسابنويذكر33.هص2ج/الجليلالأن!:الحنبلي(1)

بنآتبرديالأميرصنهمونذكرالأمراءمنالعديدفيهاقتلوالتينابلىجبلعربانبينحدثت

الأغوار.اسنادراالايناليبخشايش

53(.اص،الثبط،الزهور)بدائع

547.ص،الثسعبط،الزهوربدائع:اياسابن)2(

.242r/،الجليلالأنس:الحنبلي)3(

2.343/،نفسهالمصدر:الحنبلي)4(
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وبقيالأمروتفاحش،الرقيقيباعكماابنتهباعالناسبعضأنحتى،الجاهلية

ذلكومعقبل()1(.منالمقدسةبالأرضتعهدلمومحنةشديدةشدةفيالناس

(ام)598094!سنةففيتائماَ،بقيونابلسالقدسمنالمحاربينتجهيزف!ن

الخليلوجبلالقدسجبلمنالرجاللجمعأزبكالأميرالسلطانأرسل

،عثمانبنبايزيدحربفيللاشتراكالفلسطينيةالمناطقمنوغيرهاونابلس

الجيشقواتإلىالقواتهذهانضمتثم.ذلك)2(بسببشدةللناسوحصل

نوادرمنبأنهاالتجريدةهذهإياسابنوصفوقد،القاهرةمنالقادمالمملوكي

نأالمصادروتؤكد.والأجثاد)3(الأمراءمنفيهااشتركمالكثرةالتجاريد

الجيشمنكبيراَعدداَأفنىسنواتسبعالبلاداجتاحالذيالطاعون

المقدسبيتنيابةمنالرجالتجنيدإلىالمماليكعمدولذا)4(،المملوكي

.والقوةالبأسمنرجالهاعنعرفولماالسكانيةكثافتهابشب

بلادفيالأخرىالثياباتجيوشمنكغيرهالمقدسبيتنيابةجيشوكان

علىوزعتلذا،إقطاعيجيشوهو،ومماليكوأجنادأمراءعلىيشمل،الام

ويكبريصغرالجيشهذاوكان.النيابةأنحاءفيالإقطاعاتوالأجنادالأمراء

)المشاة(الرجالةعدامانظاميفارسألفتقديرنافيفهو،الظروفحسب

فيوالعشيرالقبائلرجالعندئذِويضمالألوفاحيانأويبلغالأمراء،ومماليك

النفقاتلهميصرفالسلطانوكان،نابلسوجبلوالخليلالقدسجبل

رأينا.كماوالجوامك

.2/543،لجليلالأن!ا،لحنبليا(1)

.2/843،نفسهالمصدر(2)

955.ص،الثعبطالزهور،بدائع،اياسابن(3)

)4(.41.kedar,merchants in crisis, yele, .U .S.A,7691 p
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لقلعةا:خامسأ

كالاصطخريالعربالجغرافيونذكرهاإسلاميةقلعةالمقدسبيتقلعة

فالقادمالحجر،منمبنيمستطيلبناءأنهاالىوأشاروا،حوقلوابنوالمقدسي

مرتفعةفهي،عليهنظرةيقعبناءأولالقلعةتكونالرملةجهةمنالقدسإلى

بابوفوق)2(،المدينةأسوارضمنالغربيةالجهةفيالقلعةوتقع)1(.شامخة

الرئيسيةالمداخلأحدعنتدافعكيالمكانهذافيبينتوقد.مباشرةالخليل

قلعةوهيالحصار)3(.أثناءبجلاءالدفاعيةأهميتهاولتؤكدالمقدسةللمدينة

واليإقامةمكانوكانت،المختلفةالعصورفيدورهاتؤديظلتكبيرةحصينة

دورهاتلعبالقلعةبقيتللقدسالفرنجيالاحتلالأثناءوحتى،المقدسبيت

!م(سنةالقدسالاْيوبيالدينصلاححرروعندما،العسكري

بعضيساعدهوالياَفيهاورتبوالعتاد،بالرجالوشحنهاالقلعةهذهترميماعاد

ترميمدمشقصاحبعيسىالمعظمأعاد()1213ص61سنةِهوفي.الأجناد)4(

يلي:ماعليهانق!قتأسيسهلوحةعلىذلكوأثبتبرجاَأبراجهافيوزادالقلعة

نصرخيراللهرسولمحمداللهإلاالهلاالرحيمالرحمناللهبسم

الدنياشرفالمعظمالملكمولانابأمرالمباركالبرجهذاعملالمرمنين

سفرنامه،خسرو،ناصر:وانظر،188ص،الإسلاميالعهدفيفلطين،سترانجلي)1(

56.ص،ام079،بيروت،الخشابيحىترجمة

ونلاحظالأسوارمنجانباَجدرانهاولكلالمدينةأسوارضمنتبنيالقلاعبعضكانت)2(

اسوارعنمستقلأيبنيوبعضها(،وبانياس،وعسقلان،والكرك،)القدسفيذلك

,benvenisti(والقاهرةوعكا،،)قياريةفيكما،المدينة the cr us a ders in the holy

lan,..ء.273

".فىة.ء.274)3(

.145ص،القدسيالفتحفيالقسيالف!تح،الأصفهانيالكاتالعماد)4(
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بنمحمدبكرأبيالدينسيفالعادلالملكبنعيسىالمظفرابيوالدين

شهورنيالمعظمييغمربنعمراللينعزعمارتهوتولىشاذيبنأيوب

اللهرحمةإلىالفقيروبشدالعالمبنربللهوالحمدوستمائةعشرصنة

المعظمي)1(.خطلخ

(امهـ)616921سنةعيسىالمعظمقبلمنللهدمتعرضتالقلعةإنْ

الفرنجيحتلهالاكي--اقبلمن،-دالخامسةالصلسةالحملةأثناء

داودبرجعلىوأبقى،القدسوأسوارالقلعةهالأ11خلفا

فقسم،المدينةالسكانمنالعديدغادرلذلكوتيجة)2(.القلعةهذهأبراجأحد

مصر)3(.إلىوثالثالكركإلىوآخر،دمشقإلىاتجه

المقدسةالمدينةمصرسلطانمحمدالكاملسلمام(هـ)626922سنةوفي

شروطونصت،السادسةالصليبيةالحملةفيالثانيفردريكالإمبراطورإلى

نأإلاخراباَ.وقلعتهاالقدسأسوارتبقىأنالطرفينبينالمعقودةالمعاهدة

بناءإلىفعمدواالداخليةبخلافاتهمالمسلمينانشغالفرصةانتهزواالفرنج

الكركأميرداودالناصرالملكولكنأبراجها.احدداودبرجوجعلواالقلعة

هـ637سنةفيوذلكسيطرتهممنوحررهالمقدسبيتفيالفرنجهاجم

فهدممنهتمكنواحتىقواتهفحاصرتهداود،برجفيالفرنجفتحصنام(،)923

.vanberchem,ز(Jerusalem).ء،.132)1( Corpus inscriptionumاسمالنقشفيوورد

صاءتوقد،عيسىالمعظمأمراءأحدخطلخ(بنالدبن)مبارزوهوالمعظمي(،)خطلح

محمدالكامللأخيهنجدةص616سنةمصرإلىفأرسله،المعظمسبدهوبينبيةالعلاقة

)ابنالحلبيسنقرالدينمبارزالأميرورافقه،دمياطعلىالخامسةالصليبيةالحملةاثناء

.Y(423،4/الكروبمفرج،واصل

;Vol.2,p..937 (rه?..Eracles,Recueil des historiens, Hالخطيرةالأعلاق،شدادابن،

.1/452،اللوك،المقريزي،22ص،4ج،الكروبمفرج،واصلابن،223ص3ج

322لوحة،التواريخمختصر،السلامي8،593/،الزمانمراَة،الجوزيابنسبط)3(

.02اص،الأيوبيةالكركإمارة،وللباحث)مخطوط(،
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حضارية،أدراسةالمماليكدولةعصرفيالقدس:الثانيالباب401

فيللخليفةأرسلفقد،نفسهاالقلعةأما)1(.بالأرضوسواهالبرجهذاالناصر

فيه؟)2(للمجاورينوموئلاَالمقدسلبيتمعقلاَلتكونأمأيهدمهايستشيرهبغداد

وجعلمسجداَداودبرجمكانبنىولكنهالقلعةأبقىداودالناصرأنوالظاهر،

ص!صجًص.)3(والمؤذنينالقوامفيه

بعضانهدمتانلعد.َ..ْمحمدلنااْثم

13هـ)7155-.ْافيهاوبنى،أجزائها)4( i)علىذلكواثبتم

التالي:النقشعليهاتأشسيةلوحة

ناصرالناصرالملكالسلطانمولاناالمباركالجامعهذاانشأ...بسملة

اللهاعزقلاونوالدينالدنياسبفالمنصورالسلطانبنمحمدوالدينالدنبا

.()ْالوكيلونعماللهحسبناوسبعبالةعشرةسنةتاربخفينصر.

الواليلامةومكاناالمقدسةالمدشةدورهاتؤديالقلعةوبقيت

فييقيمكانوالذي.ووالينائبانالقدسفيفاصبح،ا!ورلمجدا

قبلمنيتمفيهاالتعيينوكان،)6(القلعةواليأو(القلعة)نائبسميالقلعة

نائبلدىوكان(.النيابة)دارفييقيمفكانالسلطنةنائبأما،)7(القدسنائب

232،الخطيرةالأعلاق،ثدادابن)1( / r،:وانظر

van(زjerusalem)،.كل.134 Berchem, corpus insciptionum

258.ص،الأيوبيةالكرك)مارة،وللباحث3.232/،الخطيرةالأعلاقشداد،ابن21(

،3/233.الخطيرةالأعلاقثداد،ابن)3(

.4101/،الأعشىصبح،القلثندي)4(

van،زJerusalem).ء،001)5( Berchem, corpus inscriptionumداودالناصرأنالىأشرنا

بناءمنهوالجامعهذاانتروياللوحةهذهولكنداود،برجمكانالجامعبنىالذىمو

النقثى.هذانيذلكواثبتبناءهجددمحمداننرىف!ننالذا،تلاوونبنمحمدانا!ر

لوحةالمنشأ؟الرفيعالمقصد،الخالدي12،325/،4991/،الأعثىصبح،القلفندي)6(

ء()مخطوط147

4/99101،الأذىصبح،القلقثندي71(
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المقدسة،المدينةعنوالدفاعوالنظامالأمنحفظفيلمساعدتهالأجنادالقلعة

نائبويتبع.والأسلحةوالذخائرللمؤنمخزناَكانتالقلعةأنإلىبالإضافة

إلاالبريدييأتمرولاالزاجلللحمامأبراجفناكفكانتالبريد،عادةالقلعة

لتعلمليلاَتدقكانتالتيالطبلخاناهالقدسقلعةفيووجد.القلعةنائببأوامر

النائبخروجاثناءوكذاالاحتفالاتفيتشتركوكانت،الليلبأوتاتالناس

هذهنيابةتولىوممنجديد.نائبتعيينأوزائراستقبالعندأوالمدينةمن

السلطانقبلمنالمنصبهذاتولىالراداديموسىالدينشرف:نذكرالقلعة

.)1(السلطانقبلمنبعدفيماأصبحتفيهاالتوليةأنوالظاهر،القاهرةني

الثانيالسلطان!نفرممها،العثمانيالعصرفيدورهاتؤديالقلعةوبقيت

فيبرشيمإلينانقلهكتابينقشذلكْوأثنت(،153)1هـ389سنةفى

)2(.كتابه

الملاحق.فيالتوتيعنصوانظر12،325/الأكىصبح،القلقثندي)1(

(vanBerchem..147.P (Y
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،6(

والخليلوالرملةثابلسولايةسادساً:

والخيل،ونابلسالرملة:منكلعلىفاشتملتالمقدسبيتنيابةاتسعت

كانكثيرةأحيانفينائبهاأنإذ،للقدستابعةالخليلتكونانطبيعياوكان

فكانتالرملةأما.والخليلالقدسفيالحرمينونظرالمقدسبيتنيابةيتولى

اخرىوفيغزةتتبعأحيانففي،المقدسبيتونيابةغزةنيابةبيننزاعموضع

السلطاننالمرسومصدرالثانيةالمماليكدولةاواخرفيولكن،للقدستابعةتكون

فإنلأولىاالمماليكدولةوائلأفيأما)1(.المقدسبيتنيابةإلىالرملةكشفبضم

هـ682سنةوذلكشاوربنالدينغرسالأميريتولاهاكانوالرملةاللد

فالمرسوم،المقدسبيتنيابةأملاكضمنأيضانابلسوكانتأم()2(.)283

وكشفالخليلونظرالقدس)نيابةالمقدسبيتنائبتوليهعلىينصكانالسلطاني

)كاشفأ(ونابلسالرملةمنكلفيالنائبيعينأنالعادةوجرت()3(.ونابلسالرملة

منيكونالمقدسبيتنيابةمتوليأنالخالديويذكر)4(.الولايةحكمفيعنهينوب

إليهأضيفتوربماوالخليلالقدسنظرإليهويضاف،القاهرةفيالشريفةالأبواب

فيالواليتساعدكانتقواتونابلسالرملةمنكلفيووجد.()ْونابلسالرملة

2373،4.37/،الجليلالأن!())

.3571//1،السلوك،المقريزي2()

3/348.،والأبدانالنفوسنزهة،الصيرفيابن،4/2759/،السلوك،المقريزي)3(

ونيابةالشريفينالحرميننظرالعثمانيطوغانالأميربرسبايالسلطانولىكل084سنةوفي

وعجلونالصلتومتوليونابلىالرملةوكاشفالخليلوبلدالث!ريفبالقدسالسلطنة

.(2017/،الجليل)الان!الأغوار.واستادار

(.يوسف)الجماليالرملةكشفتولواالذينومن2.374/،الجليلالأن!)4(

)مخطوط(.147لوحةالمثسأ،الرفغالمقصد،الخالدي)5(
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الولايةخارجمهماتفيالقواتتلككُقفتوربما،الولايةربوعفيالأمننشر

)1(.الدولةعلىوالخارجينالفتنعلىكالقضاء

نابلس:

العربوالمؤرخونالجغرافيونذكرها،المشهورةنلسطينمدنمنونابلس

كثيرةجميلةمعاملةوحولها،كم75مسافةالقدسعنوتبعد،والمسلمون

نذكر،والمدارسوالمساجدوالحماماتالجاريةالمياهفيهاوتكثر،الخيرات

الجيوشناظراللهعبدأبوالدينفخرالقاضيبناهاالتيالفخريةالمدرسةمنها

الذيبطوطةابنويذكر.)2(قلاوونبنمحمدالناصرعهدفيالمصريةبالديار

بالأشجارتشتهرأنها(الميلاديعشر)الرابعالهجريالثامنالقرنفيزارها

جزروالىوالقاهرةدمشقإلىالزيتونزيتويصدر،الزيتونأشجاروخصوصاَ

فيالمصابنانتشرتلذاالجيد)3(،الصابونمنهويصنعون،المتوسطالبحر

إلىيرسلكانالزيتهذامنقسماًانالدمشقيويذكر)4(.الصابونلصنعنابلس

نابلسوفي(.سنوياً)ْشاميقنطارألفوبلغالأمويالجامعلإضاءةدمشق

كثرتكماوغيرها)6(،ومصردمشقإلىوتصدرالخروبحلواءتصنعكانت

الغاية.لهذهالأغوارحلفاءواستخدموا)الوراقة()7(الورقصنعأماكنفيها

وتجارأهاليعلىبيعهيفرضكانفقدنابلسزيتمنالسلطانيخصماولكثرة

)8(.الأهاليواستياءتذمريسببمماباهضةباسعاروغزةوالخيلوالقدسالرملة

.41/644/،السلوك،المقريزي(1)

9.692/،الزاهرةالنجوم،المحاسنابو(2)

,ti.56161.3ص،الرحلة،بطوطابن)3( The crusaders in the Holy land,عآpBenven.

,VanBerchem,ز(jerusalem).ءر11.)4( corpus inscriptionum

487.ص،سترانجلي)5(

57.،56ص،الرحلة،بطوطةابن)6(

)7(214.u+"ء.ءVan Berchem, cro

.2/3734rv،،الجليلالأنس)8(
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الثانيةالمماليكدولةأواخرفياْهميتهلهدوراًنابلسجبلمنطقةلعبتوقد

لجمعمصدراَأصبحتبهاتتمتعكانتالتيالسكانيةفللكثافة،)الجراكسة(

تضعفالمملوكيةالقوةأصبحتبعدماعثمانابنلحربوتجنيدهمالرجال

عنالعالميةالتجارةطرقوتحولالاقتصاديةمواردهاقلةبسببتدريجياَ

.والشاممصرفيممتكاتها

يساعدهالمقدسبيتنائبقبلمنيعينكاشفأوأميرنابلسيحكموكان

أمراءومنطبلخاناهأميررتبته،الولايةفيوالنظامالأمنحفظفيالأجنادبعض

التميميالقاسمابيعثمانبنالقاسمأبوالأميرنابلستولواالذينالطلبخاناه

نأإلا)2(.عشرةأميرأوعشرينأميربرتبةاميريتولاهاأحيانوفيص()1(.76)ت

إلينانقلوقد،القاهرةفيالسلطانمنبعدفيمااصبحنابلسولايةفيالتعيين

منالسلطانطلب،نباتةابنإنشاءمننابلسبولايةتوقيعنسخةالقلقشندي

أمورواصلاحالمواطنينوأرزاقأرواحعلىوالمحافظةالأمنمراقبةالوالي

.r()نابلسجبالفيالعشير

الرملا:

الأمويالخل!فةاهتمامونالتالبيزنطيالعصرفيوجدتقديمةمدينةالرملة

وأتخذهافلسطينعلىأميراكانعندمابناءهافجددالملكعبدبنسليمان

.2/272،لجليلالأن!ا(1)

.4002/،الأعشىصبح،القلقشندي)2(

المماليك،الأمراءصفوففيالثالثةالطبقةوهم،العشراتامراءوالجمع:عثرةأمير

الأمراءصفوتفيالثانيةالطبقةفهمالعشربنأمراءأما.فوارسعثرةلهعشرةأميرولكل

الجيضفيطبقةأكثرهمالفرةامراءوطبقةفارسأ.عثرونلهعرينأميروكلالمماليك

المملوكي.

،الشامبلادفيالباطنبةالشيعةغلاة،وللباحث(.4/50الأعى،صبح،)القلفشدي

44.رقمهامش34ص،8191،عمان،التحاونيةالمطابعجمعية

الملاحق.فيالتوتيعنصوأنظر12،322/،الأعشىصبح،القلقثندي)3(
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وتبعدالهامةالفلسطينيةالمدنمنوجعلهامصرهامنأولفهو)1(،جندهحاضرة

المزارعبهاتحيطخصبةمنطقةفيوتقعميلاَ،81مسافةالقدسعنالرملة

ونظافةوجمالهاحسنهاوصففيالعربالجغرافيونأطنبوقد،والحقول

وأسواقرائجةتجارةذاتوأنها،مساجدهاواتماعفنادقهاوكثرةشوارعها

.)2(المختلفةوالبضائعبالسلعمملوءة

عشر)الحاديالهجريالخامسالقرنفيزارهاالذيخسروناصروذكر

والذيالزينةالكثيرالمنقوشبالرخامزينتالرملةبيوتمعظمان(الميلادي

والأحمروالأخضرالملمع:منهأنواعوهو،المحيطةالمنطقةبهاشهرت

الهجريالثامنالقرنفيزارهافقدبطوطةابناما0)3(والأبيضوالأسود

،الأسواقحسنةالخيراتكثيرةكبيرةمدينةأنهافذكر(الميلاديعشر)الرابع

كبيرجامعوهو،الملكعبدبنسليمانالخليفةبناهالذيالأبيضالجامعوبها

.)4(والجمالالحسنغايةفي

صلاحالسلطانهدمهاحصينةقلعةولهامتينسورالرملةبمدينةيحيطوكان

والقلاعالمدناسوارهدمعادةوكانت،الفرنجمنحررهاأنبعدالأيوبيالدين

الأشرفمنهمذلكالمماليكالسلاطينبعضوفعل،الأيوبيالعصرفيمنتشرة

هدمنالعادلأسوارها.خلفوالتحصناحتلالهاإعادةمنالفرنجمنعبحجةخليل

الأشرفأما،القدسأسوارهدمعيسىوالمعظم،الهواءوكوكبالطورقلعة

وقد(.وانطرسوس)ْوعثليتوحيفاوصوروبيروتوصيداعكاأسوارفهدمخليل

3.181/،الخطيرةالأعلاق،شدادابن)1(

253.ص،سترانجلي4.ص(،الامببلادالخاص)القسمالمشتاقنزهة،الإدرشي)2(

(r)54055ص،سفرنامة،خسروناصر.

56.ص،الرحلة،بطوطةابن)4(

)5(.739.prawer,the Latin kingdom, pالسياسي،القسم،الأردنشرقيتاريخ،وللباحث

141صه r1..
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عامرةبقيتأسواقهاولكن،المملوكيالعصرفيوقلعتهاالرملةأسوارتلاشت

القطانين،وسوق،البصالينوسوق،القماحينسوق:منهانذكرمتشعبةكثيرة

الحتابين،وسوق،العطارينوسوق،الكتانيمشطودنالذينالمشاطينوسوق

وقدالسراجية)1(.وسوق،الصياقلةوسوق،البقالينوسوق،الخرازينوسوق

منهم:نذكرالمنشاَتبعضفيهاوأقامواالرملةبمدينةالمماليكالسلاطيناهتم

وغيرهم.جقمقوالظاهرقلاوونمحمدوالناصربيبرسالظاهر

وبقي،بيبرسالظاهرعهدمنذوذلكأميرواللدالرملةمدينةيتولىوكان

ألقىام(هـ)682283سنةففي،قلاوونالسلطانعهدحتىكذلكالأمر

ولدالرملةمتوليشاوربنالدينغرسالأميرعلىالقبضتلاوونالسلطان

عهدحتىالرملةولايةوبقيت)2(.الصالحيشجرالدينعلمالأميرعوضهوولى

متوليهارتبةرفحبرقوقالسلطانأنإلا،صغيرةولايةقلاوونبنمحمدالناصر

لهمالسلطاناصدروممناللد،إليه،وأضيفتطلبخاناه)3()كاشفاَ(فأصح

رفعبرقوقالظاهرأنوباعمادناعلم)4(أميربكرأبوالأميرالرملةبكشفتوقيعاَ

وكان.مستقلةنيابةالقدسمنجعلالذيالوقتنفسفيالرملةمتوليرتبة

&-AYاسنةوفي(،)ْبرمشتغريالأميرأم(هـ)811804سنةفيالرملةكاشف

الكركنائبنجدهفيوغيرهالقدسنائبمعالرملةكاشفاشتركام()418

)6(.هناكالثائرةعقبةبنيقبائلضد

لأهميتها،الأَغواركاستاداريةتماماَاستاداريةإلىبعدفيماالرملةوتحولت

2/89.،الجليلالأنس)1(

715./1/3،السلوك،المقريزي(2)

.4991/،الأعشىصبح،القثندي)3(

r،نفسهالمصدر،القلقشدي)4( 1 /o 1 y.الملاحق.فيالتوقغنصوانظر

13.75/،الزاهرةالنجوم،المحاصنأبو)5(

.41/644،154/،السلوك،المقريزي)6(
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شاهينالاميرالرملةاستداريةتولىوممناستادار،برتبةأميرمتوليهاوأصبح

هـ854سنةوذلككثيرةأوقافاَعليهوأوقفومسجداَمنارةفيهابنىالذيالكيالي

تابعةالرملةاستاداريةبقيتذلك)1(.!جقمقالسلطانعهدفيام()455

القدسلنائبيكونبانالقاهرةمنيصدرالمرسومكاناذ،المقدسبيتلنيابة

عينفقدام(435)هـ983سنةحدثكماونابلسالرملةعلىالكشفحق

وكشفالخليلونظرالمقدسلبيتنائباَطوغانالاميربرسبايالاشرتالسلطان

القدسفيالاسلاميالمتحففيمحفوظحجرينقش)2(.وهناكونابلسالرملة

الرملةلكاشفام(M)هـ882سنةقايتبايالسلطانعنصادرمرسومعليه

نصه:هذاالتركمانيمعارضةعدممنهيطلب

الأشرفي.الملكيالسلطانيالشربفبالأمرالمراسيم10

...الرملةكاشفإلىنصرهعزقابنبايالنصرأبو20

منهم.يطلبولاالفراتالتركمانيعارضلاانهكاشف3.

يخالف.ذلكخالفمنكلالفردالدرهميطفهمولاب!خارة4.

)3(.ثمانمائةوثمانيناثنتينسنةصفربتاريخالشريفالأمر50

بينوخلافاَنزاعاَيسببمماغزةلنيابةتابعةأخرىأحيانفيكانتالرملةولكن

إلينهائياَالرملةكشفنقلإلىأم(هـ)059494سنةقاتيبايالسلطانفعمدالنيابتين

للأميرالرملةكشفعلىالتكلمجعلبأنبذلكمرسوماَوأصدرالمقدسبيتنيابة

.o(.غزةنائببكقانيالأميرعنوأخرجتالقدسونائبالحرمينناظربلاطجان

07.،296/،الجليلالأنس)1(

اIVلوحة،الرفغالمقصد،الخالدي:وأنظر،4/2759/،السلوك،المقريزي)2(

)مخطوط(.

(levant,vol. XI!,9791.135.p (r

2/373.،الجليلالأن!)4(
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وذكر،الجبالبينوادفيالمقدسبيتمنالجنوبإلىالخليلتقع

خسرووناصروالمقدسيكالأصطخريوالمسلمونالعربالجغرافيون

والتينكالزيتونالمتنوعةالكثيرةبالأشجارتشتهرأنهاوياقوتوالإدرشي

منهاكبيرقسمويصدرلهامثيللاوفاكهتها،والخروبوالماحوالعنبوالجميز

وسميتوالشعير)2(،القمحزراعةفيهاتجودكما)1(،المجاورةوالبلادمصرإلى

وزوار،مسجدوله،الأرضتحتمغارةفيدفنالذيإبراهيمإلىنسبةالخليل

المشهد)3(.هذاعلىكثيرةاخرىقرىمعالخليلبلدوقفتوقد

سنةنفي،الكركلنائبإقطاعاَالمملوكيالعصرفيالخليلبلدوأصبح

بلدالظاهريايدمرالدينعزالأميربيبرسالظاهرالملكمنحام(هـ)661263

الدينعلاءالأميرالجديدالكركلنائبومنحهمنهانتزعهثم،لهإقطاعاالخليل

الصليبيةالحروبفترةفيكانتالخيلأنالمعروتومن)4(.الفخريايدكين

(.)الكرك()ْالأردنشرقيبارونيةلورداتسلطةتحتتقع

ملاصقةمربعةضخمةبحجارةمبنيةحصينةقلعةالخيلبلدفيوكان

مدرسةإلىالقلعةهذهحولالناصرالسلطانانالا،الغربيةجهتهمنللمسجد

لهؤلاءاعدوقدالزوارمنالعديدالخليلويؤم)6(.عديدةأوقافاَعليهاووتف

257.ص،سترانجلي)1(

.vrص،سفرنامةخسرو،ناصر)2(

(r)بطوطة،ابن42600ص3ج،البلدانمعجم،ياقوت71،ص،سفرنامةخسرو،ناصر

.1oص،الرحلة

324/،الخطرةالأعلاقشداد،ابن)4( Y،المماليكدولةعصرفيالأردن،ضرقيوللباحث

7.ص،الحضاريالقسمالأولى

)5(.31.Benvenisti,op. cit., p

257.ص،سترانجلي2/78،،الجليلالأن!،3426/،البلدانمعجم،ياقوت)6(
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اليهم.الطعاموتقديمخدمتهمعلىيقوم)مضيف(والمسافرينوالزائرينالضيوف

واعدت،الدتيقلطحنوالثيرانالبغالبواسطةتدارالتيالطواحينأقيمتلذا

يومياَشخصلكلويقدم.اليومطوالالأرغفةلخبزالمضيفهذافيالخادمات

ويذكر،الزبيبمنوشيءبالزيتالمطبوخالعدسمنوطبقمستديررغيف

وقدزائر)1(.خمسمائةالأيامبعضفييبلغونكانواالزوارانخسروناصر

ولكن،المقدسةالأراضيفيالصليبيالصراعفترةفيالخدمةهذهتوقفت

6,1سنةكانتكماأعادهابيبرسالظاهرالسلطان Y263(هـ)رتبكماام

)2(.الخليلمدينةإلىوالواردينللمقيمينالرواتب

الخليلبطوطةابنزار!الميلاديعشر)الرابعالهجريالثامنالقرنوفي

وادبطنفيالمنظر،حسنة،المقداركبيرةالساحةصغيرةمدينةأنهافذكر

الحصرية،سوق:نذكرأسواقهاومن،(r)العملمحكمالصنعةأنيقومسجدها

)4(.الغزلوسوق،الزباتينوسوق

والياَفيهاوعينولايةجعلهاإلىقلاوونبنمحمدالناصرعمدوقد

الخليلبلدفأضيفت،مستقلةنيابةالىالقدستحولحتر،كذلكوبقيتمستقلا

نظر-المقدسبيتإلىبالإضافةيتولىالنائبوصار،المقدسبيتنيابةإلى

العصرفيالخليلمدينةوكانت(.)ْوالخليلالقدسفيالشريفينالحرمين

شرقيوتقعالأكرادحارة:منهاعديدةحاراتعلىتحتويالمملوكي

وحارة،السواكنةوحارة،المشرفيةوحارة،الجباريةحارةثمالمسجد،

غربيفتقعالداريةحارةأما،الزجاجينوحارةاليهود،وحارة،النصارى

73.ص،سفرنامةخرو،ناصر()1

.2505//1،السلوك،المفربزي2()

.هاص،الرحلة،بطوطةابن)3(

Y.97/،الجليلالأنى)4(

4/991.،الأعثىصبح،القلقشندي)5(
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البلد)1(.أسواقمعظموفيهاالحاراتاحسنوهيالمسجد

كمدرسةالمدارسمنالعديدالمملوكيالعصرفيالخليلفيوأقيم

اللهعبداْبوالدينفخرالقاضيالىنسبةالفخريةوالمدرسة،حسنالسلطان

والمدرسةم()2(،1331ص/732)تالإسلاميةالجيوشناظراللهفضلبنمحمد

العديدوهناك)3(.الشماليالمسجدبابوبجانبالطواشعينقربوتقعالقيمرية

زاويةمنهاالخليلفيالمماليكأقامهاالتيوالمساجدوالأربطةالزوايامن

والزاوية،شيخونوزاوية،السمانيةوالزاوية،البسطاميةوالزاوية،القواسمة

،النصارىبحارةالحماعيليورباط،المدينةغربيويقعمكيورباط،القادرية

ومسجد.القلعةبابتجاهويقعقلاوونالسلطانالىنسبةالمنصوريوالرباط

الأميرالىنسبةالجاوليوالمسجد،والزياتينالحصريةبسوقالواقععثمانابن

الهامةالمعالمومنكثير)4(.وغيرهامسعودومسجدالجاوليسنجرالدينعلم

(امهـ)068281سنةقلاوونالسلطانبناه،المنصوريالبيمارستانالخليلفي

(.)ْالخليلبلدسكانلخدمةالاْطباءفيهورتب،العديدةالأوقافعليهووقف

الانحدارطورفيالمملوكيةالدولةكانتالهجريالتاسعالقرنأواخروفي

الىالسلاطينفعمد،العثمانيينضغطأمامالصمودعلىتقوَولم،والضعف

علىدلالةوهذا)6(،الرومملكعثمانابنلقتالالخليلجبلمنالرجالتجنيد

عمدلذا،وكثيفةكبيرةكانتومعاملتهاالخليلفيالسكانيةالديموغرافيةأن

2/78.،الجليلالأنى)1(

،ام619،اج،الفدستاريخفيالمفصل،العارفعارف2/97،،الجليلالأن!)2(

246.ص

.2/8V،الجليلالأنس)3(

272.،2/97،الجليلالأنس)4(

.297/،الجليلالأن!)5(

.2348/،الجليلالأن!)6(
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ولم.قواتهمصفوففيللقتالوتسخيرهمالرجالتجنيدالىالمماليكالسلاطين

الرملةمنكلفيكانكما،الخليللمدينةمستقلواليوجودعنالمصادرتذكر

تتبعفكانتالخليلأما،القدسنائبمنيعينكاشفكُلفيفكانونابلس

واحد.ناظرفيهماالحرمينوناظر،مباشرةالقدسنائب
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أثرحا!ع!نحلىهصا

المقدسبيتنيابةقالاقتصاديةالحياةالنالث:الفصل

الأراضي.لاقطاعالزراعةا-

والخارجية.الداخليةالتجارة2-

.والأوزانالمكاييل3-

السكة.،-

النيابة.فيالماليةالموارد5-

الأوثاف.6-
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الأراضي!اقطاعالمزراعة

بقيةشانذلكفيشأنهاعسكريةإقطاعاتالمقدسبيتنيابةأراضيكانت

نأالدوريالعزيزعبدالدكتورأستاذناويرى،معاًوالمصريةالشاميةالأراضي

وذلكالهجريالرابعالقرنفيالبويهيالتغلببعدالعراقالىدخلهاماَتحولاَ

كلها،الأراضيأنواعالإقطاعهذاوشملالعطاء،بدل)إقطاعات(الجندبمنح

العصرفيالإقطاعهذاوتطور()1(،العسكري)الإقطاعيسمىماوهذا

بدللجنودهمالإقطاعالسلاجقةفمنح،البويهيونبدأهمافأتمواالسلجوقي

المقطع،يقدمهمالذينالمقاتلينوعددتتناسبالإقطاعسعةوكانتالعطاء،

الزنكيوننقلالسلاجقةوعنإقطاعه)2(.فيمحلييتمتعْبنفوذهذاعلىوهو

.الشاموبلادمصرفيونضروه،العسكريالإقطاعنظاموالمماليكوالأيوبيون

السلاجقةدخولمنذالفلسطينيةللأراضيالعسكريالإقطاعيالنظامودخل

إقطاعاَكانالمقدسبيتإنحتى،الهجريالخامسالقرنفيالشامبلادالى

بيتانتزاعمنبعدفيماالفاطميةمصروزيرشاهنشاهالأفضلتمكنثمللأراتقة

نفسفيقبلهمنعليهوولياكسببنارتقولديوايلغازيسكمانمنالمقدس

بيتالىطريقهافيالأولىالصليبيةالحملةجموعفيهكانتالذيالوتت

مملكةفيهوأقاموا(امهـ)294995سنةفيعليهاستولواحيث)3(،المقدس

العراقي،مجلةمنفصلة،الإسلاميةالمجتمعاتفيالإقطاعنثأة،الدوريالعزيزعبد)1(

.4،15ص،V14.بغداد،

.3913/،المثافعيةطبقات،السبكي:وانظر،2صا،السابقالمرجع،الدوريالعزيزعبد)2(

الصليبيةالحملةفيالمقدسبيت،للباحث،401ص2ج،الأعيانوفيات،خلكانابن)3(

0891،،عمانالثام،بلادلتاريخالثالثالدوليالمؤتمرفيألقيبحث،الأولى

.12mص
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الإقطاعيةالنظمبعضالشامبلادالىالفرنجنقلوقد.اللاتينيةالمقدسبيت

لأنها،بالزراعةمرتبطينالفلسطينيةالأراضيفيالسكانمعظموكانالأوروبية

بلادالىالفرنجمجيءوقبل)1(.الفرنجيللنظامالاقتصاديةالقواعدتشكلكانت

نشبالذيللصراعنتيجةالفلسطينيةالمناطقبعضفيالزراعةإنعدمت،الشام

منالآلافهجرالأولىالصليبيةالهجمةوبعد،والفاطميينالسلاجقةبين

الحقولمنالعديدخرابالىذلكنادى،فلسطينفيقراهمالسكان

اضطرام()187هـ.583سنةالفرنجمنالمقدسبيتتحريروعند)2(.الزراعية

الأخرىالفلسطينيةوالمدنالمقدسبيتتزويدالىالأيوبيالدينصلاح

)3(.الأردنشرقيمنطقةفيوالصلتالبلقاءمنبالغلال

بعضالىفلسطينمنعديدةوقرىمدنأقطعتفقد،الأيوبيالعصرفيأما

وعجلونالكركداودالناصراقطعمحمدفالكامل،الايوبينوالملوكالأمراء

منحهالقدسلان،القدسوأعمالجبريلوبيتوالخليلونابلسوالبلقاء

ام(.)626922!سنةالمقدسةالرومانيةالإمبراطوريةإمبراطورالثانيلفريدريك

المقدسبيتام(هـ)642244سنةفياقطعفقدأيوبالديننجمالصالحأما

دمشقصاحبيوسفالناصرواقطع)4(.قصيرةلفترةبأيديهموبقيتللخوارزمية

وجنيننابلس:منهافارسمائةخبزقداريالبندبيبرسالدينركنالأمير

وهناك(.)ْالفلسطينيالساحلمنأجزاءالبحريةالأمراءبعضاقطعكما،وزرعين

)1(213..Benvenisti,the crusaders in the Holy land. P

.ء".".فا.213)2(

(r)2791/،الروضتين،شامةأبو،2161/،القدسيالفتحفيالقسيالفتح،الكاتبالعماد.

.5rrv/،7791،القاهرة،الكروبمفرج،واصلابن)4(

/4 and the end of the crusader states, from the eastern،،لم,Robert

.46.mediterraneanlands. Edited by: Holt, England,.7791 p

,Robert،الزاهرةالنجوم)5( Iiqta, .64.p ، 99 ، AV / Vالأيوبية،الكركإمارة،وللباحث

.092ص
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قربل!قامةيذهبونفكانوا،عزلهمبعدالأمراءلبعضأقطحتعديدةقرى

الوزيريطيبرسالأميرينمنكلاقطعام(هـ)666267شةففي،إقطاعاتهم

الحجيالدينعلاءالأميرأعطيكماواللد،يافامنطقةفيقريةالحمويوسنجر

.)1(منصبهمنعزلعندمافلسطينفيفريتينالركني

سنةوفي)2(،الكركلنائبإقطاعاَالخليلمدينةكانتالمملوكيالعصروفي

(r)ص008 rAv)إلى،جالهوبيتلحمبيتنصفالصفويشيخالأميراقطع

منااوا!للالمقدبيتفيمقيماذاكاذوكانإقطاعه)3(.جانب

بيبرسالظاهرالملك،المملوكىا)الاقطاَْ

بلادكشفأم(هـ)663264سنةالفرنجمنأرسوفتحريرفبدقداري.أ

بنالدينشمسدمشققاضيوكتبأمرائهعلىالاقطاعاتووزعقيسارية

التالي:الشكلعلىالاقطاعاتلهذهالتملكمرسومخلكان

وهي:الأمراءمنلأميربكمالهاالمقطحةالقرىا-

القريةالمقطعالأير

عتناتطايالدينفارس

أفراسينالصالحيالكبيرتركخاصالدينركن

الرفية)4(باقةالصالحيالبندقدارايدكينالدينعلاء

()ْالفحمأم(بالثاماللطنة)ناثبالنجمياَقوشالدينجمال

قيسارية()منتانالحلبيشجرالدينعلم

)1(68..Robert!4،،4 p

p.65،الخطيرةعلاقالأشداد،ابن)2( 242 / rرءلم،ء,Robert

3/2.988/،السلوك،المقريزي)3(

وقلقيلية.نابلىبينتقع)4(

حيفا.مدينةمنالرقيالجنوبإلىتقع)0(

لاتطاعامقدار

لهابكما

بكمالها

بكمالها

لهابكما

بكمالها
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بركتخانبنمحمدالدينناصر

العجميقشتمرالدينسيف

ا،سدي)2(طرطجالدينعلم

أطلسابنايتمث!الدينحسام

الظاهريكندغديالدينعلاء

)4(الفخريأيبكالدينعز

الظاهريالصيرفيسنجرالدينعلم

الركنيبيدغانالدينسبف

وهي:اميرمنكثرالمقطعةالفرى2-

)1(الغصوندير

علار

بةأقتا

سيدا)3(خان

الصفرا

الفصبر

أخصاص

يسارية()منفرديسيا

بكمالها

بكمالها

بكمالها

بكمالها

بكمالها

بكمالها

بكمالها

بكمالها

لإتطاعامقدارالقريةالمقطعلأيرا

نصفهازيتاالعزيزيايدغديالدينجمال

ربعهازيتا(أْالركنيالدكزالدينشمس

ربعهاقشاالبغداديقليجالدينسيهف

نصفهاطولكرمالصالحيالشمسيبيسريالدينبدر

نصفهاطولكرمالخزنداربيليكالدينبدر

نصفهاقلنسوةالصالحيالحلبيايدمرالدينعز

نصفهاقلنسوةالصالحيالروميسنقرالدينشمى

نصفهاالاسمطيبةالصالحيالألفيقلاوونالدينسيف

نصفهاالاسمطيبةالركنيالموتسمايغانالدينعز

نمفهابورينالصالحيالمحمديآقوشالدينجمال

بركةالدينحسامالأميرولدمحمديالدين)بدرهووالاسم(الغصون)ديرالمقريزيفي

.2533//1،السلوك(.خان

69(.ص)اسناتا(والقربةالاَمديطروجالدين)علم،السريةالمناقبحسنكتابفيايمهورد

.طولكرمشمالزتااسمهاقريةيوجدحيثزيتا()خانأنهاارى

.12/3or/،السلوك(،الفخر!الأتابكالدين)عزالمقريزيفيالاسمورد

.2532//?السلوك(،الكركيالذكرالدين)شمسالمقريزيفيالاسمورد
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الحمصيالطناالدينفخر

الصالحيالأيدمريِبيليكالدينبدر

الناصريالخاصيايدغديالدينجمال

المغيثالملكابنعثمانالدينفخر

البغداديسلارالدينثصى

صراغانالدينصارم

القيمريالدينناصر

الصالحيالزينيببانالدينسيف

السعدياشاث!الدينسيف

الظاهريالسلحدارسنقرآقالدينشمس

)3(الموصلصاحبابنالمجاهدالملك

سنجارصاحبالمظفرالملك

الصالحيالأفرمأيكالدينعز

التترياكاكرمونالدينسيف

الوربريالدينبدر

المهمندار)4(منكورسالدينركن

(قبث!اق)ْكررالدينعلاء

البغداديقفجقالدينسيف

البغداديدكجلالدنسيف

الأزكيمخرالدينعلم

بورين

بيزين

)1(بيزين

حكمة

حكمة

)2(حكمة

الأحمرالبرج

الأحمرالبرج

يقا

يقا

بئدنا

بئدنا

طولكر)قربالريكة

الشويكة

طبرس

طرس

عرعرا

عرعرا

فرعون

فرعون

نصفها

نصفها

نصفها

ثلثها

ثلثها

ئلثها

نصفها

نصفها

نصفها

نصفها

نصفها

نصفها

نصفها

نصفها

نصفها

نصفها

نصفها

نصفها

نصفها

نصفها

I v I

(1

2(

3(

4(

القدمى.منالقريبةزيتبيرأنهاأرى(

قربالحالةالأردنشمالفيبلدةوحكمة9.هص،السريةالمناقبحسن،عليبنشافع(

اربد.مدينة

،السلوك(،الجزيرةصاحباسحاقالدينسيفالمجاهدالملك)المقريزيفيالاسمورد(

/1/2.533

1/2.533/،اللوكالدوبداري(،منكورصالدين)ركنالمقيريزيفي(

1.2/533/،السلوك(،الدويدارأخوالدينعلاء)الأميرالمقريزيفي(
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والسلاجقة،العسكريالإقطاعخطبدأواالذينهمالبويهيينفإنوهكذا

لشروالذ حقوقلأنفسهمالإقطاعيونفأتخذ1جدلداالعَاوأ!عطوَ

حركتهمشلتوقيوداَرسوماَعليهموفرضوا،والزراعالفلاحينعلىالسيادة

بتلكالاعترافالدولةاضطرتالأحداثلتطورونتيجة،حريتهممنوحدت

شاملةسلطةيصاحبهوراثياَصارثمالأرضإقطاعالإقطاعفأصبحالتطورات

)1(.للدولةالجندتقديممقابلهذاكل،الزراععلى

ينتهيفهو،وراثياَيكنفلمالمملوكيةالدولةفيالعسكريالإقطاعأما

خاصةحالاتنجدولكننااَخر،لأميرومنحمنهانتزعوربما،صاحبهبموت

وهنا)2()3(.الإخوانأوالأبناءللورثةتنتقلالتي(التمليك)إقطماعاتلبعض

إقطاعاتلأمرائهبيبرسالظاهرمنحهاالتيالذكرالسالفةالإقطاعاتهلنتساءل

بيبرسالظاهرأنذكرالفضائلأبيبنفمفصل؟عسكريةإتطاعاتأمتمليك

أيديهمعلىوجلعزاللهفتحهاالتيالبلادالمجاهدينالأمراءتملكأن)أمر

لا،العاليالأمر)وخرج:فقالعليبنشافعأما()4(،بذلكالتواقيعوكتب

جماعةيملكأنالدراريالأنجمإنارةوينيروالذراريالأعقابيشتمليزال

يعينمما،يسطرونالشريفالمكنونهذاوفي،يذكرونالذينوخواصهأمرائه

جميعهمللأمراءالتمليككتابنصالمقريزيوأورد(.()ْوالضياعالبلادمن

غدتبمنحةيستاثرولايتخصصولا،بنعمةعنهمينفردالا)راىفيهجاءومما

عليهمويقسم،نفسهعلىيؤثرهموأن،تستخلصوبعزائمهمتستنقذ،بسيوفهم

الدهرآخرإلىيدومماالولد،وولدمنهمللولدويبق،شمسهأنوارمنالأشعة

،بيروت،القدسداربكار،يوسفالدكتورترجمة،نامةسياصة،الطوسيالملكنظام)1(

fIW.

.2اص،السابقالمرجع،الدوريالعزبزعبد)2(

(Robert,iqta, .p .68 (r

1/138.السديد،المنهج،الفضاثلابيبنمفضل)4(

49.ص،السريةالمنقبحسن،علىِبنشاف)0(
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الظاهريالحمويأيبكالدينعز

الألفيسنقرالدينشمس

)1(الظاهريطيبرسالدينعلاء

التكزيعليالدينعلاء

)2(المعزيبيبرصالدينركن

الأمراءمقدمالجيشيكندغديالدينعلاء

مهمندارأميرالثبليطغريلالدينشجاع

)3(القاسمأبيبنالدينشرف

الثسهرزورييعقوبالدينبهاء

الاستاداريغموربنموسىالدينجمال

)"(العزازيسنجرالدينعلم

(جاندار)ْأميرسنجرالدينعلم

الكركنائبالظاهريأيدمرالدينعز

الظاهريسنقرجاهالدينشم!

الروميدارالسلاحآقوشالدينجمال

الفخريبكتاضالدينبدر

الشمسيكدغديالدينعلاء

الروميكجكابكتوتالدينبدر

رتاخا

أرتاح

الغربيةباتة

الغريبةباقة

ققين

راعيكفر

راعيكفر

نصفص

!صمها

خ!

!ا

نصف!ا

-خ!

نجصيمها

كستانصجفها

كس!نانصفها

نصفهابرنيكية

برنيكيةنصبمها

نص!فهاأرسوت()منحانوتا

صثلثهِاارسوف()منحبلة

!فلثهاحبلة

!لثهاحبلة

جلجولية

جلجولية

جلجولية

خثها

!ها

-ي!ثلثها)6(

1.2/533/(،الظاهريطيبرصالدين)علمالسلوكفياسم)1(

1533/،(المغربيبيبرسالدبن)ركنالسلوكفي)2( /.Yاعطيلمنالمصادرتذكرولم

الثاني.النصف

.1/431،السديدالنهج،الهكاري(عيسىالدين)شرفالفضاثلأبيبنمفضلفيالاسمورد)3(

1/2.534/(،الغزاويالحليسنجرالدين)علماللوكفيالاسمورد)4(

حانوتا.منالثانيالنصفأعطيلمنالمصادرتذكرلم5()

السريةالمناتبحسن،الكاتبعباسعليبنشافع:منكلفيالإقطاعاتهذهقائمةوردت()1

9-4.69ص،م7691،الرياض،الخويطرالعزيزعبدتحقيئ،الظاهريةالسيرةمنالمت!زعة

بارش!العميد،ابنتاريخبعدفيماالفريدوالدرال!ديدالنهج،الفضائلابيبنمفضل

053-2.534//`،ال!لوك،المقريزي10-1/91344،ام029
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الإحسانوخيرالاَباء،عاشكما،نعمتهفيالأبناءويعيشالأبد،علىويبقى

الأعقابيشملزاللاالعاليالأمرفخرجخلد،ماوأحس!نهشملما

الذينوخواصهأمراؤهيملكأنالدراريالأنجمإنارةوينير،والذراري

ماعلى،والضياعالبلادمنيعينما،يسطرونالمكتوبهذهوفي،يذكرون

نأرأيناالسابقةالنصوصفيوردماناقشناف!ذا()1(.الأوضاعمنويبينيشرح

الأردنوشرقيفلسطينفيالقرىهذهبمنحهمامراءهكافأبيبرسالظاهر

بعدالورثةإلىالإنتقالالإقطاعاتهذهحقمنوكان(،تمليك)إقطاعات

الحربيأوالعسكريالإقطاععنالإقطاعمنالنوعهذاويختلف،الموت

اتشارا.أكثركانالذيالمملوكي

بالنظمممأثراَكانبصبرسالظاهروزعهالذىالإدطاعمنالنمطهذا

ذإ،عامةالث!اموبلادفلسطينفيوالفرنجيةوالأيوبيةالسلجوقيةالإقطاعية

الحصلاطينكافحوقد.مقاطعاتهمفيوراثيينحكاماَالإقطاعيينمنجعلت

السلطةعلىاعتماداَأكثرالإقطاعاتمالكيمنيجعلواكيبعدفيماالمماليك

)بالِ!قامواالنظامهذاإنهاءعلىيعملواولكي،القاهرةفيالمركزية

أخذالروكهذاوبموجبالأمراء\(،من.--والاقطاالسلطانبينالبلاد---

ففي)3(،متعددةأماكنفيمتفرقةأجزاءعلىتحتويإتطاعاتالإقطاعيون

(مهـ)7131313سنةوبعد،قرىعشرإلىقريةمنيعطىالإقطاعيكانالسابق

ترىلعدةصغيرةحصصاَأومختلفةقرىمناجزاءأوحصصاَيعطىصار

المملوكيةالسلطاتهدفوكان)4(.واحدةقريةفيكبيرةحصةمنبدلاَمتباعدة

.1/2/035،135،لسلوكا،بزيلمفرا(1)

(cohen& lewis, op, cit., .p.23 (Y

(cohen& lewis, op. cit., .p.25 (r

(4)91..feudalimin Egypt, syria, palestine, and the lebanon, london,,9391 p,كلمأlءكل
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الأمراءليصبح،قوتهممنوالتقليلالإقطاعيينالأمراءنفوذمنالحدذلكمن

فيالمتمثلةهذهالنظروجهةعنالمحاسنأبووعبر.الأماكنتلكفيغرباء

الأمراءهؤلاءاخبازأخذتلاوونبنمحمدالناصربانالأمراءنفوذازدياد

053إلىمثقالألفبينمايتراوحمنهمالواحدخبزكانإذ)1(،الفتنةوخشي

هـ713سنةفيالجاوليسنجرالأميرإلىعهدلذاسنوياَ)2(،الذهبمنمثقال

)`11r1"(هـ715سنةفراكهامصرفيأما،الشاميةالبلادفيالروكبعمل

الإقطاعيين.الأمراءبينالأراضيتوزيعوأعادم()3()1315

الأراضيأصبحت(،الميلاديعشر)السادسالهجريالعاشرالقرنوفي

انحاءجميعفيالتمليكمنالنوعهذاوانتشرجماعياَ،تمليكاَمملوكةالمنزرعة

رجالبينالقريةأراضيتوزع،السنويالأراضياقتساموقتنفي،الشابمبلاد

عنهيعبركانماوهو.الزراعيةبالأعمالتقومالتيماشيتهملعددطبقاَالقبلية

الفلاحونأما،الحيواناتهذهمنلديهمابمقدارأرضاَيأخذفكل(ب)الفدان

البطالون()4(.)الفلاحونمالكينغيرتلقائياَنيصبحونالماشيةيملكونلاالذين

كانوالديهمتبضوما،المحصولمنالضريبةيدفعونالفلاحونوكان

إنتاجهم،منليستاخرىأصنافإلىبحاجةدوماَفهم،بأنفسهمببيعهيقومون

وفي.الأصنافتلكمنحاجاتهمعلىليحصلواإنتاجهممنالفائضيبيعونلذا

فردكللطعامويحتفظللبذار،المحصولمنا%.يحتفظالفلاحكانالعادة

ويحدث.للبيعيخصصذلكعلىزادوما،سنوياَالقمحمنكغم02ا-.05

الكركفيالمرتفعةالجبليةالمناطقأما،السهولفيالواقعةالقرىفيهذا

إقليميتبادليحدثلذا،قليلالقمحمنف!نتاجهاوالقدسنابلسوجبالومؤاب

9.36/،الزاهرةالنجوم،المحاسنابو)1(

9.42/،الزاهرةالنجوم،المحاصأبو)2(

9،36.42/،الزاهرةالنجوم،المحاسنأبو)3(

)1(.69.cohen& Lewis, op. cit., p
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فيالموجودةالأسوالتىطريقعناومباشرةبطريقة،المناطقبينالمنتجاتفي

وغيرها)1(.وعمانوالخليلوالرملةونابلسوالقدسكالكركالمدن

منطقةأما،قرى401القدسمنطقةقرىعددبلغالصليبيالعصروفي

مساحةالمقدسبيتقرىوأشغلت،قرية59قراهاعددفكاننابلس

القريةمساحةفمعدل2،اكم055مساحةفاشغلتنابلسقرىأما2،كم5002

عددولكن)2(،ادونم،0506فكاننابلسفيأمادونم005،24القدسفي

منطقةفيفوجد،ونابلسالقدسمنكلفيالمملوكيالعصرفيإرتفعالقرى

دونم.0005القريةمساحةمعدلاْصبحوبذاقرية)3(،535نابلس

والتينوالكروميتونأ:فهيالزراعيةأما-6!المقد،

الأغنياءْأنْ-ةدرجةاْيتانتا.وبلغ.الحبوبوا!اكه

كانواولكثرته،كغم05904يعادلماأيمَن)4(،5ا!!فنثلتإنتا

فيالسلطانمتحصلفبلغنابلسفيأما(،)ْوالخوابيالصهاريجفيبهيحتفظون

المقدسبيتفيالتجارعلىيفرضهالسلطانكاناقنطار،004السنواتبعض

بستةثمنهمنأكثرأيالواحد،للقنطارذهباَديناراَعث!ربخمسةوالرملةوالخليل

كبيرأميريأتيالأعوامبعضوفيللتجار.كبيرةخسارةيسببذلكوكاندنانير،

واليهودوالنصارىالمسلمنالأهاليعلىالزيتليفرضخصيصاَالقاهرةمن

.-..)6(

وتطلمهم.تؤديهمتعسميهبطريقة

)1(011-801..Palestine,.7791 Ppه/Hutteroth, historical geography

(Benvenisti,op. cit., .214.p (Y

46.ص،ام498باريس،الممالككشفزبدة،شاهينابن)3(

)فالترهنتش،،189ْويعادلدرهمأ026وزنهالشرالمنهوالا:ْالمَن)4(

الحالي.وقتنافرورتنكة273.تعادلمَنةر..و58(.

99.ص،سترانجلي،5\ص،سفرنامةخسرو،ناصر)5(

358.،2635/،الجليلالأن!،الحنبلي)6(
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ونابلسالقدسمنكلفيمنهالمستخرجوالصابونالزيتونزيتوكان

أما)1(0العالمأطرافوالى،والحجازومصرالشا:المجاورةالبلدانإلىيصدر

علىمنهقسماَينعمفكان،المقدسبيتنيابةفيالمنتجالغلالمنالسلطانمتحصل

الظاهرالسلطانأنعمام(465هـ)865سنةففي،والصخرةالأقصالمسجدأوقاف

ديناراَ)2(.084قيمتهاالقمحمنغرارةبستينالوقفعلىخشقدم

وقطتوالنصاى)3(،المسلمينالفلاحينمنفكانواالقرىسكانأما

فيوالعايدوجرمزيدبنيقبائلفأقامت،ونابلسالقدسمنطقةالعربيةالقبائل

سميشيخلهافكاننابلسجبلمنطقةأما)4(.وغزةوالرملةالمقدسبيتمنطقة

القبائللدىنافذوأمره،منطقتهفيالأولىالكلمةلهكانت(،نابلسجبل)شيخ

بأمرالمشيخةهذهيتقلدوكان،وانعاماتهالسلطانبتأييدوحظي،هناكالعربية

العربيةالقبائلمعالحاكمةالسلطةعلاقاتأما(.)ْالقاهرةفيالسلطانمن

السلطنةنائببينيدبالخلافكانمافكثيراَ،اخرىإلىفترةمنفتختلف

المدينةفيوأرجافالطرقإفسادإلىيؤديمما،العربيةوالقبائلبالقدس

4هـ)8850سنة.ففيالمقدسة A)المقدسبيتالعربيةالقبائلهاجمتام

السجنبابفكسروا،أيديهمبينالنائبفهرب،الأقصىالمسجدودخلوا

فيالنهبوحصل،الطرفينمنالعديدوقتل،المساجينمنبهمنوأخرجوا

)6(.المقدسبيتأسواق

واالعسكريالإقطاعيالنظامأوجدهالذيالظلممنيعانونالفلاحونوكان

إلافيهايعملالتيالأرضمغادرةفيالحقللفلاحلكنفلم،المملوكيالحربي

4860،287ص،سترانجلي،56ص،سفرنامةخ!رو،ناصر)1(

(Y)28،الجليلالأن!،الحنبلي 0 / Y.

.Benvenisti,op..7،8،215ص،التحديدفيهيجبفيماالتمهيد،الدينتقيالشكي)3( cit., p

.4/1/643،السلوك،المقريزي(4)

(o)2/326.335،،الجليلالأنس،الحنبلي

.ryv،2432/،الجليلالأن!،الحنبلي)6(
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إلىبالإضافة)1(.بالقوةإليهايعادوغادرهاحدثوأن،سنواتثلاثمروربعد

ظلممنالكثيرالفلاحونوعانى،نفمهالإقطاعيالنظامفرضهاالتيالالتزامات

)2(.إليهمالشديدةالمعاناةفيسببونعليهمالأمواليفرضونكانواالذين،العربان

مافكثيراَ،والأهاليللفلاحينالحاكمةالسلطةتسببهكانتماذلكإلىأضف

سنةففي،بالقوةالفلأحينمنالأموالجمعإلىالقدسنائبيعمدكان

أربحةمننحواَالضياعفلاحيمنيجبيالقدسفيالنائبكانام(ص)824421

المظفرالسلطانفأمر،القدسمعاملةخربتالجبايةهذهوبسببدينار،آلاف

حجرعلىونقشهالمغارمهذهب!بطال)ونادىذلكبمنعشيخالمؤيدبنأحمد

يجندونالسلاطينكانالهجريالتاسعالقرننهايةوفي()3(.الأقصىبالمسجد

بايزيدقتالإلىالذاهبةالتجاريدفيويرسلونهمالقدسنابلسجبلمنالرجال

إلىادىوالطاعونالأوبئةواتشار،مجتمعةالأمورهذهكل)4(،عثمانابنخان

العصرففي.الشامبلادمعظمفيبل،فحسبفلسط!ينفيليس،الريفخراب

ناالتقاريروذكرت(،()ْوخاليب)خرابالقرىمنالعديدوصفالعثماني

القرىهذهمنيبقلم،قريةآلافثلاثعلىتحتويكانتطرابلسمنطقة

إلىالباقيوتحول،قرية008سوىالميلاديعشرالسادسالقرنفيماهولاَ

)6(.بالسكانمأهولةغيرصغيرةوخربمزارع

منبأنالامعادةجرتوقد):يقولحيث34،ص،النقمومبيدالنحممعيد،السبكى)1(

القرية،وللباحث(.الفلاحةبشذويلزمقهرأالقريةالىويحادبلزمسنينثلاثدونمننزح

الأولالدوليللمؤتمرقدمبحث،المملوكيالمصرفي(وفلسطين)الأردنالثامجنوبفي

.ام089اكسفورد،،وآثارهالأردنلتارلخ

.3347/،الجليلالأن!،الحنبلي2()

.4/2584/،السلوك،المقريزي)3(

2rtv/،الجليلالأن!،الحنل!(4) trio.

(5).62.tteroth,op. cit., pي!

)1(.42.Lewis,op. cit., p&5ء*مح!لم
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العصرفيالفلسطينيفالمحراث،التقليديةالزراعيةالطرقالفلاحواتبع

الحاضر،الوقتفيالفلاحينمعظميستخدمهالذيالمحراثيشبهالوسيط

منالعلويالجزءلقلبحادةحديديةبسكينةينتهيخشبيهيكلمنفيتكون

)1(.الحصانأوالثوربواسطةعادةويجرللبذار،دهاعدادهاالتربة

التيالأرضمنالكميةوتعني،بالفدانأرضهيقي!ىالفلسطينيالفلاحوكان

استعملوقدواحد.زراعيفصلفيمحراثعجلةبواسطةزراعتهايمكن

الفداننصفيعادلفداناالصليبيالعصرفيالقدسمنطقةفيالفلاحون

مترا6368َوتساويمربعةقصبة054يعادلالعربيالفدانوكان)2(.العربي

مربعاَ)3(.

كالسرو،المخلفةبالأشجاروالخليلونابلسالقدسجبالوغطيت

والخوخكالتفاحالفواكهوأشجار،والزيتون،والسماق،والخروب،والسنديان ----
البرتقالفأنتجتوأوديتهاسهولهااما.والكرمةوالتينوالجوزوأ

والمرزبالسكر،فاشتهرت،للقدسالتابعةالأغوارأما،والرمانوالسفرجل

(.)ْوالخضرواتوالذرةوالبصمسموالشعيرالحنطةفاهمهاكلاتهاأما.والنخيل

قرىفيالنصارىالسكانصنعهاالتيوالخمورالزبيبالكروممنواستخرجوا

المقدسبيتنيابةواشتهرت.القطينمنهفاستخرجواالتيناما،ونابلسالقدس

-الحجاجإلىلبيعهوالعقبةمصرإلىنقلْالخليل-وجبن)6(،والجبنبالعسل

ال!يابة.في!المواشيمما

)1(037..prawer,op. cit., p

ib.ء".!.271)2(

89.ص،الإسلاميةوالأوزانالمكاليل،فالترهنث!)3(

9.ص،بالامالخاصالقسم،المثتاقنزهة،الإدرشي)4(

)5(217..Benvenisti,op. cit., p-.486،.ا ، 257 °/ 9 -9V.

،79.89ص،سترانجلي،184ص،التقاسيمأحسن،المقدسي)6(
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حضاربة،"ررراسةالمماليكثولةعصرفيالفدس:النانيالباب

،2(

والخارجيةخليةWIالتجارة

)1(،العديدةوصناعاته،العاليةوأبنيتهالكثيرةباسواتهالمقدسبيتاشتهر

لمم)قي!قصباتثلاثمنهاالمختلفةابصنوفزاخرةاسواقهوكانت

فيالاسلاميةالمد!ن11-االمعروفومنص!ي!ع!()2(.-

بيتفيفوجد،معينةبسلعةاختصسومتخصصهثكانتالوسطىالعصور

!لنج!عروحمميا!ورالقطافين!ت!سولجاالمقد

منتمثد-اْبا!ترب/-!ثلاثةأسوا-هناكثمد-!!ووا

اعلاهاوفىمسقفة.وهيالمنافذ،بعضبواسطةمعاَوتتصل،!ا!حلىالشمال

صلاحوكان،العطارينسوىهو:والشمسبمفالغرليالنورلدخولفتحات

بي-!الأا أماالخضر،سوقالم!ثحيةالمحدرسةعلىالسوقهذاقد-وقف

المسجدمصاالأيوبىالدين!صلاوقدالقماَشسوقفهوالئإلث

تذكرهالمأخرىأسواقوجودعنالمقدسبيتوثاثقوذكرت)يم(.الأ!

ثم()6(.الليل)وسوق(،التجار()ْ)وسوق()4(،الأسفل)السوق:منهاالمصادر

منيبدأأنهايالخليلبابالىالسلسلةبابمنيبدأالذيالكبيرالسوقهنافي

صترانج،لي،22ص،الممالككفزبدة،شاهينبنI.46ص،نامةصفرخ!رو،ناصر(1)

79.ص،الإصلاميالعهدفيفلسطين

23.ص،الممالككشفزبدة،ثاهيناين)2(

(r)205/،الجليلالأض،الحنبلي،

.بالقدسالاسلاميالمتحفوئانقمن..VVAسنة53رقموثيقة)4(

.بالقدسالاسلاميالمتحفوثائقمن768!سنة02رقموثيقة)5(

.بالقدسالاسلاميالمتحفوثائقمن77رقموقفوثيقة)6(
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حيثالثاميةالمدنبعضفينجدهاالظاهرةوهذهالمقدستلعة!ثليتإلى
يمتدوكاندمشقفيالسوقهذاجبيرابنوذكر(،.-او)1يسمىمايوجد

عدةالمقدسبيتفيالكبيرالسوقمنويتفر)1(.شرقيبابالىالجابيةبابمن

خانوسوق،المبيضينوسوق،القماشوسوق،الصاغةسرق:هىاقا

باببجوارالواالزيتوسوق،الحريريةوسوق،الطباخينوسوق،اْ

وبه(الفخريةالمدرسةصاحبالدينفخرإلى)نسبةالفخرق،ْالناْ

هذهأنوالملاحظ!-حطة)3(،--و.الصابون-َ-االمصابن

مكة.سويقةمثلالأخرىالإسلاميةالمدنبعضفيموجودةالتسمية

نا!ثوالخليل)4(،ملةامنكلفىالمتخصصةاقالأووجدت

فىالنصارى!ثلةمنها،caesareء(ت)ْ-أالقصابالإضافة

للتجارتؤجرانيتآا!ْوولاالقإ!أالمقد!كمر)6(

القيسارلاتلهذهوكانفيها)7(.بضائعهمالتجارويخزناخفلشرا

ويرافالحديد)8(.منعريضةضتةسطةابوليلاَتغلقالحديدمنكبيرةأبواب
!ص

هواْالاحتكارمنخوفاَعليهاالسيطرةويحكمالأسواقهذهالمحتسب

)9(
يرعى،ر(.-ئفة)رثشىيسمىرئيسالتجارلطائفةوكان.والتدليس

262.ص،الرحلةجبير،ابن)1(

.52-254/،الجليلالأن!،الحنلي)2(

.241/،نفسهالمصدر)3(

الخاص)القسم،المشتاقنزهة،الإدرشي:وانظر.56،7oص،الرحلة،بطوطةابن)4(

4.ص(بالشام

.بالقدسالإصلاميالمتحفوثائقمن05رتموثيقة)5(

()1tion fromيفTwentyfour Medieval Arabic inscrip,ؤفBurgoyne& Abul Hal

.321.Jerusalem,levant, vol. XI,9791 p

)7(1,.Goitein,A Mediterranean society, Economic Foundations, .U .S.A,6791 vol

p.491,6.ص،الحضاريالقسم،الأردنشرقيتاريخ،وللباحث.

26.اص،الرحلة،جبيرابن)8(

)9(.192,Goitein,op. cit., p
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تجارأثرياءمنويكونالتجار(،-ْ)ْيسمىأحيانوْالمدينةفيالتجارمصالح

()1(،العامة)بياضالمملوكيالعصرفيالتجارطبقةعلىاطلقوقد.المدينة

)2(.المقدسبيتأسواقمنسوقلكل)عريفوجودعنالمصادروذكرت

بكلاسعة!حمصبتزويدهاالمقدع!--منطقةتجيت-بمدويحيط

تعقمدكانتالتيدمثقذلكفىمثلهاهـل!بيل!جف-اكه!ا

نابلسمنوالصابون،نابلسمنلتكاْم!ة8اْالأمنتجاتعلىْ

بعلك،والحليبْبانياسمنوالأرزحل!-1َ)3(،وْوالقدس

القدسأماالأغوار-،--لحلل!-لحيكأالصلت)4(منوالسكر

والَخليل،نابلسمنوالزيت،الساحلىوالهلالرملةمنإليهاينقل-افكان

العينونيالدرّيوالعنبوالبطيخ)السمسم(السيرجوزيتوالرمانوالتينوالزيت

والحصِرإمإ-أ+رزبآلقدالمخبطةوالقرىالأردد!وشرقيَونابيساليرملةمن

كانتفقدوهكذالموالأغوار)ْأريحافمنوالنيلوالسكروالموز،بيسانفمن

جمص-

المحيطةوالمناطقالمقدسبيتبينإقليميتبادلأوداخليةتجاريةحركةهناك

.المدنفيالموجودةالأسواقبواسطةأومباشرةبطريقةذلكاكانسواء،به

الخليلدبابقربوتقع(للغلال)عرصةالمقدسبيتمدينةفيووجد

.41ص،الحضاريالقسم،ردنسرديرلح5)1(

القدص.فيالإسلاميالتحفوثائقمنكل768سنة02رقموثيقة)2(

الذيالصابونوصناعةالزتونبأشجاروتشتهرحلبمنطقةفيتقعمئهورةبلدة:سربن)3(

يتحملالألوانمتعددالمعطرالصابونمننوعفيهايصنعوكان،والفاهرةدثقإلىصدر

63(.ص،الرحلة،بطوطة)ابن،والأيديالوجوهلغسل

(4).71.ddleages, .U .S,6791.Aفيpdus, muslim cities in the Lateمر!ءلمMاءالفدأبو،

A.22ص،البلداننقوبم

57.ص،الرحلة،بطوطةابن،4ص(بالشامالخاص)الفسمالمتاقنزهة،الادريي)5(

.38.Hutteroth,historical geography of palestine, p

365-361..Prawer,the Latin kingdom of Jerusalem, london,,7291 pp

2/53.،الجليلالأنسالخلإ،)6(
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غلاتهمإليهايجلبونوالقرويونالفلاحونكان،واسعميداناوساحةوهي

فيسو+ح!ماوكانت.والأهاليالتجارعلىلبيعهاالزراعية

سلع،منإليهيحتاجونماعلىللحصولالقبائلورجالللقرويينفرصةالمدينة

والسجاد،وألبسطوالأجبانوالفواكهالحبوبمنلمنتوجاتهممقايضتهممقابل

)1(.المختلفةالسلعمنوغيرهوالجوزواللوزالمجففوالتينوالزيت

فيوالخليللحموبيتوالرملةالمقدسبيتفيالداخليةالتجارةوتنشط

كبيرةأعدادالمقدسبيتيحتشد،ممنالحجموسصمففي،المواسم

الأقصىالمسجدوزيارةبالحجللاحتفالوغيرهاالشامبلادمسلميمن

عشرين.اْبعضفىعددبحيثْة0ْ1كانواوقد،والصخرة

المَماليكأقاملذا،الإبراهيميالحرملزيارةخاصموسمللخليلوكان.أ

عليهموالطعامالخبزيوزع)مضيفاَ(والمسافرينالزوارهؤلاءمنسلفقراء

-اأفىالتجاريةالحركةتنشطالزوارمنالهائلللعددونتيجةمجاناَ)3(.

الأهاليفيهرعالمجاورةالمنطقةو-اْو،-واْلقدس

الزائرين.وفودمعللاتجار

بيتفييجتمعبل،!سيغ)السياالموسمهذاالأمر-تعلى

امما!المقدسةواليهيردالنصارىكبيرةْأخرىأعدادالمقدس

والرملةيافافيالخاصةالأسواقلهمفتقام)4(.الدينيةبمواسمهموللاحتفال

هاليغص-ْ..-ور.لاْد-لمبمهـا

98،ص،سترانجلي79،ص،الرحلة،بطوطةابن99،ص،سفرنامةخسرو،ناصر11(

fAl.

.ههص،نفسهالمصدر،خسروناصر21(

.1/2/555،لسلوكا،المقريزي!3(

شاهين،ابن،4/3637،289/،السلوك،المقريزي50هص،سفرنامة،خسروناصرf(ز

23.ص،الممالككثفزبدة
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العالمِمنمختلفةأنحاءنْيأ-النصاالححاكانالمحمطة.-المنا

،والأحباش،والمصريون،والأوروبيونالشاميون:فمنهمالقيامةكن!يسةلزيارة

سنةزائرآلافثلاثةأم(هـ)886481سنةفيبلغواالأحباشأنحتى

زائر)2(.085بلغوام(51)16ص229

(امهـ)AAA483سنةالمقدسبيتزارالذيفابريفيلكسالرحالةويذكر

استقبالهمفيويكون،يافاميناءفيترسوكانتالأوروبيينالحجاجمراكبأن

صهيودط،جبلد"ملةاكاشفمندوبو!بم

المقدسة.الأراضىفي---لحما--تيبات-اهيأواوقد

يسجلونثم،جيداَبتفتيشهمتقومالمملوكيةالسلطاتكانتالأمنولاحتياطات

جاكاسمخاصسجلفيددويدولولىزائرعنحمل3لحلاصهالمعلومماث

ضرورياَكانالإجراءهذاأنوباعتقادي.تهمهمامورمنذلكغيرإلىأبيهواسم

فيهاويعيثواالمقدسةالمدينةإلىالفرنجيتسللأنمنوخوفاَالأمنلدواعي

هـ813سنةففي.المملوكيالحكمطيلةيراودهمظلالأملذلكلأن،فساداَ

عدداَفأسرواالفرنجمن007عليهابحريةقطعأربعيافاإلىوصلام()041

وفي)3(.للسلطانتجارةفيهمصرمنقادممركبعلىواستولوا،المسلمينمن

داخلالىالتسللمن)الكيتلان(الفرنجمنعددتمكنام(هـ)826423سنة

شخص.مائةنحومنهموأسرتالمملوكيةالسلطاتفطاردتهم،المقدسةالمدينة

هـ813سنةفيتاموا،القدسإلىيافامنالحجاجتنقلالمماليكيسهلولكي

يمر)بحيثسعتهفيوزادواالأوعار،منبهماد!ازالةالطريقبتوسيعأم(41')

1.93/،ام649،القاهرة،الزمانحوادثفيالخلانمفاكهة،طولونابن)1(

(Y)25/،نفسهالمصدر،طولونابن.

(r)4،السلوك،المقريزيru/1/.

-.rv/4/2،السلوك،المقريزي

.4/2289/نفسهالمصدروانظر
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للنصارىسمحواالمماليكأنذلكإلىأضفمتواكبين()1(0فرسانعشرةفيه

منلبائهاالأموالوجمعوا،السلامعليهالمسيحمهدفوقلحمبيتكيسةبناء

)2(.المسيحيالعالمأنحاءجمغ

الحا!صفيحضر،.الحجالهؤلاءخدمةيافافيتقامالأسواقوكانت

،وصابونومسك.منالمختلفةالسلعمعهميحملونوالرملةالقدس

المختلفة.والفواكهوالأشربةالأطعمةنواعو،موصليوقماش،كريمةوحجارة

فيفيهاويقيمواالرملةفيفينزلواالقدسالىسيرهمالحجاجيواصلثم

الأطعمةفحهاة.-موسميةسوقالرملةفيلهموتقاملاستقالهم.أعد)مضيف(

دملطور!!دواصلونالعسلوا-ْوا.--"--رالمبروالفواكه-كما-ْ

؟!.القدسإلى

!()1تراجمةالحجاجلهؤلاءالدولةخصصتوقد

لهماللازمةالبيوثواستئجاروحراستهموحمايتهمالمقدسةالأماكنزيارةعلى

منالأحح!ىلاو،ر-.شة..-ء.-ا!كفلقد

ناإلا)مكارى()3(0ومفردها)المكاريون(عليهمويطلقوالنصارىالمسلمين

القدي!نزلاوصهيونجبلديرفيالإقامةيفضلكانالحجاجهؤلاءمنقسما

التراجمةهؤلاءفيويشترطاليهود،.بالحجاخاصونتراجمةووجديوحنا.

منأتيتقاضىالتراجمةرئيسفإنالمقابلوفيوروبيةااللغاتفة

لهمابلدولةأفنت!الحجالالمسا!رر!فيعدله)4(لهالحجا

.4/1144/،السلوك،المقريزي)1(

.4/1441/،نفسهالمصدر)2(

12..ص،ام729،القاهرة،الشتيصالحترجمة،المملوكيةالملاب!،ماير)3(

بلادلتاريخالثالثالدوليالمؤتمرفيألقيبحث،فلسطينفيفابريفيلكس،زيادةنقولا)4(

خلالمنفلسطننيالإداريةللتقسيماتدراسةزايد،محمودم.5liA،عمان،الثام

،الامبلادلتاريخالثالثالدوليالمؤتمرفيالقيبحث،ام432لابروكييهديرحلة

0891.،عمان
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(فينيسيان)بنيانحاجكلمنيستوفونفكانواالصلاحىالبيمارستانفيالعلاج
-----

يقدمهاالتيالصحيةالخدماتمقابلصحي()كتأمين!احذ

حقفلهالبيمارستانفيالمريضيقيمهاالتيالمدةعلىشروطولاالب!يمارستان.

كانتمهماإضافيبلغأيمنهيحصلولاكاملةسنةإلىيوممنالإقامة

واللحجاجالمماليكيوليهاكانالتيالعنايةمقدارلنايظهرهناومن)1(.المدة

دولةأولهيالمملوكيةالدولةأنالاعتباربعينأخذناإذاهذا(،)السياح

بلادهم،زيارةلتشجيعالسياحيةالدعائيةالمنشوراتوأصدرتالسياحةشجعت

وبذا،.السياحيةالمنشوراتهذهمثلأصدرمنأولقلاوونالسلطانويعتبر

بهسبقواالسياحعلىالصحيالتأميننظامأنكما)2(،السنينبمئاتعصرهسبق

.عديدةبقرونالأمممنغيرهم

التجارةلخدمةالرئيسيةالطرقوعلىالمدنفيالخاناتالممالكوأقا

الأميرأنشاهإلىالخانذلكمن،الداخلفيالتنقلوحركةوالسياحيةالداخلية

.)3للساحةضاَووحماما-ْدفيهوبنىجنينفيالدوادارطاجار

--ْ--.-اكةواكبتهامةمنشاَتقالفناأووالخانات

نذكر)4؟وا!ثلثراالازدهارمنكبيرةبدرجةوالشاممصربلادتتمتعأنفيسببا

ور*-------اختلحانات

:بيرسالظاهرخان

بيتفيللسبيلخانانثحاءبيبرسالظاهرامرام(هـ)662263سنةففي

الخانهذاوأقيمنهار،بنمحمدالدينجمالالأميرإلىبناءهوفوضالمقدس

()1,Jerusalemهز*8لمهtallers ofSant؟ءMedical work of the kn ،ghts Ho,مح!مهـا!ر

.18.Baltimore, ,0491 p

(Y)226-صوالعصور،الأيامالطاهر،ثريفعبدابن:فيالسياحيالمنشورنصأنظر

034-13.342/الأعشىصح،والقلقث!ندي237.

8.هصالسديد،النهج،الفضائلأبيبنمفضل)3(

)4(16..dus,Muslim cities in the later Middle ages, .U .S.A,6791كاp!ap
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الظاهرعليهاأثبتالرخاممنتاسيسيةلوحةوهناك)1(،القدساسوارخارج

سنةالصخرةقبةترميماثناءاللوحةهذهوجدت،الخانهذاإنشاءبيبرس

النققمنأجزاءفقدتوقدالقدسفيالإسلاميالمتحفبهاويحتفظام069

فهو:الباتيالنقشاماجزئينإلىالرخامةتحطيمبسبب

سيدناعلىاللهوصلى...الرحيمالرحمناللهالرحيمالرحمناللهبسمأ-

وآلهمحمد

)؟(الجسيموأيه...المباركالخانهذاب!ثشاءامرمما2-

ملك.الأممرقابمالك...الأعظمالسلطانمولانا3-

الظاهر.الملك...والتركوالعجمالعرب4-

المؤمنينأميرقسيم...الصالحيبيبرسالفتحأبيوالدينالدنياركن5-

.نصرهوأعز...اقتدارهاللهضاعف6-

وستمائةوستيناثنتينسنة...آخرفيوكتب7-

)2(.وسلمواله...وحدهللهوالحمد8-

قيراط:منهاوالقدسالشامببلادقرىعدةعليهوقفبنائهتماموبعد

تريةور.وثلث،الأردنشما.--ْباقعةاتتت!تهـاونصف

.القدسغربيشمال3لعدلفتايةونصف،بصرىبلدمناِلمشيرفة

المسافرينمنالقدسإلىيردلمنونعالخبز.الوقفَهذاريعويصرت

وخبزليىابطحنجمقوم-نأَْوْطاحوناَبنى.ْالمشاة

.2194//1،اللوك،المقريزي)1(

)2(.621.leavant,vol. XI, ,9791 pايرقسيموالدينالدنيا)ركنالحبارةانالملاحظومن

.الكركوتلعةعبيدةأبيمقامفيكمابيبرسالظاهرنقوشمعظمفينجدها(المؤمنين

98ص،السياسيالقسم،الأردنشرتيتاريخ)للباحث:أنظر ، AA.
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ا!ض

المعروفالبيمارصتانالىالموصلالقصردهليزبابالقاهرةمنإليهونقل

ممهابرجزيوجدرخاميةقطعةعلىالوقفهذاواثبتالعيد!)2(ببا

يلي:كماالنقشمنالباقيوالنصبالقدسالإسلاميألم!تحف

الضيعة.جميعمنقراطاَعثراربعةالمباركالخان)هذا(أ.

.القدسضياعمنلفتامنوالنصفالثانيةوالحصةبصرىاعمال)من(2.

سهماَ.وعشريناربعةمنسهمعشرثمنوثلثاسهمثلاثة3.

وضاعفمنهاللهتقبلوالمساكين)اء(الفقرمنالوارديناطعام(الأجل40

)3(.حسناته

الجزءفيحفرتالتيالفرنسيةالبعثةولكن،الخانهذامعالماندثرتوقد

هذاأساساتعلىالعثورمنتمكنتالقديمةالمدينةزاويةمنالغربيالشمالي

ام)4(.129سنةالخان

الفحم،خان:نذكرالمقدسبيتفيالموجودةالأخرىالخاناتومن

وبابالسطسطةلابلينالواصل!ماالشارعف!هـلقباناوخان

الله!يمعبدفيَالواقعالجبيليخانثم،الخليل

12.اص7ج،الزاهرةالنجوم،المحاسنابو،1/2210/،السلوك،المقريزي)1(

تراريطثلاثةكانالوقفأنشدادابنويذكر32.اص،الأ!بيةالكركامارة،وللباحث

.القدسأعمارمنقريةونصف،المشارفةقريةوربعوثلثدثقأعمالمنبالطرة

237،الخطيرة)الأعلاق /.)r

1/2.192/،السلوك،المقريزي،3/237،الخطيرةالأعلاقشداد،ابن)2(

بيبرسالظاهروكان.ا4زمرتمتحتبالقدصالإسلاميالمتحففيموجردالحجرهذا()3

)راجع.كتابينقثىفيذلكوأثبتالوقوفعليهووقفالأردنبغورعبيدةأبيمقامبنىقد

.A(8ص،السياصيالقسم،الأردنثرقيتاريخ:للباحث

,levant,.ء.1126() vol. XI

،220.30/،الجليلالأنى،الحنبلي)5(
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سنةبناها!اني!سوفيالعينوحمامالشفا-حمامبينويقعدمشقنائب
الواتع(العنايةخانعن--ونجود-المقدسبيتئقؤوذَكرتم(.هـ)7271336

بالمَدس"3(.الصلاحيه-المدرسةعلىوتقاَ-!ةكا-وكانِمزهـ!بالقرب

بواسطةاوالمقايضةطريقعنتتمالد!ل!ةالتجاريةالمعاملاتوكانت

مختلفةأنحاءفيالمسكوكةالنحاشةوالفلوسالفضيةوالدراهمالذهبيةالدنانير

المماليك.دولةمن

الخارجية:التجارة2-

الوسيط،تاريخهامنالعص!!!حمتألقةافيالئما!بلادتمتع!

بسب!صالنشاطلها،نظيرلااءءادهاالاْ.حةدالشامصروبلغَت

لنفدااصلرم-ويلالث!اوامصر.َ-.بىهدهااْ--ألذْارلتجاا

وأت.ْااوتعبيدر.ايناءالمماليكقالذِا.والحرتخبيةا

وكانوالمسافرينالتجا!يةصىا؟فلخدِوالطرقالدرُوبعلىالفنادق

كلوبخارج،ولدوائهممأ-ىثهمفيجدونالخاناتهذهإلىياوونالمسافرون

ل!نفسهيحتاجهماالمسافرمنهايشتريوحانوتبركةأوللسبيلصاقيةوجدتخان

;r)-.

1-كلنح!01حتىو-.-.-.و.ودابته

ماء!أ)3(.لخلَرو-لاماشحةأ-..8-ء-..)-

فمنتوجاتحمعع!/الاقطار،بيننشطتفقدالتجاريالتبادلجركة2اما

والبسطوالخروبوالصابونكالزيتوالشوبكوالكركوالخليلونابلسالقدس

صدرتوخشبيةفضيةمناليدويةوالمصنوعاتوالفواكهوالجبنوالجوزواللوز

والمنسوجاتوالسيراميكالزجاجينقلكاننفسهادمشقومن)4(.القاهرةإلى

.بالقدسالإصلاميالمتحفوثائقمنكل785صنةf"رقموثيقة)1(

،ويطلقcaravanseraisء:القادقأوالخاناتهذهوسيت،5هص،الرحلة،بطوطةابن)2(

.Goitein,op.781.:أنظرالتجار.مخازناحيانأعليها cit., p

367./1،الخطط،المقريزي)3(

.بالقدسالإسلاميالمتحف!وثائقلأ،،6رقموثيقة3.053/،السلوك،المقريزي)4(

http://www.al-maktabeh.com



حضارية")دراسةالساليكدولةعصرفيالقدس:الثانيالباب014

الموانئطريقعنتصدرهذهوكانت،الصناعاتمنوغيرهاوالسجادوالخزت

عبربراَترسلاو.وغزة،ويافا،وعكا،وصيداكطرابلسوالفلسطينيةالشامية

والكتابوالعمالالدواوينففيهاالمصريةالحدودعلىقطياإلىوسيناءفلسطين

وكا!تح!تا%5-5بينبضائعهمعلىالمكوسالتجارفيدفعوالشهود،

إلىدصاريحا!لؤز!تمياَ)1(.-!ر-أ!

لخر!زأط!ا)2(.والوكاتالشاصهال!

،القدمفيسحيقةعصورمنذالدوليةالتجارةحركةالثماميالساحلوَخدَمَ

موانئه.فيتنتهيالأحمروالبحرالعربيالخليجعبرالعالميةالتجارةطرقفكانت

التيالأسعاروفرضواالدوليةالتجارةعلىالعباسيالعصرفيالعربسيطربهذا

والفلسطينيالشاميالساحلإنثمأوروبا)3(.إلىالمصدرةالسلععلىيريدونها

لفلسطينوكانت،الغربعلىالشرقبابوالمملوكيالصليبيالعصرفياصبح

الإيطاليةالمدندويلاتتجارالحركةهذهتزعموقدبا.jjjأمعمباشرةعلاقات

وكان،وبرشلونة،ومرسيليا،وفلورنسا،وجنوا،إوبيزا،فينسينا،لأوروبيةوا

وامتدومصر)4(.وسوريافلسطينفيالهامةالمدنمعظمفيوكالاتالمدنلهذه

.ه.ص،الرحلة،بطوطةابن)1(

p،-دكا4ء23a،ص،الممالككشفزبدة،شاهينابن،ه.ص،الرحلة،بطوطةابن)2(

18..Muslimcities, p

theر)3( Middle ages, LondonلمهThompson, An Economic and social history

لم289.ء.338

الإسكندريةفيوجدأنهويذكر.137،156ص2ج،بالأعلامالإلمام،السكدريالنويري)4(

171(.)2/المرسيليينوفندق،المورةوفندق،الجوبينوفندق،الكتلانيينفندق

191..Rey,les colonies franques de syrie, aux XII et XIII siecles, paris,,1883 p

.Prawer,op..ء",793. cit

http://www.al-maktabeh.com



141حضاريةاممراصةالصمالبكدولةهصرفيالثدس:الثانيالباب

في(الطعمأو)دارالوكالاتفوجدتالداخليةالمدنإلىالتجارينشاطهم

)1(.وتجارتهمالأجانببالتجارللعناية،الأردنشرقيفيوعجلون،دمشق

إلىبالإضافة،)2(الأجانبللتجارخصصتوكالةالمقدسبيتفيووجد

وخصصت.المختلفةالسلغفيهاوتباللتجارتؤجركانتلتيالخاناتثعوالقياسر

المستنصرالفاطميفالخليفة،الإيطاليةالدويلاتلرعاياوقنصلياتإحياءفيها

القدسفيلهممقربناءام57أوه548سنتيبينأمالفيلتجارسمحبالله

وأطلق)3(.والحجاجالتجارمنمواطنيهملسكنىومكانكنيسةعلىيحتوي

معظمفيووجدت،fondouk)الفنادق(الخاالأبنيةتلكعلىبعضهم

،وبيروت،وصور،ويافا،وطرابلس،عكا:مثلوالمصريةالشاميةالمدن

يرعونالذينالقناصلوجدالفنادقتلكجانبوالى.وعجلون،ودمشق

هـ818سنةففي)4(،المماليكدولةلديوالسياسيةالتجاريةبلادهممصالح

سيفالسلطانعهدفيالمقدسبيتفيللبنادقةقنصليةأقيمتام()415

835!سنةالمقدسبيتفيقنصليةإقامةحقعلىحصلتفقدجنوهأما،الدين

(.)ْبرسبايالأشرفالسلطانمنبموافقةام()431

والبلاد،المدنمنمخلفةأنحاءفيفروعالإيطاليةالشركاتلبعضوكانت

ففيوخارجها.ايطاليافيعديدةفروعلهاكانbardiالفلورنسيةفالشركة

والقسطنطينية،،وارغون،وقبرص،برشلونه:فيفروعهاوجدتالخارج

القسم،الأردنشرقيتاريخ،وللباحثط(.91ْحة31،!الألة،ْى1ْ()1

الحضاخ!ض

2.52/،الجليلالأنى،الحنبلي)2(

Hume,.p.,(r.ء)4. cit

)1(74.73,07,.Rey,les colonies, pp

م،Mlتون!،للنثر،التونسيةالدار،الوسيطالعصرفيالقدص،مدينةالإمامرشاد)5(

82.ص
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الوجودإنثموتون!س)1(.،وباريس،ونيس،ومرسيليا،ولندن،والقدس

فيوالرهبانالقسوسمنكبيرةأعدادفييتمثلكانالمقدسبيتفيالأوروبي

علاقاتهالمقدسلبيتوكان)2(.والأديرةالكنائسمنوغيرهاالقيامةكنيسة

الشاميةْالمدنانحاءكلمنفالصناعات،المجاورةالمناطقمعالتجارية

والموانئالقدسإلىتأتيكانتوالمصريةوالأرمينيةوالفلسطينيةوالعراقية

فيالداخليةبالمدنالخاصةوالسلعالصناعأتإلىبالإضافة،الفلسطينية

وعكا)3(.يافاعبرأوروباإلىقسميصدرحيثوسورياالأردنوشرتيفلسطين

فبعض،الخارجيةالأسواقإلىتصذرومنتوجاتهالمقدسبيتسلعوكانت

الأماكنلزيارةالقادمينالحجاجبواسطةأوروباإلىتصلكانتالسلعهذه

طريقعنأو،الربحبقصدبلادهمإلىونقلهابشرائهايقومونحيث،المقدسة

فرضةبأنهايافاوصفتفقدويافا-كعكاالفلسطينيةالموانئبواسطةتصديرها

التيالقوافلطريقعنالقدسإلىالسلعوتصلالجر)4(-علىالمقدسبيت

الكركإلىومنهاالاحمر،البحرعلىدمشقميناء)العقبة(ايلةمنتنقلهاكانت

الكريمةوالأحجارالتوابل:السلعتلكمننذكر(.)ْالمقدسوبيتأريحاثم

والجنوبالأحمرالبحرعبروالصينالهندمنالقادمة،العربيوالصمغ

والصابونوالزيت،الميتالبحرمنوالحمرأريحا،منوالبلسم)6(،العربي

والمسابح.الأردنواديمنوالقطنوالنيل،والخليلوالقدسنابلسمن

)1(ehT,0791,Italian Merchant- in the M !dle ages, new York(,،4+مح!كيSapor

و.ء.لم

543.ص،الشعبطالزهور،بدائع،اياسابن(2)

(Rey,les Colonies.?.225-222 (r

.صه،بالشامالخاصالقسم،المثتاقنزهة،الادرشى)4(

)5(302-202.?.Rey, les Colonies

..فىول.ء01.)6(

http://www.al-maktabeh.com
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والكركالأكوارمنوالسكر،دمضق)1(منوالحريرالدمقسوالقماش

للأسواقيصدرالسكروكان.الأصنافأجودمنبانهوصفالذيوالصموبك

كبيرلمءهلمقطعأومسحوقأوبلوراتأوالسكر،عسلشكلعلىالأوروبية

ugrالسلعمنوغيرهاالسمسموزيت،الرملةمنالصوفيةوالمنسوجات

المقدسبيتفيالخارجيةالتجارةحركةخدمتالتيالمنشاَتومن)2(.الأخرى

(.لوكالة)ا

الوكا*:دار

التجارةلخدمةوالشاممصرفيالهامةالمدنمعظمفيالوكالاتأقيمت

التجار(.)مخزنوسميت()3(الطعم)داردمشقفيعليهاوأطلق،الخارجية

عليه،بأعمالهيقومتاجربصدبقيرتبطولمتجاريهيصحبلاالذيفالتاجر

هيوالتسويقالخزنالمزدوجةفالوظيفةبتسويقها.يهتموكيللدىبضاعتهخزن

فيطلقبهخاصةداراَالوكيلوامتلكحدثوان(،الوكالة)داراختصاصمن

الخازنبمهمةيقومالتجاروكيلفإنذلكوعلىوكالة()4(الدار)صاحبعليه

يستطيعونلاالذينالأجانبالتجارعنالمسؤولوهو،لها(عالموو)1للسلع

التيخدماتهنظيرعمولةالتجاروكيلويتقاض(.شخصياَ)ْاعمالهاعلىالأشراف

بعضفيالمقيمينالأوروبيينالقناصلمعبعلاتاتعادةويرتبط،لزبائنهيقدمها

)1(.630.Thompson,op. cit., p

3.!،.ء)2( Coloniesل,طRe!

593-493..prawer,op cit." pp

دار)شاديدعىشخصويتولاها،المصريةبالديارالوكالةبثابةوهي،بدثقالطعمدار)3(

/4الأعشبنصبح،)القلثندي(.النائبمنوولابتهاالتجارمنالمكوسبجبييقومالطعم"

)4(

)0(

187.,pء.Goitein,op. cit

.ء!.كلأ0291
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إماالخارجمنالقادمةالسلعتباعانالعادةوجرتوالثمام)1(.مصرفيالمدن

السماسرةتسلمتهمثلاَكالثيابالسلعمنشئاَالتاجراحضرفإذا،نسيئةأونقداَ

ثمنهايزدادوبذلكلأجلنسيئةالتجارعلىباعتهأوالحراج(،)النداءفيوباعته

هدَهلمثلاكثرثمناَيدنعالمستهلكولكناخر)2(،ربحاَالسلعةصاحبفينال

للأسعار)3(.زيادةفيهلانالبيعهذامثليمنعونالسلاطينوكان،السلعة

عظيمخانبأنهاالمصادروصفتهاالتيالوكالةدارالمقدسبيتفيووجد

)الوكالةبنعتتهاالمقدسبيتوثائقبعضانالا)4(.البضائعأصناففيهيباع

داروتسمى(.()ْالوكالة)طريقباليهاالمؤديةالطريقعلىواطلقت(المرعية

علىوقفاَالوكالةداروكانت(.السلطان)خانبالحاضرالوتتفيالوكالة

اربعمائةبلغتالسنويةاجرتهاانالحنبليويذكر،الاقصىالمسجدمصالح

النائبقبلمنالموظفهذايعين(،الوكالةدار)شادوجدالعادةوفيدينار)6(.

وهذه،الوكالةدارمنالمكوساستخراجفيالخدثومهمته،المقدسبيتفي

،وهناك)7(وجندي،حلقةمقدماوعشرةاميردمشقفييتولاهاكانالوظيفة

القدسفيالوكالةداربناءجددوقد)8(.عجلونمدينةفي(الطعمدار)شادايضاَ

برشمونقلرخاميلوحعلىذلكواثبتم(هـ)7881386سثةبرقوقالسلطان

يلي:كماالنقشذلكنص

Ibid..ء".291)1(

.4/2/11l،لسلوكا،ييزلمقرا(2)

.4/2/116،نفسهلمصدرا)3(

2.611/،الجليلالأنس،الحنبلي)4(

.بالقدسالإسلاميالمتحفوثائقمنص752تاريخ6رتموقفوثيقة(5)

2.52/،الجليلالأنس،الحنبلي)6(

(V)4/187.،الأضصبح،القلفشدي

القسم،الأردنشرقيتاريخوللباحث)مخطوط(19لوحة3جا،الأربنهاية،النويري)8(

.67ص،الحضاري
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الشريفالقدسحرموقفالمباركةالفيساريةهلىهجدد...بسملة

بنيابةملكهاللهخلدبرتوقسعيدأبوالظاهرالملكالسلطانمولانا

دانشاءأنصارهاللهعزبالشامالممالككافلبيدمرالأمراءملكمولانا

سنةفيالشريفينالحرمينناظربلاطأصيغانالسيفيتعالىاللهإلىالفقير

)1(.وسبعمائةوثمانينثمان

بابطريقعنإليهاويتوصل،للاَنباقيةالمقدسبيتوكالةاَثارزالتوما

سوقالغربمنالوكالةبدارويحفمتر.02.مسافةيميناتتجهأنبعدالسلسلة

الشرقمنأما.الحدادينسوقثم،العطارينسوقيليهثم،الخواجات

طريقإلىيؤديممرالجنوبومن()2(،القرمي)طريقبهافيحفوالثمال

السلسلة.

يحيط،مكشوفةسماويةساحةإلىيقضيواسعدهليزإلىالمدخلويؤدي

المسؤوليندماقامةالبضائعلخزنأعدتالتيوالقاعاتوالبوائكالحواصلبها

منالعلويالطابقإلىويتوصل،وسفليعلويطابقينمنوهي.الوكالةعن

Van.ء،ا.003(1) Berchem, corpus inscriptionum (Jerusalemنائببيدمراسمورد

وفي،ودمقحلبفهانياباتعدةتقلد،الخوارزميبيدمرالدينشفوهو،الام

فيالوكالةدارفيهاجددالتيالسنةفيأي،عليهالقبضبرقوقاللطانألقى788!سنة

بطْالأالقدسفييقيمذاكإذوكان،الماردينياستقتمرالأميرمنهبدلاوعين،القدس

الخوارزمي،بيدمرالأميربدلهوعيندثقنيابةعنكل784سنةفيالسلطانعزلهحيث

استقتمرفاتام،الجوبانيالطنبغابالاْميرص978سنةدمثقنيابةعنعزلاستقتمرأنإلا

3/2056/،السلوك،هـ)المقريزي197سنةتوفيحتىالقدسفي 9540 ، tv،

.)687

الزهادأحدالقرميعثمانبنأحمدبنمحمدالدينشمسإلىنسبة،القرميبطريقسميت)2(

القرآنختمأنهحتى،الكريمللقرآنوتلاوتهبورعهوعرفالقدسيسكنكان،الورعين

)المقريزي،كل.788سنةالمقدسبيتفيتوفي،مراتثمانيوالليلةاليومفيالكربم

557،السلوك 2/ / r).
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منها.الغربيالشماليالركنفيالساحةصدرفييقعدرجالأول:مسالكثلاثة

الغربيالجنوبيالركنفيفهوالثالثأما،الداخليمينعنيكونالثانيوالدرج

اعدتالتيوالبوائكالغرفالعلويالطابقفيويوجد.الأولالدرجمواجهةفي

بهذاويدور،مستقيمةباعتابمستط!يلةأبوابذاتوهي،السلعوخزنللإقامة

فيالقائمةالوكالةساحةعلىويطلبدائرةيطوفمكشوفممشىالطابق

ساحتها.صدرفيتقعبئرمنبالمياهالوكالةداروتتزود،الوسط

عقودعدةعلىتقوم،واسعةضخمةكبيرةقاعاتفهيالسفليةالبوائكأما

الوقتفيالقاعاتهذهإحدىويشغل،الشكلمربعةدعاماتعلىتائمة

الركنفييقعالعلويالطابقفيصغيرمسجدويوجد.للنسيجمصنعالحاضر

بالحجارةالوكالةداروبُنيتحديثاَ.رممفقدجيدةبحالةوهو،الغربيالشمالي

السفلىوبوائكهاقاعاتهاوابواب،بنائهافيالملاطواستخدمالمثهرةالمدقوقة

المملوكيةالخاناتنمطيث!بهوتوزيعابنائهاونمط،مدببةعقودذاتواسعة

وضبعة)1(.كالحساالأردنشرقيمنطقةفيالموجودة

بعضفيترميمإلىوتحتاج،حسنةحالةفيالوكالةفدارالعموموعلى

م(،هـ)7881386صنةفيالوكالةهذهرممتوقدوغرفها.وقاعاتهاأجزائها

الاَنعليهاويطلقون(ام3vi)أهـ177سنةالعثمانيالعصرفيأخرىومرة

(.السلطاني)الخان

.02اص،الحضاريالقمم،الأردنشرقيتاريخ،للباحث)1(
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،3(

والأوزانالمكاييل

الغرارة:فهيالمقدسبيتنيابةفيمستخدمهكانتالتيالمكاييلوأما

القدسغرارةوكانت.أمداد)1(6يعادلوالكيل،كيلا21تساويوالغرارة

لتراَ)2(.597يعادلماأوقمحكغم،5613حواليأيدمشقيةغرائر3تعادل

)المد(غيروهو()3(،)بالمدىانفردتاوعمانالمقدسبيتأنالمصادروذكرت

بيتمدىوكان.)4(والمدىالمدبينفلخطلبسفيهنتشفالتروتعوقد

فمدىإذن،صاعا36َأوويبات4يعادلوالقفيزالقفيز،2/3يعادلالمقدس

(.لتر)01ْصاعاث42-القدس

فيفالويبة،والكيلجةوالمكوكوالويبةالقفيزالرملةمدينةواستخدمت

وشحاوىالقفيز2/افيعادلالمكوكأما،لترا8،37َقفيز=14/تعادلالرملة

لتراَ)6(.91

)1(

)2(

(r)

)4(

)5(

(6)

ص7691،القاهرة،ث!عبانمحمدتحقيق،الحسبةأحكامفيالقربةمعالم،الأخوةابن

ثلاثة=ونصفمدوالغرارة4181،891،991/،الأعثىصبح،القلقثدي820و10

كانتالقدسغرارةأنشهبةقاضيابنويقول181(/4،الأض)صحمصريةأرادب

درويش،عدنانتحقيق،شهبةقاضيابنتاريخ،شهيةتاضي)ابندث!قيتينغرارتينتعادل

581(.3/،ام779دثق

الجامعةمورات،العسليكاملترجمة،الاسلاميةوالأوزانالمكاليل،ققفالتر

.64ص،ام079عمان،الأردية

مدى(مادة،المحيط)محيطأمدادجمعالمدغيروهوالثامفياستخدامميهال:المدى

.NOص،السابقالمرجع،هث!فالتر

65.ص،سترانجلي181ص،التقاسيمأحسن،المقدسي

ولباحث،97ص،ال!ابقالمرجع،هتشفالنرWصالنفاسبم/احسن،المفدسي

791عمان،وتاريخهاحضارتهاعمان i،انظر:الأوزانعنالنفاصيلمنولمزيد916ص

688-996ص،ام689،القاهرة،الأموالكتاب،صلامابن
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المصادروذكرت،المقدسبيتنيابةاوزانفيالرطلاستخداموشاع

الأرطالهذهوجميع،الخليليوالرطل،النابلسيوالرطل،المقدسيالرطل

والنابلسيةالمقدسيةالأوقيةأما،درهم085يعادلكلفيفالرطلمتساويةكانت

فكانالرملةرطلأما،غم330802-درهم66ر2/3تساويفكانتوالخليلية

فيتختلفالشامبلادفيالأرطالوكانتكغم)1(.3302درهما-ا732يعادل

أوقية=12درهم506يعادلكاندمشقفرطل،أخرىإلىنيابةمنوزنها

ورطلدرهما072فهوغزةرطلأمااغم.درهما-55166054تعادلوالأوقية

بهيزنونوكانوا)2(.درهم5512فيعادلعجلونرطلأما،درهم559الكرك

.الزيتونزيت

ذراعأو)3(،القماشذراعالمقدسبيتنيابةفيفاستخدمالمقاييسأما

القماشذراععنتزيدالشاميالقماشذراعوكانتسم)4(.77064البز=

أشارتفقدالدورأماسم."1وتعادل،ذراعسدسنصفبمقدارالمصري

وتعادالعملبذراعيتمقياسهاأنالمقدسبيتفيالإسلاميالمتحفوثائق

معقودةالليلبسوؤاحوانيتعشرةوقفذكرت77رتمفالوثيقةسم.97و8

السقايةعلىالحوانيتهذهوقفت،بالعملأذرعستةارتفاعهاوالجيربالحجر

رجلبشبرأشبارثلاثةطولهاهذهالعملوذراع(،)ْالمسلمينولمنفعةبالقدس

معتدلا)6(.

23.،02ص،الإسلاميةوالأوزانالمكاييل،هنتقفالتر)1(

،4181/،الأعشىصبح،القلقندي138،9130ص،القريةمعالم،الأخوةابن)2(

.891

.4991/،الأعثىصبح،القلفندي)3(

86.ص،الابقالمرجع،هنشفالتر)4(

بالقدسالإسلاميالمتحفوثائقمن77رقموثيقة)5(

ا4/11/،الأعىصح،القلقندي)6(
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،4(

السكة

وأالمقايضةطريقعنالمقدسبيتنيابةفيتتمالتجاريةالمعاملاتكانت

دمشقفىسيهسْووالدراْالذهبيةالدنانيربواسطة

وجودعنالمصادروذكرت)1(.المماليكدولةمنأخرىأنحاءفياوالقاهرةأو

فياستمرارهاإلىيشيرماعلىنعثرلمأنناإلا:المقدسبيتالسكةْدار

-.وْسبي!-ْرالمملوكيةالعصرفيورها

تحملفلوسالمقدص!بيتضمرلطمنوصملناوالذممطال!ا!لا!،

منبعددبالقدسالإسلامىالمتحفويحتفظ.المقدسبيتأسماءإحد)ايليا(

ضربتوقدالنحاسسة!سالاْنماط"الإورد!ت-الإسلامية،الفلوهذه

اه/+سرقمفالفلسالسكةعندما!ء!انمربنالملكعبدالخليفةعهدفي -3--
تتدلىبكوفيةرأسهويغطيطويلةجبةيرتديالملكعبدالخليفةصورةعليه252

كلمةهذهالخليفةصورةشمالوعن.سيفهعلىالم!نىبيدهويقبض،كتفيهعلى

أما(،الله)رسولكلمةالأعلىإلىالصورةمناليمنىالجهةوفي)محمود(

الفلسوكذا)بايليا(شمالهاوعن)فلسطين(اليمينومنحرف)=(فعليهالظهر

النقش.نفسيحمل8252/سهرقم

لانالخلسفةةالذىالسكةمنالنمطهذاالغىأنوبعد

ومنفقط.العمارات-َ-َواالصورةمنسلبيالقف!قفاًالإسلا

9!قنرقمالفلسالمقدسبيتلتْ-ْ-اهذهأنماط

علإ:الموجودوالنقشبالقدالإسلامىالمتحفالموجودْ

4/991،الأعثىصبح،القلقشندي)1(
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لظهرالوجها

اللهرسولمحمداللهالاالهلا

الإطاروحدهالله

بايليا(الفلسهذاضربالله)بسمدوائر(ثلاث)ضمن

2،255/اس5،252/سهرقممنهلاإلِفلسسبقلمامشابهةفلوسكلو!ماك

!ر

ولدىالمتاحفبعضفيمحفو!ةالفلويسلهذهمشابهةفلوسويوجد

العصربعدالمقدس!بيتضربتسكةنعث!علىولمالخاِصة)1(.المجموعات

سقوطبعداستخدامهابطلبالقدسالسكةدار6ف!نالنحوهذاوعلىالأموفي

.الشتامبلادفيالأموألدولة

فهيالأخرىالإسلاميةالعصورطيلةدورهاتؤديبقيتالتيالسكةدارأما

فلسطينحاضرةباعتبارها)بفلسطين(إليهاأشيرماوكثيراًالرملةمدفينةسكةار

ساو!هها!مطل!جان!،الملكعبدبنسليمانعهدمنذ

علىالضربسنةفإنالعاد-وفي.الذهبية-الدناْ،الفضةاالدالنحاسة

يحتفظبالقدسميال!المتحفإلالع!،موجودةتكنلمالأمويةالفلوس الملكعبدبنالخ!هشاملعهدداهـو17الضربسنةعليهنادربفلس

!:يليكماوالنقش73،251/سرقمه

الظهرالوجه

محمد!اللهالاالهلا

اس!ولالهشرلدلا
وحدْالله

سبع

ومئة.عخ!رةسبعشةبالرملةالفلسهذاضرب

الظهراطاراما،مجدولةسلسلةلمشكلنخيلغصنيوجدالوجهإطاروفي

08ص،ام089،فلسطينفيضربتالتيالاسلاميةالنقود،شماسمير)1(
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)1(.الضرب!اوسنةمكافعليه

151

السكة!-ْ-ءَامدشةالسكةْداراستمرتوتد

سكةمنمجموعاتوهناك.المختلفةالاسلاممةراالفض!ةْالذهة

عات.اوفى.المختلفة-ْوفضةَْذهبيةملةا

وأ!لمعظمهاإحصاشةيثماسميرالأستاذأوردوقدا!.

راأدوالظاهر)2(.الرملةذاكإذتعنيكانتوفلسطين)فلسطين(،الضرب

لىاسالصليبيةالحملِةعليهاخصإلفرباستيِلادعدِمفتا!تملة

بيتِ.الد-صلاحررها-.اَبيد!وبقيت

يثبتمالدينالوجدفلااتلمملوالعصرأماام؟187ص583المقدس!سنة

والقاهرة-دفشقفيِتضرب-فمعظم-الكه!صكانتالرملةفيالسكةضرب

.-جمت!صتهآبر.-.-5،

.(؟)-!كخسَما-تهمفىلح!-طحووالغلرسَص!!

فالأول،ب!رالذهبأصنافبثلاثةالمملوكيالعصرفىالناستعاملوقد ------ء------!
مستديروهو،الخالصالإسلامي5ي!حالذهبو،الهرجهالذهبهو

وعلى،-اللهرصومحمداَوأناللهإلاإلدة-أ+-لاجطانقشجىعكلىالصمكل

فهوالَثانىالصنفأما(.)ْالضر!ومدينةالضر!وتاريخالسلطاناسم:الظهر

---َ!-..

في.اكل،ا،اكل16،اكل51:تارلخعليهاالرملةضربأخرىفلوسثلاثةهناك)1(

(8اص،الإسلاميةالنقود،صيرضما:)انظرباري!فيالأهليةوالمكتبةالبريطانيالمتحف

19-915ص،فلسطينفيضربتالتيالاسلاميةالنقودشاسميرانظر(2)

فل!فن915(صالاسلاية)النقودكتابهفيسميرشماالأصتاذأوردهماعلىتحفظولدى)3(

أحمدمجموعةمنالفل!وهذاكل،058سنةالأيوبيالعصرفيالرملةنيضربنحاسي

السيطرةتحتكانتالتاريخهذافيفالرملةباستنبولالاَثارمتحفبهويحتفظتوحيد

أعادةف!نلذا،حطينمعركةبعدام(اW/)كل583سنةالاالرملةتتحررفلم،الصليية

.ضروريأمرالفلستاريخمنوالتأكدالتدقيق

4991/،الأعشصبح،القلقثدي)4(

4/1/403،اللوك،المقريزي()5
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منتجلبكانتالدنانيروهذه،كاتالدالشد-والأفلورىالإفرنتيالذهب

امما"،فلورنساإلىنسبةوالأفلوري،فرنساإلىن!ةفالأفرنتي،.الإفرْبلد

دوقاَصعىديه؟!بمدخية.ْ.نسبتهافيفترجعوالدوكاتالبندقي

الدنانيرمنالصنفهذاأنالمقريزيويسيرللدوكاتالنسبةجاءتهناومن

علىأنويذكرم(هـ)0971388سنةمنذالمملوكيةالدولةفيرائجانقدأصار

فعليهالظهرأما،بخطهممكتوبةدائرةفيإنسانصورةيوجدالدنانيرهذهوجه

الصورةأنفيذكرالصورهذهالقلقثشديويفسر)1(.مكتوبةدائرةفيصورتان

اللتانالصورتانأما،عهدهفيالسكةضُربتالذيالملكصورةهيالأولى

وجودإلىالمصادرأشارتوقد)2(.الحواريينوبول!لبطرسفهماالظهرعلى

إليهااشرناالتيهيالدنانيروهذه)3(،المقدسبيتفي(المصورة)الدنانير

الدويلاتمنومصدرها.المملوكيالعصرفيمسموحاَبهاالتداولوكانسابقاَ،

التجاريةالمبادلاتطريقعنالقدسإلىتصلأوالحجاجيحضرهاالأوروبية

البحرساحلعلىيافاميناءعبروأوروباالمقدسبيتبينتتمكانتالتي

دولةلكلفكان،الإيطاليينالخارلخدمةالمصارفأقيمتوقد)4(.المتوسط

جنوا:مثلالتجاريةصفقاتهموتسهيلمصالحهملخدمةBanqueبنكاومصرف

الثاسبهتعاملالذىالذه!.الثالثالصنفأما(.وبيزا)ْ،وفلورنسا،وفينيسيا

%-18nسنةوفي،الأولالصنفمنعيارهفيأقلذهبفهوالمملوكيالعصرفي

.6فرجالناصرالسلطانإلىنسبةالناصري)الذهبسموهام(4)01

4/1553/السلوك،المقربزي(1)

3/437،الأعشىصبح،القلقثندي)2(

054.صالشعبط،الزهوربدائع،أياسابن2503/،الجليلالأن!،الحنبلي)3(

41/143/السلوك،المقريزي(4)

(Rey.Les colonies franques, .p.291 (a

41/603/،السلوك،المقريزي)6(
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"!،-الناَْيتعاانايضأالعادةوجرت

أبطلوقدتحرطيسل!--َْفعاد-اأما

بلادفي)-6-3+م-ثمعم-بع!-!مرطي!ص721سنةقلاوونبقالناصصمحمد

فلساَ)1(.24الدرهمفقط-بح!ث-.يسماويبالفلولمييالتعاملوجعل،الام

مخطوط()523لوحةمصر،ملوكتاريخفيالنصرفتوحبهادر،ابن)1(
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النلالةفيللةet%1.الموارد ت-!
بدفلاالمقدسبيتنيابةفيالاقتصاديةالحياةعنالحديثبصدددمثاوما

ترسلكانتالشامبلادفيالنياباتانفالمعروف،الماليةالنيابةبمواردننوهأن

قسماَترسلكانتالمقدسبيتونيابة،القاهرةفيالسلطانإلىدخلهامنقسماَ

المتحصلكان)الجراكسة(الثانيةالمماليكدولةففي،السلطانالىمواردهامن

فيالسلطانوكان.كبيرةكمياتالزيتونزيتمنوالقدسنابلسجبلمن

والرملةوالخليلالقدسفيوالأهاليالتجارعلىالزيتهذايفرضالقاهرة

القدساهاليعلىالأمواليفرضونالنواببعضوكان)1(،عاليةبأسعار

مالاَالناسعلىحسنالأميرنائبهاقررام(هـ)708404سنةنفي،بالقوة

نأبعدالأموالمنهموحضلالأقصىالمسجدفيفقاتلهم،دفعةفأبواكثيراَ،

يلي:بمافتتمثلللنيابةالماليةالمواردأهمأمارجلا)2(0عثربضعةقتل

:المكوسص!

والصناعة،التجارةعلىالمقدسبيتنيابةتحصلهاكانتضريبةوهي

تدعينشادو،لمقدسلوكالةفيبيتااارلىدلمجلوبةإلسيعاوخصرصاعلىا

الوكالة،دارفيالمباعةوالبضائعالتجارمنالضريبةهذهليجمعالوكالةدار

ةرمشاء01ْالقادمة-َاوكان

يؤخذكانأحيانوفي)3(،أخرىلواحقالعشرالخارلئكأ0"خذ،ْمنه

كلثمنمنفيؤخذ،الغلةمكسهناكوكانذلك)4(.وربما!زادالخمس

2،356358/،الجليلالأنس،الحنبلي)1(

3/35311/،السلوك،المقربزي2()

3/466،الأعشىصبح،القلقش!ندي)3(

3954/،المصدرنفسه(4)
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ضيقاَفسببكبيراَ،مبلغاَمنهاالمتحصلوكان،فضةونصفدراهمثلاثةغرارة

بالشامالغلةمكوسأبطالإلىقلاوونبنمحمدالناصرعمدعندئذ.للفلاحين

والخليلالقدسأسواقإلىالواردةوالسلعالبضائعمنالمكوسويؤخذكلها)1(.

ماوكئيراَ،بالمظالمالإضافيةالضرائبهذهالمصادرونعتت.والخارجيةالداخلية

جبلفيالمظالمألغىقايتبايالأشرففالسطان،المظالمهذهالسلاطينألغى

ذلكونقشإليهماالمجلوبةالبضائععلىالمفروضةوالمكوسوالخليلالقدس

نصه:هذا22زمرقمتحتالقدسفيالإسلاميالمتحفبهايحتفظرخامةعلى

الملك.المالكالسلطانمولانابرسمالرحبمالرحمناللهبسما-

.أحدثماب!بطالنصرهعزتايتبايالنصرأبوالأشرف2-

الإقامةمنالسلامعليهالخليلوجبلالشريفالفدسبجبلالمظالممن3-

على.وما

المسمى.المكيمنالخليلسيدنابلدالىالمجلوبةالبضالع4-

لشيء.الخلبلببلدكيرهولاالمحتسببتعرضلاوأنوكيرهابالطعم5-

وثمانمائة.وثمانينأحدسنةالمحرمعثرتاسعفيذلكمن6-

:الخراج!

بأنيرإعها،المرثاعةالأراضيمنويحصل،الخراجيالمالويدعى

تدوزالتيالطواحينومنيتالأرزوالنيلةن-اْاْكروومن

بلادفىيسمىوكان،الفلاحينمنيستأدىماوكذلك.السيولبمياهأحجارها
ح!

جاوا!جغناموالأعيا!واالمملوكيالعصرفيالشام

بلادفيالمتبعوكانغالباَ)2(.الإقطاع!ةالنواحىعلىويكونك!ثمك!ضو

.)مخطو!(532لوحة،النصرفتوح،بهادرابن)1(

8245/،الأربنهاية،الويري)2(
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يخرجحبوباَكانتفإن،المحصولتمامبعدالخراجتحصيليتمأنالشام

شيوخوكان.الخراجمنالديوانيخصماويحصلونالبيادرإلىالمباشرون

المقطعالأميرديوانولدى،قراهمفيالأفدنةعدديعرفونوفلاحوهاالقرية

يجبماتقديرمهمةتقعالمقؤموعلىومتحصلها،الأفدنةبعددسجلات

المباشرونفيحضرالزيتونلموسمنفسهالشيءويحدث)1(.الماللبيتتحصيله

بيتنائبإلىالسلطانيعهدثم،الشلطانحقوقوششوفونالمعاصرإلى

الزيتونمزارعكانتوإذا،القاهرةإلىثمنههـارسالالمتحصلبيعالمقدس

إسلاميةالزيتونأشجاركانتوإن،للدولةمحصوله2/\فيحصل)رومي(قديمة

يطلقوكان،الزيتوسعرالأشجارعددأساسعلىالخراجضريبةمنهافيحصل

والسماقالخروبإلىذلكمثلويحدث()2(.الإسلاميالزيتون)محصولعل!

()3(.العين)خراجوش!مىوالمقاثيوالبساتينوالكروموالأرز،واللوزوالجوز

يؤخذمعلومبشيءاربابهاعلىمضمنةجهاتهناكتكونأنالعادةوجرت

منهالضريبةفتؤخذالسكرأما)4(.مقاسمةأوتوكيلدونالمغلإدراكعندمنهم

السكراستخراجعمليةيراقبونالمباشرونوكان،وجفافهالقصبعصرتمامبعد

الضريبةيأخذونونقائهجفافهتماموبعد،خاصةسجلاتفيذلكويسجلون

نيابتهفيالضياعفلاحيمنيجبيالمقدسبيتنائبوكان(.)ْعليهالمستحقة

هذهأبطلام()421ص824سنةسلطانيمرسومفخرج،سنوياَدينارآلافأربعة

المسجدجدرانفيأثبترخاميلوحعلىالأمرهذاونقش،المغارم

)6(.الأقصى

8ص،التحديدفيهيجبفيصاالتمهيد،الدينتقيالسبكي)1(

)2(96.66..tterothop cit.. ppجمم

(r)8026،261/،الأربنهاية،النويري

8062/،نفسهالمصدر،النويري)4(

8272،273/،نفسهالمصدر،النويري(5)

.4/2/485،السلوك،المقريزي(6)
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لي:لجواا5

157

سنة،كلفيرقابهمعلىالمقررةالجزيةعنالذمةأهلمنيؤخذماهي

همدر-.5بينيتراوح.ْاالعصرالفردْيؤديهماقيمةوبلغت

ويقبىم،المالبيتالىمنهامعينقدرويحمل،رمضانشهرفىتحصل،ياْ

والسامرةنيابتهفيواليهودالنصارىمنذلك)1(،بتحصيلالمقدسبيتنائب

سنةكلفيالجواليمباشرويلزم،الجوالي!لجمع

فيهارقاعبكتابةاسقفهمأوالنصارىوبطرك،السامرةورئيساليهود،رئيس

بالطوارئالطائفةتلكعلىيستجدماأيضافيهاويسجل،طائفتهأسماء

)2(.وغيرهوالموتوالنوابت

والخليلالقدسمنطقةفيالقرىبعضمنالمحصلةالجواليوكانت

قريةمنالمحصلةفالجوالي،دمشقفيالمماليكأمراءلأحداحياناَتخصص

محمدبنمسعودالدينسعدللأميرترسلكانتالخليلبمنطقة(فضيل)مجدل

الشريفالحرمخداممنالحقهذاانتزع.دمشقفيالعثراتأمراءأحدالسراي

هـ007سنةفيمرسوماأصدرقلاوونبنمحمدالناصرولكن،بالقدس

إلىفضيلمجدلقريةجواليمنالمتحصلوأعادالإجراء،هذاأبطلم(013)0

)3(.بالقدسالثمريفالحرمخدام

قدومعندالقدسمنالذمةأهلمنأخرىضريبةجمعالنواببعضواعتاد

الضريبةهذهأبطلجقمقالسلطانولكنجديد.نائبتعيينأوالسلطانخلعة

3/458،945،الأعىصبح،القلقثندكط)1(

مباشرعن12031/الأعىصبح:وانظر8،242،243/،الأربنهاية،النويري)2(

النثئاي:النوابتمنه.يكونواولمالبلدعلىطرأواالدين:الطوارئدمثق.فيالجوالي

.البلوغسنيصلونعندماالصغار

الملاحق.فيالمرسوموانظربالقدسالإسلاميالتحفوثائقمن6رقموثيقة)3(
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فيأثبتهارخاميةلوحةعلىنقشهام(هـ)853944سنةبذلكمرسوماوأصدر

بهويحتفظاسطرخمسةمنالمكونالنقشهذاإليناوصلوقد.الشريفالحرم

نصه:16زمرتمتحتبالقدسالإسلاميالتحف

حفمق.سعيدابوالظاهريالمالكيالسلطانالشريفالمرسومبرز

محندوالقدومالخدمةمنالشريفبالقدسمةاللىعلىمايبطلبأننصرهمحز

الجزيةيكلفوالاوأنخلعة)الباين(عندمنالجدبدالنالبحضور

يكونوأنلهمالتعرضمن(السلاطين)منالعقدمةومغالشرعية

جمادىشهربتاريخعليهممتكلماالشريفينالحرمينناظر8،7،6،5

ماية.وثمانوخمسينثلاثسنةالاَخرة

جقمق،السلطانلدىخاصةحظوةنالواالمقدسبيتنصارىأنوالظاهر

الرخاممنقطعةعلىنقشهمرسوماأصدرام(هـ)854455التاليةالسنةنفي

ونصبالقدسالأرمنديررهبانمنيؤخذكانالذيالضمانفيهأبطل

:المرسوم

نصرهعزجقمقمحمدسعبدأبوالظاهرالملكالسلطانمولانامرسومبرز

بالقدسالأرمنديريعقوبمارضمانمنالنحاسابنالخيرأبوأحدثهماب!بطال

ابطالفئوسألالأنصاريالشرفيالمقرالدينسيف)؟(ردهماعلىالشريف

الهجرةمنوثمانمالةوخمسيناربعبناريخالشريفةالصحالفنيلبسطرذلك

)1(.مظلمةجددأو،ضماناأحدثمنتمالىاللهلعنةوعليهملعونابنملعون

)1(333-332..tionum(Jerusalem) pp5فيrpus inscripء,gvan Berchemاصمالنقثىفيرد

ضخصانهالمحاسنأبوفال،القاهرةفيالمالبيتوكيلوهو،النحاسأبنالخيرأبو

هذهاحدثالذيوهوالمنصبهذاهـفي851سنةجقمقالسلطانعينه،الباعةمن

(155rv/،الزاهرة،)الجومبالقدسالأرمنديررهبانعلىالضريبة
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)الحجاج(:الفرنجعلىالمفروضةالرسومي

1915لا7

سهلةالمقدسبيتنيابةفىالمقدسةالأماكنوزيارةالسياحةحركةكانت

"----------َص!
بندريافاميناءفيأوروبامنالقادمونوالحجاجالزائرونفينزل،هـشللفرنج

الممكنةالتسهيلاتكلالنائبلهمويقدم.التوسطالبحرعلىالمقدسبيت

الرملة.طريقعنالمقدبيتاوايصا-لحماالجندمنعدداويعين

حاليدَ،منهمخاصةرسوماتستوفيالمملوكيةالدولةكانتوبالمقابل

الضريبة،هذهلجمعقبلهمن"ْيرتبالسلطانوكانالبر)1(.الىنزولهم

الدينشرف(الميلاديعشر)الخامسالهجريالتاسعالقرنفيتولاهافقد

منسلطانيشريفبتوقيعذلكوتم،غانمبنبكرأبوالدينوبهاء،قاسم

حاج.كلمنيحصلمافيمةتذكرلمالمصارولكن)2(،القاهرة

القياهة:كنيسةهتحصل!!

رجال..ْ-القاْومنالقيامةلكنيسةالزائرينمنالضريبةهذهوتؤخذ

يتولاهاوكانمتحصل!ك)شادسميخاصموظفلهاوعينالد!صك!ا

هذاصورةالقلقشنديأوردوتد.)3(القاهرةفيالسلطانمنخاصبتوقيع

!كأوالدتةواللينالشدةاستعمالمتوليهامنالسلطانيطلب،التوقيع

هذهوكانت.والرهبانالقسسمنالقادرينوغيرلالضعفاءافة!!يبقدء-

الحجاجعلىالمفروضةسومعنتختلفوهي،الراسعلىثخذالضريبة
-*

نقولا:انظر،الضريبةهذهالميلاديعشرالخاس!القرنفيالقدسزارواالذينالرحالةذكر()1

ومحمود8.ص0891عمان،الشامبلادمؤتمرفيالقيبحث،فابريفيلكسرحلةزيادة

عمان،الشامبلادمؤتمرفيالؤبحث،فلسطينفيالاداريةللتقيمات،دراسةزايد

صر،7.ام.089

الملاحق.فيالتوقيعيننصراجع13/46،47،الأضصبح،القلقث!ندي)2(

الملاحقفيالتوتيعنصوانظر12336/،الأعثىصبح،القلقشندي)3(
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الكنيسةمتحصلمنجزءوكانوغيرها.يافاطريقعنالقدسلزيارةالقادمين

(ام04هـ)3080سنةففي،الأخرىوالمهماتالقلاعبناءعلىل!نفاقيرصد

دمق)1(.قلعةلأعمارالقيامةكنيسةمتحصلنصفخصص

3/36601/،لسلوكا،يزيالمقر(1)
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)6(

قافلأوا

611161

يخصصهاالتيوالمنشاَتالأراضيتلكبهويقصد،الحبسلغةالوقف

أؤ-!،والفقراءللمجاهدْأودينيةلأكراضالمسلمون

والزواياوالمدارسوالبيمارستاناتوالحصونالمساجدلبناءدىامااِلعبيد،

قا!سمية،الأ)1(0العامةالمناْ.اْالخاناتدطةوالأ

والرسمي.العامةبعضوربماوالأغنياءوالأمراءالأتقياءبعضيوقفهافالخاصة

الدينيةالمنشاَتبعضعلىللنفقةالحاكمأوالسلطانأوالخليفةقبلمنيكون

)2(.العامةوالاجتماعية

فالمسجد،العامةالمؤسساتمنالعديدالمقدسبيتنيابةفيووجد

والحرموالأربطةوالخانقاوات،الكثيرةوالمدارسالصخرةوقبةالأقصى

تلككل،والرملةنابلسفيالأخرىوالمؤسساتالخليلفيالإبراهيمي

ريع-وكانوالشاممصرفيالعديدةالأوقافالمسلمونعليهاوتفالمنشاَت

لنيابةجيداَدخلاهذاوشكل،المؤسساتتلكعلىللنفقةيرصدالأوقافتلك

الحرمينفناظر،وقفهشؤونعلىيشرتناظروقفلكلوعين.المقدسبي!

منالحرمينقافأوعلىالإشرافمهامهمنكانوالخليلالقدسفيالشريفين

هـاصلاح.وتعميروترميمنفقه

دمشق،المنجد،الدينصلاحتحفيقالتحديد،فيهيجبفيماالتمهيد،الدينتقيالسبكي)1(

8.صام569

7791،1/38،بغداد،الإسلاميةالريعةفيالوقفأحكام،الكبيسيعبيدمحمد)2(

وقفيةضوءفيالمملوكيالعصرفيوفلسطينالأردنالثام(جنوب)فيالقرية،وللباحث

،ام089اكسفورد،واَثارهالأردنلتاريخالأولالدوليللمؤتمرقدمبحثر،اقرية

14.ص
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المسجدمصالحعلىالمقدسبيتدورمنالعديدوقفعلىالوثائقونصت

المتحففيولدينا.الصلاحيالبيمارستانأو،الصلاحيةالخانقاهأوالأقصى

علىأصحابهاوقفهاوقفياتمعظمهاوثيقة575المقدسبيتفيالإسلامي

الوثيقةذلكمن.والخيلالمقدسبيتنيوالثقافيةلاجتماعيةواالدينيةالمؤسسات

وقف،الشريفالقدسمنبكرأبيبنمحمدبنجعفرهـواقفها68Vسنة02رقم

البيمارستانمصالحعلىمماتهبعدالعامودباببخطبالقدسالكائنةالدارعمارة

وحبسمؤبد.شرعيصحيحوقف)بأنهالوثيقةونصت،المقدسبيتفيالصلاحي

()1(.ْوالسماواتالأرضدامتمايملكولايوهبولايباعلامحللدائم

دارهوتف.اللهعبدبنجمالهـفواقفها783تاريخ54رتمالوثيقةأما

المقيمينالفقراءعلىريعهايصرف،الصلاحيةالخانقاهعلىالقدسفيالكائنة

)2(.ترهنولاتوهبأوتباعألاّعلى،مؤبداصحيحاوقفاإليهاالواردينبها

علىحطةببابالكائن(العناية)خانوقفعلى43رقمالوثيقةونصت

مصالحعلىوقفتالتيالهامةالأوقافومن)3(.القدسفيالصلاحيةالمدرسة

إلىتوزدسنويادينار554بمبلغتؤجركانتالتي(الوكالة)دارالأقصىالمسجد

)4(.بالقدسالحرمينناظر

المؤسساتلمصالححبستوالخليلالقدسفيالوقوفمنالمئاتوهناك

وقفه،العطارينسوقذلكمنالذكر.السالفةوالثقافيةوالاجتماعيةالدينية

وسوقالخضرواتوسوق،الصلاحيةالمدرسةشؤونعلىالدينصلاح

مصالحعلىالأيوبيالدينصلاحوقفها،الخليلبابتربالواقعةالفماش

-!

.القدسفيالإسلاميالمتحفوثائقمن02رقموثيقة(1)

.القدسفيالاسلاميالمتحفوثائقمن54رقموثيقة(2)

.القدسفيالإصلاميالمتحفوثائقمن43رقموثيقة)3(

252/الجليلالأنس،الخبلي(4)

http://www.al-maktabeh.com



1631ل!لاحضارية،"درامةالمماليكدولةمحصرفيالقدسةالثانيالباب

عبدبنربهعبدبناللهعبدالأميروقفهالذيالوقفومنها.الأقصىالمسجد

سنةالقدسفيالدويداريةالخانقاهعلىالصالحيالدواداريسنجرالباري

منها،موْ.-متعددةْ.اماالوقفهذاوشمل،هـه5

حوانيت،وستةومصبنةودار،أريحاأعمالمنحجلاوقريةنبالا)1(،بيرلة-

فيحوانيتثةوبساتينوثلاثة،نا.مدينةفيالملكةوحفامووزاقة

وقفام(هـ)677278سنةوفيتاقون)2(.أعمالمنطبرسوترية،بيسان

مصالحعلىوالرملةيافاعملمنالأق!اضيعةلاجينالدينحسامالسلطان

والطريقالمسجدالوقفهذامناستثنىوقد،القاهرةفيطولونابنجامع

22رقمالوثيقةنصتبلالقدسفيمحصورةالأوقافتكنولم)3(.والمقبرة

جامكيةفيريعهايصرفالقدسمعاملةفيالقرىإحدىوقفهـعلى707سنة

ونصت)4(.الشريفالقدسفيالسقايةومصالحوالمؤذنالخطيب)راتب(

77رقمالوثيقةأما(.)ْالخليليالحرمعلىاحكاروقفعلى05رقمالوثمة

ارتفاعهاوالجيربالحجرمعقودةالليلسوقفيحوانيتعشرةوتفعلىفنصت

السقايةعلىوقفت،ذراعاأربعونعمقهاماءبئرومعها،بالعملأذرعستة

هـعلى752سنةفيمؤرخةأخرىوثيقةونصت)6(.المسلمينولمنفعةبالقدس

الصلاحي.الركنيالرباطمصالحعلىالوكالةبطريقالكائنينالحانوتينوقف

وجدتبل،الإسلاميةالدييةالمؤسساتعلىحكراَالأوقافتكنولم

هو46رقمفالوثيقة،البطركيةأوالقيامةكنيسةعلىوقفوهاللنصارىأوقاف

القبيبةقربوهي)بيرنجالا(الاَنوتسمى)1(

)2(214..tionum(Jerusalem) pيفVanBerchem, corpus inscrip

13ص،التحديدفيهيجبفيماالتمهيدالديننتقيالشكي(3)

.القدسفيالإسلاميالمتحفوثائقمن22رقموثيقة)4(

.القدصفيالإصلاميالمتحفوثائقمن05رتموثيقة0()

7رقموثيقة6() Vالقدسفيالإسلاميالمتحفوثائقمن.
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نصربنداودالشقيقانبموجبهاستأجرهـ،747محرم91تاريخهإيجارسند

البطركيةأوقافمن،الشريفالقدسفي(البطريرك)حمامنصربنوأحمد

الحمامأجرةدراهمعشرة،يومياَنقرةفضةدرهم13قدرهب!يجار،المقدسية

كامل،شهراجرةدرهم003مبلغسلفاَمنهمالمؤجرواستلم.لتنظيفهوثلاثة

مجيروذكر)1(.المياهمنالبركةنزحالمستأجرعلىأنالإيجاروثيقةونصت

بهم)2(.خاصةوأوقافاالقدسفيكنيساامتلكوااليهودانالحنبليالدين

مصالحعلىممتلكاتهصاحبهاوقف84رقموثيقةهناكأنالطريفومن

بوجهوطراحه،البرغلمنكميةعلىم!ثشملبسيطةممتلكاتوهي،المسلمين

)3(.مذابشحممنوكوز،قمحبهاوعسلية،وبساط،تدسي

وثقافيةواقتصاديةواجتماعيةداثسانيةدينيةخدماتأدىالإسلامفيوالوقف

فمن.وتحاببوتاكفتعاونمنالإنسانيالمجتمعإليهوصلماأسميوهو،كبيرة

،الهجريالثامنالقرنفيبطوطةابنذكرهما،العامالنفعذاتالأوقافجملة

عنالعاجزينعلى)أوقاف:منهاأنواعهاتحصرلابدمشقالأوقاتأنفذكر

الىالبناتتجهيزعلىوقاف)1ثم.العاجزينهؤلاءعنيحجلمنتصرف(،الحج

،للزواجتجهيزهنعلىلأهلهنقدرةلااللواتيللفتياتريعهايرصدأَزَواجهن(،

يأكلونمافيعطون،بلادهمعنالمنقطونوهم(،السبيللأبناءوقاف)1ومنها

ترصدورصفها(،الطريقتعديلعلىوقاف)1ومنها.لبلادهمويتزودونويلبسون

يخها.والمرورالسيريسهلحتىدمشقمدينةوشوارعأزقةلرصف

فذكر(،الأوانيوقاف)1بدمقسميمابالاهتمامالجديرةالأوتافومن

-

.القدسفيالإسلاميالمتحفوثائقمن46رقموثيقة()1

2103/،الجليلالأنس،الحنبلي)2(

.القدسفيالإسلافيالمتحفوثائقمن84رقميقة)3(

99صالرحلة،بطوطةابن)4(
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فجمع،الصينيالفخارمنصحفةيدهمنسقطمملوكاَشاهدانهبطوطةابن

ذلكمثلبهاشترىمالهالناظرفدفع،الأوانيأوقافلصاحبوحملهاشقفها

كسرعنيضربهأنلهبدلاالغلامسيدفإنالأفعالاحسنمن)وهذاالصحن

.()1(للقلوبجبراَالوتفهذافكان،ينهرهأوالصحن

منفعينوا،المماليكالسلاطينباهتمامالمقدسبيتفيافالإوقوحظيت

-All)1سنةللقدسزيارتهعندبيبرسفالظاهر،ويحميهاويعمرهاعليهايشرف

ثم.العمارةمنالاقصىالمسجداليهيحتاجوماالبلداحوالكشفأم()262

سنوياَتصرف،درهمآلافخمسةورتب،بحمايتهاوكتب،الاوتاففينظر

،والقدسالامبأعمالقرىعدةووقفالأتصى)2(المسجدمصالحبرسم

خاناًبنىثم.المشاةمنالقدسالىيردلمنونعالخبزثمنفيريعهايصرف

وأعاد)3(،المقدسةالمدينةإلىوالزائرينالمسافرينلخدمةوتفهالقدسخارج

سنةفيأما)4(0الخليليالحرمزوارلإطعام،الخليلبمدينةالسماطترتيب

بخمسةوتصدقالمقدسبيتبرقوقبنفرجالسلطانزارفقدهـ)9014(812

(.والأوتاف)ْالأهاليعلىفضةدرهمألفوبعشرين،ذهباَدينارآلاف

بيتأوقافأحوالفيلينظركاشفاَالسلطانيرسلأنالعادةوجرت

المالهذافبلغ،المالمنبلغاَلهيجمعونالأوقافتلكنظاروكان،المقدس

دينار،009المسلمينأوقافمنفجمعوادينار0012ام()822477!س!نةفي

.)6(الذمةأهلأوقافمندينار03و.

551ص،الرحلة،بطوطةابن)1(

2194//1،السلوك،المقريزي2()

125/'/1،السلوك،المقريزي3()

24.ص،الممالككثفزبدةثاهينابن1/2555/،السلوك،المقريزي)4(

13.98/الزاهرةالنجوم،المحاعنأبو41/801/،السلوك،المقرلزي)5(

864.صوانظر2/318،الجليلالأنس،الحنبلي)6(

http://www.al-maktabeh.com



حضارية،"دراصةالمماليكدولةعصرفيالقدص:الثانيالباب166

الجوب!ةاطهةمنامحاوليةالمدرسةلواجهةفظر

الجاول!ةالمدرسةليالداخيةالاحة
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*3!7
بر،لا،ل!9!!،./(بر4،3!\؟.!كا!/!ءب!!ا3بر

ش9-ث!؟4َء!/،؟3!(ع"رررزى*كألأفيل!*كه!:"!كب!!ء.ء3،

أ،!!4ءء،!يكل!!ءك!كا!ولا13ك!ء*!ء،،3ء

،،!كلأ،!،!ءس!3/4!يهئر،/!!بكأ3ر!؟!ك!لإزو3كا!علا

،.3صا**أ4ّ

كا!كاير:*!م!

حلالأ1ه33و84*

!!94،لأ"!/ل!؟33*

،1؟،4"

9،،لملا؟؟الأأ

س،"!س)!ء!.لا؟1لا،لم!

أأ؟ء!ةععلا1!.

،*كا!،"د!أء"

الحر!ةلواجههديه.ثالأشرا،درسةسظر

*لمكحلمي*لمكل*!س!!اص

الغوانمةحارةإلىالمؤديالغوانمةباب

برَء(!،ووبر،لأبزلأ

4!!!يئفي!ءبم!غ،ء،

"كاررش،3*3*؟/لا7ء!لم
ير(!-!!!!!!.ء

I IV
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i"كا

السلطافيالحان
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الح!نيةالمدرسةوالمنجيهةالمدرسةثمالغوانمةباب-الجاويةالمدرسةمنجزءوالدوانمةنارة

3.*!حة

؟مملا،!!

ىئلٍ!"دلم!لاكا؟2كل

"،ك!ك!لأ!"كا!،ى!-،

!ع"!لا/!!جمم*"4"!ووصبرجم!س؟

لأ3!!س

؟!!!!؟+لأئ!3ص!؟?!!!ءكأش!بر"4كللا

اكيةالمدرسةوابجكيةالمدرسةوالموانمةباب

!ص!د!!فا

!!ي!
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الدلطافيالحانساحة

*_يمىصبز،

الوكالةدارأوالسلطاف!الحانساحة

أ!رو

!ءسووير!"ئي!

*ص،!غ3
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الشرتيمة(الواجهةأي)الشرتهةاكهةمنمأخوذةالملاحةةاطانقانظر

الرلى!ه+الملاحة"اعانقامبدلوا!ةالعلوياطزء
الملاحمةاطانقاأجمامعئذدة

!كاوج!
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الصلاحعةاكانقاةسجدلواجهةالعلوياكزء

الدعاماتوالعقوديوضحوالثرقجهةمنالملاجةاطانقاةيوضحأخرفظر
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الآلامطريقإلىيؤديالثممالةالجهةمنالجاوليةللمدرلمةالرئشيالمدخل

المملق(الباب)
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الأشريةالمدرسةئ!نة
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لأ424لم4ا4لمه!8!!!،لم!(!،!4!هـهـ،!،؟4،*ء88"8ممملأ"!*لأ،لأ،44!!!!!،4لم4!!3لأ4،4)!
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حضاربة،صة

%!مجم!(س!

!باليال

ء!!"!

!حبم!

اتر4؟،!
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*ء3!لم
؟ث!*ول*.!د!ءلم

!ه!!فر-ممه
يهـم!،"ا

!!لأ"-"،-!،!لى!بميمبر

ابح!

؟!6!ي

ة!!ا

!ل!لأ

الأعلىمنالصلاحيالبيمارستانابواب

917

!!ح!سحي!!3*؟

س!صرز!
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القلعةوالقدسمنكبررجزءيهيطهرالجاويةالمدرلةسطحمنمنظر

س*33!سهررشك!ج،لأع*لأ

اكرمداخلالجنوبجهةمنالجاويةالمدرسة
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السكانوعتصرالديمغرافية)1(

183

الخامسالقرنفيبلغالمقدسبيتسكانانالديمغرافيةالدراساتتدل!

فيالعددهذاارتفعثم)1(،نسمة000002(الميلاديعشر)الحاديالهجري

)2(نسمة050003فبلغ(الميلاديعشروالثالث)الثانيالهجريالسادسالقرن

شخصا42َاذنالسكانيةفكثافتهادونماَ،072المقدسةالمدينةمساحةوبلغت.

فيكانتالمقدسبيتفيالسكانيةالكثافةانالملاحظومن.الواحد)3(للدونم

05السكانيةكثافتهابلغتالتيعكابعدالفلسطينيةالمدنبينالثانيةالمرتبة

.الواحد)4(للدونمشخصاَ

والثامنالسابعالقرنفيأوجهالمقدسةالمدينةفيالسكانعددوبلغ!ى

آنذاكالمقدسةالمدينةسكانفبلغ(،الميلاديعثروالرابع)الثالثالهجري

أعلىوهيالواحد،للدونمشخصا56َكانتالسكانيةفكثافتها،نسمة555004

الوسطى.العصورفيالمقدسةالمدينةوصلتهاسكانيةكثافة

التاسعالقرنفيسكانهافبلغ،التدنيفيالسكانيةالكافةأخذتثم!

فبلغ،النصفإلىتدنىثم،نسمة000016(الميلاديعشر)الخامسالهجري

نسمة،55008(()ْالميلاديعشر)الخامسالهجريالتاسعالقرنمنتصففي

99ص،سترانجلي56.ص،سفرنامة،خسروناصر)1(

)2(.62.Benvenisti,The crusader in the Holy Land,p

.26()r،ء..Ibid

Ibid..ء".27)4(

عاليةالفلسطينيةالمدنفيالسكايةالكثافةتكنلمام()6الهجريالعاشرالقرننهايةفي)5(

ن!مة/12.و..الفلسطينيةالمدنأكبرصفد:التاليالشكلعلىكانتفدمغرافيتها

نسمة/0053الخليل/نسمة0043نابلى/نسمة0006غزة/نسمة0008القدس

Hutterotheكا:أنظر.نسمة0052لد/نسمة0028مجدل/نسمة0582كفركنا

5245,.fattah,Historical Geography of palestine,,7791لم/pp48!
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نسمة،00003(الميلاديعشر)السادسالهجريالعاشرالقرنأوائلفيأصبحثم

الهبوطفيأخذثم،نسمة50008بلغام6القرنمنتصفففي،الصعودفيأخذثم

)1(.العثمانيالعصرفيثانيةللارتفاععادماسرعانولكن،أخرىمرة

بلادعلىالصليبيةالغزوةأثناءفلسطينفيالسكانيةالكثافةفيتخلخلوقدء

سكانها،بعضفهجرهاالداخليةأما2(،)الساحليةالمدنالسكانفهجر،الشام

وبيسانالرملةفيحدثالتخلخلوهذا.الوطنيينبالعربمأهولةبقيتذلكومع

الصليبية،للغزوةنتيجةسكانهمنالكثيرففقدالمقدسبيتأما،والخليل

بينما،ألفاَعشرينالمقدسةالمدينةفيقتلواالفرنجةأنتذكراللاتينيةفالمصادر

لغيرالأمربادئيسمحواولم.(ألفاَ)3بسبعينالحددالإسلاميةالمصادرقدرت

نأإذ،السكانمنخاليةالمدينةفأصبحت،المقدسةالمدينةبسكنىالمسلمين

.شوارعها)4(منواحداَشارعاَيملاْوالمفيهاالموجودين

فيأقصاهاالزيادةولكن،الأيوبيالعصرفيالمقدسبيتسكانوازدادء

من،المهاجرينمنإعدادأالمقدسةالمدينةاستقبلتفقد،المملوكيالعصر

بمدنفلاذوا،التتاريالضغطأمامبلادهمتركواالذينالشرقيةوالبلادالعراق

هؤلاءمنبالعديدأستأثرالذيوالقدسودمشقوحماهحلب:الشام

كغيرهاالمقدسةالمدينةبهنعتالذيوالهدوءالاستقرارأنكما(.)ْالمهاجرين

ثم)6(.والأمنوالازدهارالثروةمنبدرجةتنعمجعلهاالشامبلادمدنمن

وعمراناَ،نمواَزادها،المماليكالسلاطينإياهاأولاهاالتيالخاصةللأهمية

)1(52..54.Ibid.P

(William of Tyre, Vol. .4 .P 246 (Y

8/918her،التاريخفيالكامل:الأثيرابن)3( of Chartres, A History of theحلمfu.

146,/expeditionto Jerusalem New york,,7391 .p121 Benvenisti, op. cit., p

)4(705..Williamof Tyre, vol."، p

.361/،ال!نفوسنزهة:الصيرفيابن4/2611،9201/،السلوك)5(

)1(16..Lapidus,op. cit., p
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وهو،نسمة555004القدسسكانفبلغالسكانيةكثافتهاعلىذلكفانعكس

الوسيط.تاريخهافيوصلتهرقمأعلى

الهجريالثامنالقرنمنتصفمنذالهبوطفيأخذتالسكانيةالكثافةولكن!

العالمبلالشامأصابفقد(،الميلاديعشرالرابعالقرنمنالثاني)النصف

هذاوأفنى)الطاعون()1(،العظيمبالفناءالقديمةالمصادرفيعرفماكله

والرملةاللدمثلبأكملهامدنوبادت،الشامبلادمنكبيرةأعدادَالطاعون

مناقتربعشرالرابعالقرنمنالثانيالنصففيالسكانيفالنمو)2(.وجنين

ابنشاهدوقدكله)3(.العالمفيبلفحسبومصرالشامبلادفيليس،التوقف

ألفييومياًتفقدكانتالتيكدمثسق،الشامبلادمدنفيالوباءفعلهمابطوطة

كبيرةأعدادموتفيالوباءوتسببسكانها.معظمففقدتغزةأماشخص)4(،

بيتفيالسكانيةالكثافةأخذتالحينذلكومنذ،المقدصبيتسكانمن

)أوائلالهجريالفاشرالقرنأوائلفياشدهابلغتحتى،تدنيفيالمقدس

.(الميلاديعشرالسادس

الشاموبلادخاصةفلسطينفيالسكانيةالكثافةتخلخلعلىساعدومما

التاسعالقرنأوائلفيالمنطقةضربتالتيوالجفافوالقحطالحروبعامة

الشامخربتيمورلنكأنيذكرفالمقريزي(.الميلاديعشر)الخامسالهجري

صلاةأقيمتإذامدةالقدسأقامت)بحيثعددهيحصىلاماأهلهامنوقتل

فقدتلالمانياسكانهانصفلىايطاليا،سكانها34/فرنسافقدتالطاعونهذاوبسبب)1(

سنواتعشركلعشرالرابعالقرنفيأوروبااجتاحالذيوالطاعون،شخصوربعمليون

Noh[,The.04السكانيالنمومفع Black Death, London,,2491 p

;r)السياسي،القسم،الأردنشرقيتاريخ:غوانمهيوسف2774/،السلوك:المقريزي

926،027ص

7691Lopez(r.كل92) .R The commercial revolution, in the Middle ages , USA

3,'.Kedar,Merchants in cristi, Yele, USA,7691 pp

69.ص،الرحلة:بطوطةابن)4(
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المقريزيويذكر)1(.رجلينسوىالأمامخلفيصليلاالأقصىبالمسجدالظهر

والكركحورانأصابوالجدبالقحطإنام(،هـ)825421سنةفيأيضاَ

سكانمنكثيرنزوحذلكعنونتج،المطرنزوللعدموغزةوالرملةوالقدس

.)2(أوطانهمعنالبلادهذه

كزةفأصابللمنطقةأخرىمرةالطاعونعادام(هـ)833942عامومنذ

لاخلائقفيهوهلك،وحلبوحماةوحمص،ودمشقوصفدوالرملةوالقدس

والنزلاتالوباءإن،السنةهذهحوادثفيالمقريزيويقولعددها)3(.تحصى

مناقلفيالإنسانفيموتالصدرإلىالدماغمن)تنحدركانتإذبالناسفتكت

الوباءهذاولعل()4(والشبابالأطفالفيهذااكثروكان،مرضتقدمبغيرساعة

بالناستفتككانتالتيالقويةالحمياتأنواعمننوعهوالمقريزيوصفهالذي

هـ841سنةفيالمنطقةفضربأخرىمرةالوباءعادثم(.الخطير)ْالشكلبهذا

437(1)rوالأغوار)6(.والرملةوغزةدمقفي،كثيرخلقجرائهمنفمات

والعالمالمنطقةأصابالذيللطاعوننتيجةالمقدسبيتأننرىوهكذا!

فقد(،الميلاديعثمرالرابع)منتصفالهجريالثامنالقرنمنتصففيكله

فيتتدنىالديمغرافيةاخذتثم،نسمة000025يقاربماأي،سكانهنصف

هـ308سنةتيمورلنكبقيادةالمدمرةالتتاريةللغزوةنتيجةوفلسطينالمقدسبيت

المقدسةءالمدينةأصابالذيوالجفافالقحطتدنيهافيام()7(وزاد04)0

4/1022/،اللوك)1(

السكانتزايدعدمفيالهامةالعواملمنانLopezويقول،4/1906/،نفسهالمصدر)2(

.2?هء،لم؟ء.ءه.ءو.اهـووانثارهاالأمراضوكثرةكالطقسالطبيعيةالعوامل

14،337،338348/،الزاهرةالنجوم:المحاسنأبو4/2،822836/،السلوك)3(

4/24.82/،السلوك:المقريزي(4)

الشوكية.بالحمىاليومنسميهماهوالوباءهذاكانوربما)5(

4/29201،3101،4013/،السلوك)6(

.41/225/،السلوك)7(
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سكانها)1(.منكئيرهجرهابحيثأم(هـ)825421سنةالمجاورةوالمناطق

منوالعديدالقدسداهمتالتي)الحمى(والوباءالطاعونذلكإلىاضف

خلائقهلاكإلىأدىام(Irv)هـ841وq(،142هـ)833سنةالث!اميةالمدن

عددفأصبح،سكانهنصفالقدسفقدلذلكونتيجةعددها)2(.يحصىلا

0008(الميلاديعشر)الخاصىالهجريالتاسعالقرنمنتصففيالسكان

فيالمقدسبيتالطاعونأصابالهجريالتاسعالقرنأوا.خروفي.نسمة

468)3السنوات SAY،)64)هـ881ام V)ثلثيوأفنىام(94)1هـ798وأم

)السادسالهجريالعاشرالقرنأوائلففي)3(،نسمة0555حواليأيسكانه

الديمغرافيةبدأتثم)4(.نسمة5503سوىالقدسفييبقلم(،الميلاديعشر

عشر)السادسالهجريالعاشرالقرنمنتصففيبلغتحيثالصعود،في

(.)ْنسمة5.85(الميلادي

أماويهود،ونصارىمسلمينمنأخلاطاَالمقدسبيتسكان!كان

أصحابأنهموأضات،المقدسيزمنفيكبيرةنسبةيشكلونفكانواالنصارى

الهجريالخامسالقرنفيخسروناصروذكر)6(.المقدسالبيتفيالسلطة

وان،المقدسبيتفيوالهودالصارىوجودعن(الميلاديعشر)الحادي

عددازدادوالكنيش)7(وتدالكنيسةلزيارةالرومديارمنتأتيمنهمكبيرةأعداداَ

(C)4/2906/،السلوك

/14نالزاهرةالنجوم4/2،822،824،8369521،3101،34010/،السلوك)2(

،337348 ، rrA

لهذهفيالمقدسبيتفيالوفياتلعددبهاقمتدراسةخلالمنذلكاستنتجبوتد)3(

318.361،،2286/،الجليلالأن!:انظرالنوات

)4(5254,.tteroth,op cit., ppي!

(Ibid., .p .52 (o

79،89ص،سترانجلي167ص،التقاسم،المقدسي)6(

ههص،سفرنامة،خروناصر)7(
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فقد،المقدسةالمدينةواحتلالالثماملبلادالصليبيةالغزوةبعدالنصارىالسكان

سكانهمنأعدادهجرهكما،المسلمينالقدسسكانمنالاَلافالصليبيونتتل

السوريينمنالمدينةمواطنيأن:يقولالصوريفوليمالنصارىالعرب

يكنلمعددهمأنحتىوالمصائبللمحننتيجةتناقصفيكانوا)السريان(

إلىالوطنيينالنصارىهجرةأيضاَالصليبيونوشجع.)1(المدينةفيشيئاَ

موسىواديفيالأردنشرقينصارىمنقسماانالمصادرفتذكر،القدس

بالإغراءذلكمنهمالفرنجطلبأنبعد)2(،القدسإلىنزحواوعمانوالبلقاء

وأولادهمزوجاتهممعواستقبلوهم،أفضلبحياةووعدوهموالإكراه

قدموالأنهم،(المشارقة)بمحلةعرفحيهناكلهموخصص.)3(وقطعانهم

هـ583سنةالمقدسبيتتحريروبعد.القدسشرقيالواقعةالبلقاءمنطقةمن

ومنالأيوبيالعصرفينسبتهمفزادتللقدسالمسلمونالسكانعادام()187

)4(.السكانمن07-08%نسبةيشكلوناصبحواحتى،المملوكيالعصرفيثم

منعددبجاثب،عربياصلمنمعظمهمفيكانواالمقدسبيتونصارىء

الطوائفاهمأما(.)ْوالأحباشالمختلفةأوروبادولمنالفرنجنصارى

عشر)الثانيالهجريالسادسالقرنفيالقدسفيوجدتالتيالمسيحية

اليعاقبة،طائفةبهموالمقصود(-)السريانوالسوريون،اللاتين؟(الميلادي

،والأحباشالهنودثم-والنساطرة)الأرثوذكس(واليونانوالارمن

Williamof..ءلم1705() Tyre, Vol

الأردنشرقيتاريخ،غوانمةيوسف248.ص،الحكماءبأخبارالعلماءأخبار:القفطي(2)

الجيلا،ن!وانظر184ص،وتاريخهاحضارتهاوعمان،151ص،الحضاريالقسم

/2.40

(Williamof Tyre. Vol..1 .p 705 Rey, les colonies, .p .77 (r

)4(215..Benvenisti op. cit. p

Benز25jamin,Early/،1/93،الخلانمفاكهة،طولونأبن070ص،خروئاصر()ه

inهـ.ءمح!3. PalestلمTrave
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سنةالقدسفيالنصارىعددفابرىفيلكسالرحالةوقدروالجيورجيون)1(.

شخص)2(.بالفام(Ar)4ص888

المقدسبيتنيابةفيالقبطواليعاقبة)الملكانية(العربالنصارىحظيوقد

ناثم.تامةحريةفيالدينيةطقوسهمفمارسوا،الحسنةوالمعاملةبالتسامح

كنيسةبناءام(هـ)813041سنةفيللنصارىسمحبرقوقبنفرجالسلطان

لحم)3(.بيتالىيافامنونقلوها،ذلكلاجلاوروبامنالاخشابفاحضروا

علىنقشهمرسوماَالغوريقانصوهالسلطاناصدرأم(هـ)919513سنةوفي

الملكانينالنصارىمعاملةفيهأمرالقيامةكنيسةبابعلىالصقهابلاطة

دخولهمعندرسوممنمنهميؤخذكانماوألغى،حسنةمعاملةوالقبطواليعاقبة

إليناونقلغزة.أويافاطريقعنفلسطينإلىدخولهمعثدأو،القيامةكنيسة

يلي:كماالمرسومهذانصبرشيم

الملكيالسلطانيلمولولي11العاليالشريفبالأمرالمرسوم...بسملة

جماعةبكرهوالاانو!رفهوانفذهوشرنهتعالىاللهامحلاهالسيفيالأشرفي

بظلمولابخفرولابموجبواليعاتبةالملكيينوالرهبانياتالنصارىالرهبان

محندولاوالحبوشالكرجرهبانأسوةالشريفالفدستمامةدخولهمعند

رملةفيولافزةمدبنةفيولاايانمنخروجهمعندولايافامبناالىدخولهم

ناحيةوكلوالبحر،البرفيالملىكوربنمنوالرهبانباتالرهبانمنثنالوارلد

حادثإحداثفيرمنالسنينتقادممنذلكحكممسنمرالمفدصبيتلزبارة

وهي)3(كمنبرهمفيأوذلكبسببالبهمبنعرضمنومنعمظلمةنجدبدولا

)1(77-76..Rey,les colonies pp

عمان،الشاملبلادالثالثالمؤتمرفيألقيبحثفلسطينفيفابريفيلك!،زيادةنقولا)2(

9صام89

4/1/143.144،،السلوك،المقريزي)3(
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ومسامحة،لنوابهمولاموتاهمإلىأحديتعرضولا،بهايدفنواالتيتربتهم

فيالمذكورةبالأعمالالموجبمنوالقبطالرومطاثفةمنوالرهبانياتالرهبان

ذلكفيحملاًذلكفييعارضهممنومنع،عادتهمجاريعلىوالموسمالبسط

الذيالأشرنيالشريفوالمربعالسالفةالشريفةالمربعاتمنبيدهمماعلى

عهداتبيدهموأن،ومنقطعينذمةوأهلرهبانإنهائهمأنهمعندبيدهم

المرسومهذاكنابةوسألوا،بدلكلهمشاهدةشريفةومربعاتوسجلات

ولبصيرالقمامةببابوتلصقبرخامةذلكشرحينقشوأنجميعهبدلكالشريف

صدقةوالأيامالدهورممرعلىنصرهعزالشريفالمقاممولانابعدلتذكرةذلك

المواتفلدىورفعنهالملكيالراهب)؟(!فرونسالقستمثلعندعلبهيم

والرهباناتالرهبانعنالمرفوعةالقصةبمقنضىبلىلكلهمفرسم،الشريفة

بتأريخوعظمهتعالىاللهشرفهالشريفالأمرحسبالشريفبالحظالمشمولة

وتسعمالةعشرةنسعسنةالحرامالمحرماللهشهرمنالناسعالمباركاليوم

)1(.بعدهنبيلامنعلىومسلمأمصلياَوحدهللهوالحمد

لحموبيتالمقدسةالمدينةفيالعديدةوالكنائسالأديرةالنصارىوسكن!

اَلافلمانيةتت!معكانتالتىالقيامةكنيسةأكبرها،كنيسةعشرينبلغتوالتي

باببجانبالنصارىبحارةسميتحارةالمقدسبيتفيووجدشخص)2(.

)3(.الخليل

الهجريالخامسالقرنففي،الإسلاميالعصرفيقلةفكانوااليهودأماحمس

فيهاوجدكمااليهود،منعددالمقدسبيتفيوجد(الميلاديعشر)الحادي

منمتفرقةأنحاءمنالمقدسبيتلزيارةيأتوناليهودوكان)كنيش(،كنيس

.emفيtionum(Jerusalem).ه937)1( corpusinscrمحلأءVan Ber

57صخسروناصر)2(

2/53،الجليلالأنس)3(
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فترةوفي.)1(اليهود()حارةعليهاأطلقخاصةحارةفيوسكنوا)1(العالم

المدينةفهجرواالفرنجلتعسفاليهودتعرضالمقدسلبيتالصليبيالاحتلال

فدمروااليهود،لمقابرالفرنجتعسفوامتد)3(،فلسطينأنحاءومعظمالمقدسة

القرنمنتصف)4(.وفيبيوتهمبناءفيحجارتهاواستخدموا،الثلاثةمقابرهم

الاندلسياليهوديبنيامينالرحالةقدم(،الميلاديعثر)الثانيالهجريالسادس

TudeluملjaminofزBenاحصائيةلنامدنهاوقدممعظموزار،فلسطينالى

لحم،بيتفييهوديا12َويهودثلاثةجبريلبيتفيفوجدلليهود.ديمغرافية

وفي،يهودي002عسقلانوفيواحد،يهودييافاوفييهود،3الرملةوفي

واحداَ،يهودياَفيهمايجدفلمونابلسالمقدسبيتامايهودياَ.55طبرية

0503فيهافوجد،الشامبلادفييهوديتجمعاكبرتمثلاَنذاكدمشقوكانت

الفرنج،منتحريرهابعدالمقدسةالمدينةإلىيتسللوناليهودبدأثم(.)ْيهودي

والدباغةوالصياغةالتجارةوامتهنوا،المملوكيالعصرفيعددهموزاد

عشر)الخامسالهجريالتاسعالقرنففيكبيراَعددهميكنولم)6(،كعادتهم

مابسببقويبنفوذتمتعواولكهمفقط)7(.يهودي055زهاءكانوا(الميلادي

ههص،خسراناصر(1)

225،65/،لجليلاالأن!(2)

(Martin.e The crusades .p.127 (r

(4)84.82.81..jaminEarly Travels in PalestineppزBenكا

Ibid.,p.19آنذاكالقدسفياليهودعددأنبنيامينلكتابنرجمتهفيحدادعزراوذكر)5(

مخطوطةنخبعضفيذكرالعددهذاأنيذكرPrawerبراورأنإلا.يهودي002

بتاحيااليهوديالرحالةولكن.فقطأشخاصأربعةكانواالهودأنوالأصح،بيامين

Patachiaالراتسبوني of Ratisboneزارهاعندمايهودالقدسفييجدلمبأنهيقول

عالمبراور،)انظر.إبراهيمالربىاسمهواحدبهوديإلاالدينصلاحتبلمنتحريرهاقبيل

114(.ص،8191القاهرة،خليفةومحمدعبدهقاسمترجمة،الصييين

)6(87-85..pp2503/،الجليلالأن!!،.فيء

9ص،فلسطينفيفأبريفيلكس،زيادةنقولا)7(
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اليهودبيننزاعحدثام(هـ)878473سنةففي،طائلةثرواتمنلديهم

نأالقضاةلدىثبتفقد،حارتهمفيالموجودةاليهودكنيسحولوالمسلمين

ولكنفيه)1(.التعبدمناليهودومنعوافأغلقوه،الإسلامدارفيمحدثالكيس

فيللسلطانأمرهمورفعوا،يعقوبكبيرهمبزعامةالمقدسبيتفياليهود

وحدثالأمرهذافيالنظرالقاهرةفيالعلماءبعضالسلطانفأمر،القاهرة

اليهودمنعالذيالمقدسبيتفيالشافعيةقاضيوبينبينهمالرأيفيخلاف

ناظرإلىام(هـ)987474سنةفيمرسوماَأرسلالسلطانإنإلا.كنيسهممن

معارضتهم،وعدم،كنيسهممناليهودبتمكنالنشاشيبيبنالدينناصرالحرمين

الدنانيرمنكبيراَمبلغاَبذلوااليهودأنالمقدسبيتفيأشيعوقدمنه)2(.فمكنوا

لمسامعذلكوردولما)3(.كنيسهممنمكنهمحتىالشريفةالخزائنإلىالمصورة

القضاةفعقد.الكنيسمسألةمنوالتحققالأمورفيالنظرإعادةأمر،السلطان

أبيبنالدينكمالالإسلامشيخرأيوكانالتنكريةالمدرسةفيآخرمجلساَ

شهدمنوان،شرعيمسوغبغيركنيسهممناليهودلمنعوجهلاأنشريف

نأإلا)4(.شرعيبسندذلكيثبتأنعليهالإسلامدارفيالكنش!بحدوث

اليهودبمنعأمرهواصدربالث!هود،نظرهوجهةإثباتمنتمكنالشافعيالقاضي

العلماءبعضتوجهبلالحد،هذاعندالأمريقفولم.أخرىمرةكنيسهممن

القاهرةفيللسلطاناليهودفتوجه،غالبهفهدموابهدمهوأمرواالكنيسإلى

القاضيعلىالقبضبإلقاءمرسوماَقايتبايالأشرفالسلطانفأرسل(.)ْللشكوى

إلىوأرسلواالحديدفيووضعوا،رأيهفيناصروهممنالعلماءوبعضالشافعي

الدوادارمهديبنيشبكالأميردعاثم.وضربهمالسلطانناهانهم،)6(القاهرة

العلماء،وبعضالمصريةالديارفيالأربعةالقضاةحضرهمجلسلعقدالكبير

بنصرةمهولاَيوماَ)كانبأنهاليومذلكووصف،الكنيسأمرفيالبحثودار

2403/،الجليلالأن!)2(2352/،الجليلالأن!(1)

703ص،نفسهالمصدر4()2503/،نفسهالمصدر)3(

803ص،نفسهالمصدر)6(703ص،نفسهالمصدر)5(
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القوةواستخدمسلطاتهيشبكالدواداراستعملوقد.()1(المسلمينعلىاليهود

المسلمين،نصرةفيهبماالعلمطلبةمنرجلانتكلمفعندما،الحضورلإرهاب

يشبكالأميراخذئم.الزنجير)2(فيووضعهماواشهرهماعليهماالقبضالقى

الدينوليالمصريةالديارفيالشافعيالقضاةقاضياصدرعندئذِويتوعد،يهدد

السلطانفأمرالمقدسبيتقضاةأماالكنش!إعادةجوازبعدمأمراَالأسيوطي

)3(.القدسسكنىمنومنعهمبعزلهم

السلطانمنيطلبونتقدموااليهود،عليهاحصلالتيالفتاوىلهذهونتيجة

الكبيرالدوادريشبكلهمالمساعديناكبروكان،كنيسهماعادةمنبتمكينهم

إقناعمنيشبكالأميرتمكنوأخيراَ)"(.طائلةأموالمنلهبذلوهمابسبب

11فيبنائهبإعادةفشرعوا،بذلكمرسوماَفأصدر،كنيسهمب!عادةالسلطان

الكبيرالنفوذعليدلاليهوديالكنيسبناءإعادةإنهـ.088سنةالآخرربيع

امتلاكهمبسببالمملوكيةالسلطنةولدىالمقدسبيتفياليهودبهتمتعالذي

الذياليومسمواوقد،الدولةورجالللأمراءالأموالوبذلهمالطائلةالأموال

المقدسبيتفياليهودأننرىهناومن.(°النصر())عيدكنيسهمفيهأعادوا

لدىقويبنفوذيتمتعونالمملوكيالعصرفيكانواانهمإلاالقليلعددهمرغم

والصناعة.بالتجارةاشتغالهمبسببماديونفوذ،الحكام

فيتمتعواوالنصارىاليهودمنالذمةأهلبأنالقولنستطيعتقدممما!

وزاولوا،تعصبدونكاملةحقوقهمومارسوا،دينيبتسامحالمملوكيالعصر

بعضنجدكناوان.والقرىالمدنفيالمسلمينمعوعاشوا،تامةبحريةمهنهم

نصارىمثل،والمناطقالمدنبعضفيكبيرةنسبةوشكلونيعيشونالنصارى

وبيتلحموبيتوالناصرةوالقدس،الاردنشرقيفيوالكركموسىوادي

-فلسطين)6(./فيجالا

903ص،نفسهالمصدر)2(903ص،نفسهالمصدر)1(

(r)!313ص،نفسهالمصدر)5(312ص،نفسهالمصدر)4(2031/،الجليلالأن

لمكاكرعلم"،35،.ءه"،ْ.?..،7423ص،البلدانتقوبم:الفداءأبو()6
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نأفنجد،المنطقةفيالسياسيةالأحداثعنبمناىالنصارىيكنولم

الناصرفأيدوا،المماليكالسلاطينجانبإلىوقفواوالشوبكالكركنصارى

إلىالشوابكةالنصارىالتجارأحدوقدم،بالكركثورتهفيقلاوونبنمحمد

منحهملذاوالعساكر.القواتإعدادفيلينفقهادينارألفمائةبرتوقالظاهر

سنةفيمرسوماَاصدرقلاوونبنمحمدأنفنجد،خاصةامتيازاتالسلاطين

بلبسالنصارىفألزمواليهود،النصارىزيبموجبهحدد,,(5rهـ)5070

مناستثنىولكنهالحمراء،العمانموالسامرةالصفراء،واليهودالزرقاء،العمائم

يلبسونفبقوا،نفسهفيخاصةمكانةمنلهملماوالشوبكالكركنصارىذلك

الكركنصارىنالبرقوقعهدوفي)1(.بالمسلمينأسوةالبيضاءالعمائم

لموقفهم،إكراماَوالمصادراتالضرائبمنفأعفاهم،لديهحظوةوالشوبك

.)2(إياهومساعدتهم

فيوالثانيانطاكيةفيالأولاثنانبطركانالشامبلادفيللنصارىوكان

)3(.الأردنوشرقيفلسطينثصارىتحكمالمقدسبيتبطريركيةوكانتالقدس

واليهدمشقفيالبطركهذاوجودالمصادرذكرتالمملوكيالعصروفي

فيمذهبهمبحكمبينهموالفصلوالحكموالتحريمالتحليلفيمرجعهم

)4(.شؤونهمورعايةوالرهبانوالدياراتالكنائسأمرواليه،وأنكحتهممواريثهم

دمشقمركزهبينهمالتوراةحدوددهاقامةأمورهميتكفلرئي!لهمفكاناليهوداما

(.)ْنابلسفيفرثيسهمالسامرةاماأيضاَ،

غوانمة:يوسف121ص،المملوكيةالملاب!:ماير)/r41;،الصلوك:المقريزي(1)

116ص،الحضاريالقسم،الأردنثرتيتاريخ

9026/،الفراتابنتاربخ:الفراتابن)2(

(Rey,les colonies, .p98. (r

12425،426/،4491/،الأعشىصبح:القلقشندي)4(

12428/،4491/،السابقالمصدر)5(
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منهمعددفامتهنوالثراء،الرغدحياةالمقدسبيتفيالناسوعاش

تجارتهعظمعلىونستدل،الطائلةالأرباحعليهمدرتالتيوالصناعةالتجارة

فالحجاجوالأعياد،المواسممنمواردهللقدسوكانوتشعبها.أسواقهبكثرة

وكانواليهود.الثصارىالحجاجوكذا،ألفاَعشرينيبلغونكانواالمسلمون

هناكثم.المواسمتلكفيالكئيريك!ونالمجاورةوالمنطقةالقدسأهالي

تكوينعلىساعدتالتيوتلكالعلموطلبةللأوقافخصصتالتيالأموال

للقصوزالموسرينامتلاكمنذلكعلىونستدل.القدسفيثريةطبقة

فصليقضونحيث،القدسغربيالواقعة)القعة(فيالقدسخارج)المصايف(

سعة)1(.عنالطائلةالأموالوينفقونالقصورتلكفيالصيف

الدينيةالمؤسساتولكثرةروحيةمكانةمنالمقدسةللمدينةماومع

بعضاعتادص!التيالسيئةالعاداتبعضوجودمنيمنعلمهذاأنإلا،والعلمية

صرصرىابنفذكر،الحشيشنباتتعاطيذلكمن.المقدسبيتفيالأهالي

هـ697سنةالمقدسةالمدينةزاربغدادصاحبأوش!بناحمدالسلطانأن

ابنوهروببغدادتيمورلنكامتلكأنبعد،القاهرةإلىطريقهفيام()3

باعوا)جماعتهأنالمقدسبيتواليالمرجانيالدينشرفوذكرمنها)2(.أويس

الحشيشمنالقدسفيباعوهماومقدار،دمشقوفيالقدسفيالحشيش

.()3(درهم0021

وعندوالأعيادالمواسمفيالاحتفالاتالمقدسبيتفيالأهاليوأقام

التجديدخلعةالقاضيأوالأميرفيلبس،القضاةقاضياوالنائبولايةتجديد

الموكبهذاوينتهيلاستقبالهالجميعيخرجانبعدالمدينةويدخلالولايةاو

206/،الجليلالأن!،الخبلي()1

،6391،كالفورنيا،بريزوليمتحقيق،الظاهريةالدولةفيالمضنةالدرة،صرصرىابن)2(

014ص

146ص،السابقالمصدر،صرصرىابن)3(
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وأقيمت.السلطانمرسومالمجتمعينعلىيتلىحيثالأقصىالمسجدإلى

المقدسبيتلنيابةيكنولمالحجاز،إلىالحجاجخروجعندالاحتفالات

وبلادونابلسوالرملةوالخليلالقدسمنالحجاجيخرجبل،خاصركب

.()1(الغزاوي)الركبإلىوينضمونغزةإلىالساحل

4/3/0701،لسلوكا،ييزلمقرا(1)
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،2(

المدينةوطبوغرافيةوالحاراتالدوو

يتألفوالجير،الحجرمنمبنيةبيوتفييعيشونالمقدسبيتسكانكان

بيتبيوتمعظمزالتولاأكثر،اوطابقينمنوأخرىواحد،طابقمنبعضها

وتتكون(.المملوكية)القدسوصفهايمكنناحتىالبناء،مملوكيةالحاليةالمقدس

وقلعة،قويمرتفعسوربالجميعويحيط،متعددةحاراتاوأحياءمنالمدينة

فيالشريفالحرمويقع.الخليلبابقربالمدينةمنالغربيةالجهةفيحصينة

أمترا00043تبلغكبيرةمساحةويشغل،المدينةمنوالجنوبيةالشرقيةالجهة

جزءاتشكلللحرموالشرقيةالجنوبيةوالأسوار،دونمايعادلماأومسطحا

والجنوبي،مترا474يبلغفالشرقيأضلاعهأطوالأماالكبير.المدينةسور!ن

الحرمساحةوتحتويمترا.321فهوالشماليأما،مترا094والغربي،مترا283

منبهوتحف،الأخرىالمنشاَتوبعض!،الصخرةوقبةالأقصالمسجدعلى

الأيوبيالعصرفيأنشئتالتيوالأبنيةالأروقةوالشماليةالغربيةالجهة

مننهيالحرمأبوابأما.مدارسعدةعلىالأروقةهذهوتشتمل،والمملوكي

وباب،الغوانمةوباب،العتموباب،حطةوباب،الأسباطباب:الشمال

وباب،السلسلةوباب،المطهرةوباب،القطانينوبابالحديد،وبابالناظر،

والشرقية.الجنوبيةالجهتينمنأبوابللحرميوجدولا،المغاربةوباب،السكينة

وأسواق،والأزقةوالأحياءوالحاراتالأسواقالثمريفبالحرمويحيط

أما،معينةلسلعةسوقكلخصصفقدبعضها،سقفمتخصصةالقدس

والجيربالحجرمعقودةوالحوانيت.الأسواقتلكجانبيعلىفأقيمتالحوانيت

واشتملتمتراَ.804نحووتساوي)1(.،العملبذراعأذرعستةبعضهاارتفاع

98ص،الإسلاميةوالأوزانالمكاييل،فالترهتثى:أنظر،سم5066تعادلالعملوذراع(1)
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كحارةمعينةطائفةباسمإماسميتحاراتأوأحياءعلىالمقدسةالمدينة

منالقريبةاليهودحارةأو،الخليلوبابالقيامةكنيسةمنالقريبةالنصارى

شرقيمنطقةمنالقادمينالشرقيينللنصارىنسبةالمشارقةحارةأو،الحرم

وااليهود.حارةكربيالواقعةصهيونحارةثم،حطةبابشمالوتقع،الأردن

الصلاحيةالخانقاهشوخغانملبنينسبةالغوانمةحارةمثلعائلةإلىنسبة

وحارة.الغوانمةبابمنإلهاويتوصل،الغوانمةمنارةقربالأقصىوالمسجد

وسميتالمغاربةوحارة،الزراعنةحارةوبقربهاالفخر،سوققربمرةبني

البلدخارجوتقعالحارثبنيوحارة،فيهاوسكنهمعليهمموقوفةلكونهاكذلك

هذهفي(السريان)داروجودعلى124رقمالوثيقةنصتوقد،القلعةترب

إلىالجوالقةوحارة)1(،الخليلفيالإبراهيميالحرمعلىموقوفةوكانتالحارة

حمامحارةمثل،معينشخصأومكانإلىنشةأو.النصارىحارةمنالغرب

الشنتر،ابنوحارة،القرميمحمدالشيخأوحارةمرزبانبخطالدينعلاء

بابوحارةالعامود،بابوحارةالناظر،بابوحارةالحديد،بابوحارة

منوتمتدالغوريةوحارةالأنبياء،شرفبابوحارة،حطةبابوحارة،الزاهرة

العلم،وحارة،الحيادرةوحارة،الشماليالمدينةسورإلىوتنتهيالأسباطباب

حارةمثلمعينةمهنةذويإلىنسبةأو.المغاربةحارةغربيالشرفوحارة

إليهيتطرقوبعضها،متعرجةضيقةجميعهاالمقدسبيتوحارات)2(.الحصرية

القدسشوارعوبلطت.الجبليةالأرضطبوغرافيةبسببدرجبواسطة

القديمةالقدسشوارعفيبقاياهمشاهدةيمكنالفريدالطابعوهذا)3(بالحجارة

حراستهاعلىيقومون،خاصونحراسوالحاراتالدروبلهذهوكانوأزقتها.

القدسفيالاسلاميالصخفوثائقمن124رتموثيقة)1(

.5245-2/،الجليلالأن!،الحنبلي)2(

-صادردار،العبادوأخبارالبلادآثار،القزويني،56ص،سفرنامة،خسروناصر)3(

56ص،م9691،بيروت
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نياموهملديهمحريقشبإذاليلاسكانهاوينبّهون،اللصوصمنوحمايتها

.c,)اللازمةالمساعدةلهمويقدمون

ساحةوسطهافيأكثر،أوواحدطابقمنتتألفالمقدسبيتدوروكانت

فيروعيوقدالزهور،وأحواضالأشجاروبعضماءبئرعلىتشتملسماوية

نوافذأما.والراحةالمتعةالدارداخلفيالمراةتجدبحيثالبناءمنالنمطهذا

تستطغخلالهامنالتي)المشربيات()2(،فيهافوجدالشارععلىالمطلةالدار

بيتدورلأحدوصفولديناأحد.يراهاأندونالشارعالىالنظرالمرأة

داروصفتالقدسفيالإسلاميالمتحفوثائقمن35رقمفالوثيقة،المقدس

الدارهذهوتثشمل.الهوليطاحونةمنبالقربالنصارىبحارة(اللونين)ابن

منيتكونالداروصحنعقد.ومطهرةعقد،ومطبخعقود،بيوتثلاثةعلى

الأجثاس،مختلفةوأشجارللماء،صهريجانالساحةوبهذه،سماويةساحة

لاالوصفوهذاالدار)3(،صحنمنإليهيتوصلأرضيتبوعلىالداروتشتمل

دورقيمةوكانت)4(.الوسيطالعصرفيالإسلاميةالدورتقسيماتعنيختلف

عبدبناحمدالحاجبنتخديجةباسممبايعةفلدينا،متفاوتهالمقدسبيت

785!سنةمحمدأخيهامنحطةببابالكائنةالداراشترت،المشرقيالعزيز

(.الدار)ْتلكحدودعلىالوثيقةهذهونصت،درهما025بمبلغم(13

145.ص،النقمومبيدالنعممعيد،السبكي)1(

منمصنرعة،وكوابيلدعائمعلىترتكز،البناءسمتعنبارزةشرفاتهي:المثربيات)2(

نأدونالخارجفيمامثاهدةفيهاللجالسيمكنبحيث،جميلةهندسيةبطريقةالخشب

بحتياتالنوافذمشربياتتزودكانتماوغالبأ،السيداتحجابفيامعانأ،أحديراه

والقاهرةودمشقالقدسدوربعضزالتولاالماءلتبريدالفخارمنأباريقلوضعخارجة

أحمدترجمة،الإسلاميةالفنون،)ديماندالخشيةالمربياتتلكمثلعلىتحتويومكة

123(.صام2589،ط،القاهرة،عيسىمحمد

(r)القدسننالاسلاميالمتحفوثائقمن03رقموثمة

العدد،المعرفةعالم،سلملةالعربيالفنجمالية،بهنسيعفيفانظر،التأقسامعن)4(

166.ص،ام979شباط14

القدصفيالإسلاميالمتحفوثائقمن43رقموثيقة)5(
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منبدفلا،التاريخيةالقدسطبوغرافيةعنالحديثبصدددمناوما

م.335سنةحواليقسطنطينالإمبراطوربناهاالتي(القيامة)كنيسةعنالحديث

الاتلثمانيةيشعكبيربناءوهي،العربالجغرافيينكتبفيذكرهاوردوتد

والنقوشالملونبالرخاموزينت،الصناعمهرةأيديعلىبنيت،شخص

نوقوهي،القدسفيالكنائسأكبرمنالقيامةكنيسةوتعتبر،النفيسةالجميلة

.)0الغريبةوهندشهاغناهابسبب،وجمالوصفكل

الأقصى،المسجدمنالغربإلىتقريباالمدينةوسطفيالقيامةكنيسةوتقع

باتجاهشارعفييسيرالبابهذامنوالداخل.الخليلبابإليهاالأبوابوأقرب

(.قمامة)كنيسةالإسلاميةالمصادرونعتتها،القيامةكنيسةإلىليصلالشرق

فيالتيالرومبلادجميعمنإليهاالمحجوج)الكني!ةأنهاالإدرشيويذكر

فينفسهالداخلفيجدغربيهافيبابمنفيدخل،ومغاربهاالأرضمشارق

والكنيسةالدنيا،عجائبمنوهي،الكنيسةجميععلىيشتملالتيالقبةوصط

منبابولها،الجهةهذهمنإليهاالنزولأحديمكنولا،البابذلكأسفل

الداخلنزولوعند،درجةثلثينعلىالكنيسةأسفلإلىمنهيثزلالشمالجهة

()2(.المقدسةالمقبرةتلقاهالكنيسةإلى

علىوهيكبيرةضخمةأبوابسبعةمنالمقدسبيتإلىالدخولويمكن

العامود،وباب،الساهرةبابالشمالومن،الأسباطبابالشرقمنالتوالي

وبابداودالنبيبابالجنوبومن،الخليلبابالغربومنالحديد،وباب

المغاربة.

185.ص،سترانجلي)1(

.6ص(بالشامالخاص)القمالمثتاقنزهة،الإدرشي(2)
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،3(

النيابةفيالاجتماعيةالمؤسسات

علىتحتويفهي،المملوكيالعصرالذهبيعصرهاالمقدسةالمدينةعاشت

وحضاريروحيإشعاعمركزوهي،الثلاثةالدياناتلدىالمقدسةالأماكن

مناسكوأداءللزيارةالعالمأنحاءجميعمنالناسأفهالذا.وفكريوعلمي

فج.كلمنالعلمطلابوقصدها،العديدةمدارسهافيالتعليمامتهنواأوالحج

فيفأقاموا،ورهبانقسسمنوالنصارىالدينرجالمنالعديدواختارها

ناحتى.والمماليكوالأمراءالسلاطينمنالتسامحفوجدواوأديرتهاكنائسها

فيألصقوهارخاميةنقوشفيذلكواثبتوا،عنهمالمظالمرفعواالسلاطين

هـ853سنةذلكفعلجقمقفالسلطان.القيامةوكنيسةالقدسيالحرمجدران

تحقيقيضمنولكي،المقدسبيتنصارىعلىمظالمعدةوابطلام()944

الشريفينالحرمينناظرواجبمنالمرسومهذاتطبيقفيالمتكلمجعلذلك

)1(.والخليلالقدسفي

مريحاَمنفىالقدساختارواالمماليكالسلاطينانبالملاحظةالجديرومن

القسوةفييدونولا،الدولةعلىمباشراَخطراَيشكلونلاالذينالأمراءلبعض

واالإسكندريةسجنإلىيرسلهكانالسلطانعليهينقمفالذي.عليهموالتشديد

الذنوبمرتكبأما.والشاممصرفيالأماكنمنغيرهاأوصفدأوالكرك

هـ788سنةففي،)بطالاَ(المقدسبيتالىيرسلهالسلطانفكانالبسيطة

دمثصقنيابةعنالخوارزميبيدمرالأميربرقوقالظاهرالسلطانعزلم()1386

.بطالاَ)2(المقدسبيتفييقيمكانالذيالماردينياستقمترالأميرمكانهوعين

الجوالي(.)موضوعالثالثالفصلفيالنقشنصراجع(\)

3/2664،945،687/،السلوك،المقريزي)2(
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أخرىمرةالسلطةإلىالعودةيمكنهالقدسإلىالمنفيالأميرأنيعنيوهذا

النحوهذاعلىفالقدس،إليهالاعتبارهـاعادةالدولةفيالهامةالمناصبوتقلد

بيتاختيارسببأنعاشورسعيدالدكتورأستاذيأشاروقد(.مريح)منفي

هوبلالسجنيعنيلاللقدسالنفيأنمنهالأسبابيعودللأمراءمنفىالمقدس

ولكن،بحريةأمورهيمارسطليقاَحراَالمدينةداخليعيش،فهول!قامةتحديد

منوطأةأخفالقدسفيالحياةولان.)1(سلطانيب!ذنإلامغادرتهايمكنهلا

منوقربهاجوهاولاعتدال،إليهاالأمراءنفيالسلاطيناعتادالتيالأماكن

يشعرفلاوالفقهاء،العلماءصحبةهناكالأميرفيقيم،دينيةمدينةولأنها.القاهرة

لنالمنفيالأميرإنثمالطاهر.الدينيالرحابذلكفيلوجودهالنفيبقسوة

طبيعةلانالتمرد،أوالثورةحاوللوفيماجانبهإلىتقفقرةالقدسفييجد

منكلعنتختلفوالعلميالدينيبمركزهافهيذلك.علىتساعدلاالمدينة

علىتمردأوثورةأيةترفدأنيمكنالتيوغزةوصفدوحلبودمشقالكرك

البيتبهاتمتعالتيوالامتيازاتالاعتباراتتلكفلكل،القاهرةفيالسلطة

الاجتماعيةالمؤسساتبناءإلىوالأثرياءوالأمراءالسلاطينتسابق،المقدس

تقديمفيمهمتهاتواصلكيالشاموبلادمصرفيالعديدةالأوقافعليهاووقفوا

الأخرىالمؤسساتأقيمتكما)كالبيمارستانات(.لقاصديهااللازمةالخدمات

قلوبهم،إلىوالراحةالسرورفتدخل،معينةبأجورللمواطنينخدماتهاتقدمالتي

يلتقياجتماعيةمتدياتالحقيقةفيهيالتي)كالحمامات(النشاطفيهموتبعث

اشبهوهي،الحديثأطرافويتجاذبونيتداولونوالنساء،الرجالفيها

المجتمع.أخبارونقلللتعارفالاجتماعيةبالصالونات

بحث،المماليكسلاطينعصرفيالقدسمدينةعلىجديدةأضواءبعضعاشور،سعيد)1(

38.93،ص،0891عماذ،الامبلادلتاريخالثالثالدوليالمؤتمرفيالقي
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:تنالبيمارستاا10

302

العربيةالحضارةمفاخرمنوهيالأمويالعصرمنذالبيمارستاناتأنشئت

والمماليكالايوبيينولكن،العباسيالعصرفيبهاالاهتماموزاد،الإسلامية

ماالتيوالطواعينالأوبئةمنالبلادلأهلوقايةالبيمارستاناتهذهمناستكثروا

قاصرةالبيمارستاناتهذهمهمةتكنولم.الأخرىبعدالميةالمنطقةتضربفتئت

إلىيقسمونفالطلبة،للطببكلياتأشبهفهيتعليمياَدوراَأدتبل،العلاجعلى

)عظام(،مجبرينوطاثفة)باطنية(طبائعيةفمنهم،معينبفنتتخصصفرقةكل،فرق

يتعلم،للصيدلةقسمالبيمارستانفيووجد.()1()العيونكحالينوفريقوجرائحية

وغيرها.المعاجينوعملوطبخهاالعقاقيرتحضيركيمةفيهالطلاب

والنفقات،المرضىأسماءفيهايدون)سجلات(أزمةالبيمارشانفيووجد

البيمارستانإلىيبكرونالأطباءوكان.وأغذيةأدويةمنيحتاجونهاالتي

المعلوماتوهذه.علاجمنيحتاجونهماإعدادويأمرون،المرضىويتفقدون

بيمارستانلكلووجد.مريضكلسريرعلىيثبتخاصلوحفيتسجلكانت

خمسةإحداهافيبلغتالتيالبيمارستانهذاشؤونعلىريعهينفقخاصوقف

يومياَ)3(.ديناراَعشر

للجراحة،وآخرللنساء،خاصقسمفهناكأقسامإلىالبيمارستانوقسم

)3(،العقليةللأمراضبعضهافيتسموخصصللرمد،ورابع،للحمياتوثالث

فيووجدوالأطباء.المرضىويراقب،إدارتهعلىيث!رفناظربيمارستانولكل

سنةالقدسخسروناصرزارفقد،الفاطميالعصرمنذبيمارستانالمقدسبيت

45.ص،المماليككفزبدة،ثاهينابن)1(

255.ص،الرحلة،جبيرابن)2(

المملوكي،العصرفيالأردنشرقيتاريخ،وللباحث،256ص،الرحلة،جبيرابن)3(

913صالحضاريالقسم ،̀11.A
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العلاجلمرضاهيصرف(،عظيم)مستشفىبأنهووصفهام(،هـ)438470

يقدمالبيمارستانهذاوبقيمنه)1(.مرتباتهمالأطباءياخذوقفولهوالدواء،

(مسنةففي،المقدسلبيتالفرنجيالاحتلالفترةفيخدماته

البيمارستانانوذكرالمقدسبيتJohnلمهwurzburg:الألمانيرحالةالزار

شخص،الفيبعلاجيقوم،وانهالقيامةلكنيسةالمقابلةالجنوبيةالجهةفييقع

755استقبالمنالبيمارستانهذاتمكنوقد.)2(عليهيثمرفونرؤساءوله

سنةالأيوبيالدينوصلاحالفرنجبيندارتالتيالصافيةتلمعركةبعدجريحاَ

(.r)(`ا)573177!

بيتالتطليبنجامينالأندلسيالرحالةزارام(هـ)955163سنةوني

الثانيأما،سرير004يستوعبالأول،بيمارستانينوجودإلىوأشارالمقدس

المرضىوهؤلاءالعدد،نفسعلاجويستطيعسليمانالملكبيمارستانفهو

.الثام)4(فياللاتينمملكةأنحاءجميعمنالقدسإلىيأتونكانوا

البيمارستانهذام(1)187ص583القدسزارالذيوزبيرجأسقفووصف

ولا،القيامةكنيسةمنالجنوبيةالجهةفيوالبيمارستانالكنيسةتقوم:فقال

والأسرةبالغرفمزود.والبيمارستانالمكانينهذينجمالوصفإنسانيستطيع

فيه،يرتدونالذينالمرضىعددمعرفةمننتمكنولم،المرضىلخدمةالمهياة

(.سرير)ْالألفيفوقكانالأسرةعددأنلاحظناولكن

.ovص،سفرنامة،خسروناصر(1)

theيرلمهزلمه)2( Saintلمهthe kn ! ghts hospitallersلمهHume, (Edgar) Medical work

14,13,?.0491Jerusalemز

(r)الأيوبية(الكرك)إمارةكتابيأنظرالصافيةتلمعركةعنالتقاصيلمنولزيد.?.!هء.كا

بعدها.وما911صفحة

)4(15..Ben،jaminof Tudela, op. cit., .p.83 Hume, op. cit., p

)5(.tionof the Holy land, London,,6918 .p.22 Hume, opفيTheodorich's Descr

16.cit.,p
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بيتحررالدينصلاحانالعربيةالمصادرذكرتالسنةهذهنفسوفي

بناءوجدد،أمورهفرتبام(،هـ)583187سنةحطينمعركةبعدالمقدس

صلاحفوضام(،هـ)588291سنةالرملةصلحوبعد.خندقهوعمق،اسواره

قدوكان)1(.أوقافهفيوزاد،جرديكالدينعزالأميرإلىالقدسولايةالدين

ايضاَ.أوقافهافيفزادللشافعيةمدرسةالأسباطبابعندحناصندكنيسةجعل

المجاورةوالناحيةالقيامةكنيسةجنوبالاسبتار،لدارالمجاورةالكنيسةأما

وهيأ،ياردةها175*.مساحةفأشغلتللمرضىبيمارستاناَاتخذهافقد،لها

هذهفيالنظروجعل،العديدةالأوقافعليهووقف،والادويةالعقاقيرفيه

وسماهشداد،بابنالمعروفرافعبنيوسفالدينبهاءللقاضيالأوقاف

حولهاغازيالدينشهابالأميرفانالاسبتاردارأما)2(0الصلاحيالبيمارستان

وكانالدركاه(،)زاويةاسماه)زاويةسماهازاويةإلى(?1Y1i)ص613سنةفي

مركزاَالجاوليةالمدرسةيتخذواأنقبلالزاويةهذهفيينزلونالقدسنواب

فالوثيقة،والمملوكيالأيوبيالعصرفيدورهيؤديالبيمارستانهذاوبقي.لهم)3(

ناعلىنصتالقدسفيالإسلاميالمتحفوثائقمن68تاريخ52رقم

العامودباببخطالكائنةالداروقف،القدسمنالسعادبكرأبىمحمدبنجعفر

البيمارستانأوقافمسلكبذلك)يسلكالصلاحيالبيمارستانمصالحعلى

ولايوهبولايباعلا،محللاَدايماَوحبساَ،مؤبداَشرعياَصحيحاَوقفاَالمذكور

الصلاحيالبيمارستاناستمراريؤكدوهذا،()4(الملكانوجوهمنبوجهيملك

وتدرش!اَ.علاجاَالمملوكيالعصرفيللمواطنينخدماتهيؤدي

القدسزارواالذينالأجانبالرحالةإليهاذهبناالتيالنظروجهةويؤكد

.211صالقدسيالفتحفيالقسيالفتح،الكاتبالعماد1()

(Y)612ص،نفسهالمصدر،الكاتبالعماد.

.Hume,op..2/47،6،الجليلالأنس،الحنبلي)3( cit., p

القدسفيالإسلاميالمتحفوثائقمن02رقموثيقة)4(
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sirالرحالةزارام(هـ)722233سنةففي،لبيمارشانهاوصفاَلناوقدموا ، ohn

Maundvileمنالجنوبإلىخطوة002بعدعلى:تائلاَنذكر،المقدسبيت

اسسهوضعالذيالبيمارستانوهو،عظيمبيمارستانيوجدالقيامةكنيسة

الشرقوالىحجريأ.عامودا124َيوجدالبناءهذاوبداخل،الاسبتاريةالفرسان

وفيغولهلم!ع"لملم?غك!كنيسةتسبمجميلةكنيسةتنهضالب!يمارستانمن

Our*.تدعىأخرىكنيسةتوجدالغرب Lady the Lati

ludolphالألمانيرحالةالأما von suchemمدةفلسطينفيعاشالذي

الصلاحيالبيمارستانانفذكرم(134هـ)1336-اص-737742سنواتخمس

عظيمبيمارستانوأنه،القيامةكنيسةقربيقعانهإلىوأشار.دورهيؤديظل

قادمحاجكليدفعأنالمملوكيالعصرفيالعادةوجرت.مريضلألفيتسع

Twoنينيسيانبنيانالمقدسةالمدينةإلى venetian penniesفيمعالجت!همبدل

يبقاهاالتيالمدةعنبغفالنظر،واحدةمرةالمبلغهذاويدفع.المستشفى

)2(.كاملةسنةاوواحداَيوماَأكانتسواءالمششفىفيالحاج

م9186سنةففي،العثمانيالعصرفيمالفترةمستخدمأالبيمارستانهذاوظل

العزيزعبدالعثمانيالسلطانفمنحه،المقدسبيتبروسياأميرفريدركالأميرزار

الجزءوضعثم.الملاحيالبيمارستانمنالشرتيالنصفالثانيمحمودبن

Britishالإنجليزيةالدينيةالجماعةتصرفتحتالشرقيالنصفمنالجنوبي

(3 order Saint John)خارجيمرشارعببناءبعدفيماالألمانتامثم

الأميرشارعاسمعليهوأطلقواالجنوبإلىالشمالمنويقطعهالبيمارستان

3فريدرك ederickwilliamملPrince4نيينليونااتممتلكاعنتهمممتلكاونصلوا().

(1)16..Hume,op. cit., p

4(". pp..18-17!؟Y(
.6()r4؟"..ءIb

)1(6..Hume,op. cit., p
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بذلك،يكتفواولم،رهمشعانيلألماالنسراتحملوددارعشامدخلعندبةبوانشأؤاوا

Aسنةمواقابل 9 AليةلحاااللوثريةلكنيسةاببناءماLutheran Church،وجعلوا

الإمبراطوروضغطوتشجيعبرعايةوذلك،القديمةالكناضبناءنمطعلىبناءها

)1(.نفسهالألماني

مكانهوأقيمتمعالمهمعظماندثرتالصلاحيالبيمارستانف!نوهكذا

يبقولمعشر،التاسعالقرنمنذالأخرىالمنشاَتمنوغيرهااللوثريةالكنيسة

الةالوكداربجانبتقعكبيرةقاعاتأربعفيتتمئلبسيطةأجزاءسوىمنه

لإقامةتستخدمكانتالاتساعكبيرةالقاعاتوهذه.اللوثريةالكنيسةوجنوب

أماالخضار،لبيعحالياًتستخدموالرابعةوالثانيةالأولىفالقاعة،المرضى

علىالقاعاتهذهوتحتوي.والصدفيةالخشبيةالتحفلبعبيزارفهيالثالثة

القاعةمنالانتهاءوبعد،ضخمةمربعةتويةدعاماتعلىوتقوم،مدببةعقود

الشارعهو،الأخرىالعقودبناءنمطنفسمنواسعدهليزإلىتأتي،الرابعة

اللوثرية.الكنيسةإلىويقودقسمينإلىالبيمارستانليقسماللوثريوناقامهالذي

وفي،السلسلةبابطريقعنالصلاحيالبيمارستانإلىالوصولويمكن

الحصريين.سوقيسمىماحالياَيقومالبيمارستانمواجهة

أنشأهالخليلمدينةفيالمنصوريالبيمارستانوجودعنالمصادروذكرت

الأوقافعليهووقفام(هـ)068218سنةفيقلاوونالمنصورالسلطان

محمدالدينفخرالقاضيبناهالرملةمدينةفيالفخريوالبيمارستان)2(.العديدة

تلاوونبنمحمدالناصرالسلطانعهدفيالمصريةالجيوشناظراللهفضلابن

.r(م())1331ص732سنةقبل

Ib.كا.ء".4؟)1(

.2/97،98،لجليلالأن!ا،الحنبلي(2)

Y4?9/،الزاهرةالنجوم)3(
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ظاهرةوكانت،الإسلامفيالاجتماعيةالمؤسساتأهممنالحماماتتعتبر

الإسلاميةالعمارةفيفللحمام،واضحةالإسلاميةالعصورفيالحماماتتعدد

لأنهاالإسلاميالمجتمعفيالهامةالعاداتمنالاستحمامفعادة،خاصةمكانة

تخطيطفيوروعيالإسلامعليهايحضّالتيوالنظافةالطهارةمظاهرمنمظهر

مبردالأولفالبيت،قاعاتأوبيوتثلاثةعلىتحتويأنالحماماتتلك

مسخنالثالثوالبيت،مرخّمسخنوالثاني،ملابسهالمرءفيهيخلعمرطب

يتعرضلاحتىالحرارةدرجةفيالتدرجالتقسيمهذامنوالمقصود)1(.مجفف

وبالعكس.الحارإلىالباردالجومنفجأةانتقالهمنللمرضالمستحم

فيمنهاوينقلالماء،فيهايسخنالنحاسمنكيرةقدرحمامكلفيووجد

جدرانوزينت،خاصببلاطأرضيةوتبلط،الأحواضإلىفخاريةأنابيب

بواسطةأوخاصةبركمنالباردةبالمياهالحمامويتزود.الجميلةبالنقوشقاعاته

وموظفونقومةحمامكلفيوكان.والقرببالرواياالماءيجلبالذي)السقا(

علىالمحتسبويشرف،يومكلالحماموتنظيفالمستحمينخدمةعلىيقومون

علىومحافظةوالأخلاقللفضيلةحمايةفيهايجريمافيراقب،الحماماتهذه

رائحتهاتبقىكيمرتيناليومفيالبخورفيهاويستعملون)2(.وطهارتهنظافته

،والأبرصكالمجذومالحماماتهذهالمرضىدخولعدميراعىكما،ذكية

خاص.بمئزرعورتهيغطيأنمستحمكلوعلى

تحددكانتبعضهاولكنللنساء،وأخرىللرجالحماماتوخصصت

المدنفيالحماماتهذهوانتشرتبال!نساء.خاصةوأخرىللرجالمعينةاوقاتاَ

وطرابلسوحماةوحمصوحلبدمشقفيالحماماتفوجدت،وقراهاالشامية

024.ص،الحسبةأحكامفيالقربةمعالم،الأخوةابن)1(

241ص،نفسهالصدر،الأخوةابن)2(
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وغيرهاونابلسوالخليل،والرملة)1(،وعجلونوحسبان،وعمانوالكركوصفد

دمشقحماماتعددأنالهجريالسادسالقرنفيجبيرابنوذكر،المدنمن

حمام:منهانذكرالحماماتمنعددبهفوجدالمقدسبيتأما)2(0حماممئة

مرزبانخطفيالبصيرالدينعلاءوحمام،العطارينسوقفيالكائنالسوق

الثامنللقرنويعودانالشفاوحمام،العبنوحمام،اللؤلؤيةالمدرسةجوار

حارةفيالبطركأوالبتركوحمام.()3(الميلاديعشر)الرابعالهجري

64رقمالوثيقةأشارتوقد)4(،الصلاحيةالخانقاهعلىوقفوهو،النصارى

74تاريخ Vبمبلغاحمدوشقيقهنصربنداودإلىالحمامهذاإيجارسندهـعن

ترصدوثلاثةللحمامأجرةدراهمعث!رةيومياَ،نقرةفضةدرهمعشرثلاثة

شهرأجرةدرهمثلاثمائةوقدرهالأولالقسطالمستأجراندفعوقد.لتنظيفه

المصادروذكرت(.يوم)ْكلشمسغروبعندويدفعفيقسطالباقيأما،كامل

الصالحيالدواداريسنجرالأميروقفه،نابلسفي(الملكة)حماموجودعن

أم()6()592ص596سنةالقدسفيأنشأهاالتيالدويداريةالخانقاهمصالحعلى

القذرةالمياهلجمعأو،بالمياهلتزويدهاخاصةببركالحماماتهذهوزودت

الوثيقةنصتوقد،البتركحماموكذا،كهذهلهكانتالدينعلاءفحمام،فيها

هذهمياهنزحالمستاجرينعلىأنبالقدسالإسلاميالمتحفوثائقمن46رقم

البركة.

ا.AVص،الحضاريالقسم،المملوكيالعصرفيالأردنشرقي،تاريخللمؤلف)1(

261ص،الرحلة،جبيرابن)2(

الثريف.القدسيبالحرمالإسلاميةالاَثارلقسمالتاريخيالأرشيف)3(

205،95/،الجليلالأن!،الحنبلي(4) tor

بالقدسالإسلاميالمتحفوثائقمن46رقموثيقة)5(

()1214..p7"علملمأVan Berchem " Jerusalem
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المملوكيالعصرفيالقدسفيالعلميةالحركةازدهارا-

:المدارس2-

وانتشارها.الاسلامفيالمدرسةنئموء:أولاً

عليه.المطلةأوالحرمأروقةفيالموجودةالمدارس:ثانياَ

:الحرمأروقةخارجالموجودةالمدارس:ثالثاً

.الحرممناثع!مالبةالجهةفيالوافعةالمدارسأ-

.الحرممنالغريمةالجهةفيالواقعةالمدارسب-

.المقدسيمتفيالخوانق:رابعاً

http://www.al-maktabeh.com
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المملوكيالعصرفيالقدسفيالعلميةالحركةازدهار

العربيةالفتوحاتبعدالشامبلادإلىحجازيةعلميةبعثةأولخرجت

الذيجبلبنمعاذ:وهم،دينهمأموروثقفهمأهلهالعلممباشرةالإسلامية

بنوعبادة،الأردنغورفيودفنعمواسطاعونفيوماتفلسطينإلىخرج

بيتعلىواليافلسطينإلىتوجهثمأولاحمصفيأقامالذيالصامت

الدرداءوأبو،توفيأنإلىفيهفأقامالخطاببنعمرللخيفةالمقدس

مات)1(.أنإلىيهايزلفلمدمشقفياقامالذيالخزرجي

ارتبطتعلميةحركةقيامعلىساعدالثامبلادفيالأموراستقرارل!ان

بعلومالممثلةالإسلاميةالدراساتموضوعاتهاوتناولت،فكريابالإسلام

والبلاغةالنحوكعلومالعربيةوالدراساتوالفقهوالتفسيروالحديثالقراءات

وكان.والتاريخوالمغازيكالسيرةالإنسانيةبالدراساتالاهتمامثموالث!عر،

،الأمويالعصرفيالأولىبوادرهاظهرتفقد،دورهاالعقليةللدراسات

القديمةالأممبعلوممتاثرةالعباسيالعصرفيوازدهرتتطورتولكنها

تها.وحضارا

ونبغالعلمةالنهضةإليهاامتدتفقد،الشامكوراحدىفلسطينكانتولما

بدمشقالقرآنروايةحدثمنفأول،والفنونالعلومشتىفيالعديدرجالهامن

فيفلسطينعلماءومن.الرحمنعبدبتالوليدوبفلسطينإسماعيلبنهام

بيتسكنالذيالشاعرالصحابيأوسبنأوس:نذكرالهجريالأولالقرن

،بيروتالاَفاقدار،جبورسليمانجبرائيلتحقيق،القدسفضائل،الجوزيابن)1(

وفقهاءعلماء،غوانمةيرصف.ا45/،الامخطط،عليكردمحمد013ص،ام979

3.صام089،اليرموكجامعةمنثورات،الإسلاميالعصرفياربدمحافظة
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بالخليفةاختصاصلهكانالفلسطينيالجذاميزنباغبنوروح،والرملةالمقدس

ديناربنومالكالمحدثالفلسطينيأبيَسحلمةبنورجاء،مروانبنالملكعبد

العالمالفقيهالأردنيالكثديالفلسطينيحيوةبنورجاء.القدسفياقامالذي

منالسبيانيعمروبنويحيىالعزيز،عبدبنعمرالخليفةيجالسكانالذي

حمير(.منبطن)وسبيانالرملةاهل

،العراقفيالفكريوالإبداعالعلومعصرالهجريالثالثالقرنوكان

،والعراقبغداددرجةتصللمالثامولكن،العلميةعظمتهاأوجبغدادفوصلت

وغزةوصيداوبيروتدمشقإلىينسبونممنالعلماءمنأعداداَنرىكناوان

صصص.المدنمنوغيرهاوطبريا

---حى----ف+؟ص!

،الشامبلادفيوالشعريالأدبيالإبداععصرالهجريالرابعالقرَنويعتبر

بناحمدالعلاءوأبى،الحمدانيفراسسكأبيالشاميينالشعراءفحولنغففيه

الطائيمحمدبنوأحمدالدمشقيالواسانيالخسنالقاسموأبي،المعريسليمان

لمالإبداعهذاأنإلاكثير.وكيرهمهـ(36ه)تالرمليوكشاجم،الدمثمقي

مدينةالمقدسيوصففقد،خاصبشكلالمقدسوبيتفلسطينغلىينسحب

منخلاومسجدهاالعلماء،قليلةبأنها،ال!تقاسيماحسنكتابهفيالمقدسبيت

)2(،فيهمالبدعةتلةالىفيشيرفقهائهاإلىيتعرضثم)1(،والمجالسالجماعات

القدسفيالثقافيةالحياةطبيعةعلىغالبةالمقدسيرآهاالتيالصبغةانوالظاهر

البلدانفيرآهاالتيوالدرسوالمناظرةالبحثحلقاتأما،التعبديةالصبغةهي

بلدهفييجدهافلم،والعالموالرحالةالجغرافيوهوفيهاتجوالهاثناءالأخرى

يتطرقالمقدسيولكنالمحانظة.الدينيةالثقافةذويمنكانوانفقهاؤها،القدس

الحذاقكثرةإلىفيشير،المقدسبيتفيالعلميةالحركةمنأخرىناحيةإلى

167.،ام679بريل2،ط،التقاصيمأحسن،المقدسي)1(

183.ص،نفسهالمصدر)2(
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هذافيفبرز)1(.والتقنيوالطبيالمهنيالثقافةجانبتأكيدهيعنيوهذاوالأطباء،

وقد،الجغرافيوالمقدسي،الطبيبالتميميسعيدبنمحمداللهعبدأبوالمجال

بقعةبقعةبلادهعرفالجغرافيفالمقدسي.فلسطينبوطنهماالعالمانهذانشغف

والاقتصادية،والاجتماعيةوالثقافيةالعمرانيةالنواحيجميعمنعنهاوتحدث

وحبهبفلسطينوشغفهانتمائهصدق(التقاسيم)أحسنكتابهقراءةعندفتحس

الافلسطينأرضمنبقعةيتركلمالذيالنباتيالتميميوكذاإليها)2(.الكبير

وتركيبها)3(.الأدويةصنعفيواستغلهانباتاتهاوعلىعليهاوتعزف

الرابعالقرنفيفلسطينفيثقافيفقرإلىعباسإحسانالدكتوروشير

هناكماوكل،الأدبيةالنواحيفيتميزأيآنذاكفلسطينفييكنفلم،الهجري

قاطعرأيلإعطاءكافيةغيرولكنهاوالشعراء،الأدباءلبعضقليلةنماذج

)4(.الناحيةهذهفيومصيب

،الهجريالخامسالقرنفيوالثقافيةالعلميةالحركةإلىالانتعاشيعودثم

أنفسهم.البلادأبناءيدعلىتتصدروالتفسيروالفقهكالحديثالدينيةفالعلوم

الوافدين،والفقهاءالعلماءقبلةخاصةالمقدسوبيتعامةفلسطينوتصبح

القرنفيبلدهفيالمقدسيافتقدهاالتيوالمناظرةالدرسحلقاتفتنتعش

هذافيالقدسعلماءومن(.)ْوالثقافيةالعلميةمكانتهاللقدسويعود،الرابع

الأطباء،طبقاتفيالأنباءعيون،أصيبحةأبيابن،183ص،التقاسيمأحن،المقدسي(1)

الحياة،عباس)حسان457.،صام659،بيروت،الحياةدار،رضانزارتحقيق

الثالثالدوليالمؤتمر،والخاسىالرابعالقرنينخلالفلسطينفيوالثقافيةالعمرانية

18.ص،اiA.،عمان،الشامبلادلتاريخ

166.ص،التقاشمأحن)2(

ابن74،75،ص،بيروت،الاَثاردارطبعة،الحكماءبأنجارالعلماءأخبار،القفطي)3(

547.ص،الأطباءطبقاتفيالأنباءعيوناصيعةنأبي

21.23،ص،السابقالمرجع،عباساحسان)4(

14،51ص،ص1371،القاهرة،القواصممنالعواصم،عربيابن)5(
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!؟/هـ-

القدسفيدّرسالذي،الشافعيالمقِدسيإبراهيمبننصر:نذكرالعصر

جماعةبهإيماعيلبنوسلامةص("1"،094)تتصانيفعدةولهوصورودمشق

عبدبنوالحسنA!(4.)تتصانيفعدةلهالحفظكثيركانالضرير،المقدسي

البديعةالخطبصاحبالمجيدالناثرالعسقلانيالشخباءبنالصمد

24)ت A،)2()الخامسالقرنأواخرفيالمقدسةالمدينةوحظيت.وغيرهمهـ

ابو:منهموالمغربالمشرقعلماءمنكبيرةمجموعاتباستقطابالهجري

المالكيةعلماءكبارمن،هـ(052)تالفهريالطرطوشيالوليدبنمحمدبكر

محمدبناللهعبدبنمحمدالأندلسيالعالمالقدسفيطلابهمن،الأندلسيين

الأقصىبالمسجد)تذاكرت:يقولعربيفابنهـ(.453)تالإشبيليعربيابن

ابنوالعالم()3(.ثعلبةأبيحيثالطرطوشيالفهريبكرأبيشيخنامع

()4(،سنواتثلاثبه)تمتّعناعنهوتالعربيابنعنهأخذالذيالكازروني

)أحياءكتابهتاليففيوبدأالقدسمدارساحدىفياعتكفالذيوالغزالي

حلقاتوانتشارالمدارسبظهورالعلميةالحيويةهذهترافقتوقد(.الدينعلوم

بيمارستانوجودذكرتالمصادرأنثم.المقدسةالمدينةفيوالمناظرةالدرس

(ام.هـ)43847سنةالقدسزارالذيخسروفناصر،المقدسبيتفيعظيم

اطباءوبهوالدواء،العلاجالعديدينلمرضاه)يصرفأنهالبيمارستانعنوقال

تعليميةأخرىمهمةللبيمارستانأنالعلممع(،()ْالوقفمنمرتباتهمياخذون

والصيدلانية.الطبيةالعلومالطلابيتعلمففيه

المدينةواحتلتالثامبلاداجتاحتالتيالشرسةالصليبيةالهجمةكانتثم

4/33،الشامخطط،عليكردمحمد16.ص،القواصممنالعواصم،عربيابن)1(

4.32/،الامخطط،عليكردمحمد)2(

51ص،القواصممنالعواصم،عربيابن)3(

51ص،نفسهالمصدر،عربيابن)4(

57.ص،سفرنامة،خسروناصر)5(

http://www.al-maktabeh.com



2%5حضاهـلة،)درا!ةالممالبكدولةمحصرنوالثدص:الثانيالباب

سكانكلالفرنجةفقتلام(.990تموزا)5ص294شعبان22الجمعةيومالمقدسة

والساحلالقدسوباحتلالومقكف)1(.وعابدعالمبينمااَلافثلاثةبينهمالقدس

لها.الفرنجيالاحتلالطيلةفلسطينفيالعلميةالحركةخمدتالفلسطيني

الدينصلاحيدعلىام(187)هـ835سنةالمقدسبيتتحريروبعد

لمالدينفصلاح،ن!ثمطةوئقافيةفكريةحياةالمقدسةالمدينةشهدتالأيوبي

معروفيتخلفلمبحيثالأفاضلالعلماءمنكيرعددصجهإلاالقدسيدخل

والخانقاه،للشافعيةمدرسةفيهاأنشأالمدينةاموررتبأنوبعدالحضور)2(.من

الصلاحي.والبيمارستان،الصلاحية

فأقاموا،الشيعةمذهبوحاربوا،السنةلمذهبالأيوبيونتعصبوقد

الحروبقيامللدينتعصباوزادهم،الغايةلهذهوالشاممصرربوعفيالمدارس

شجعبعضهمأننجدكنادىان،واللغويةالدينيةالدراساتشحعوالذا.الصليبية

احاطوافملوكهمداود.ناصرالملكوابنهعيسىكالمعظمالعقليةالدراسات

فيالمصنفاتووضعت،والفنونالعلومشتىفيوالفقهاءالعلماءبخيرةأنفسهم

والعلوم،والطيعيةالعقليةوالعلوم،العربيةوعلوم،الدينيةالعلوممختلف

العلماء.هؤلاءبخيرةالمقدسةالمدينةواستأثرت،الإثسانية

أزهىالمقدسةالمدينةفيالفكريةالحياةبلغتفقدالمملوكيالعصرفياما

سواء،حدعلىوالمغربالمشرقمنوالفقهاءالعلماءفاستقطت،أدوارها

القدسفينزلبالأندل!،مالقةخطيبابنمسعودالفاضلالإماممنهم

الرتانيوالشيئ!(.978أتجيدةوعبارتهالعربيةيقرئوكانالمالكيةبمدارس

وتلميذه(،خراسانأعمالمنبلدة)عشقالبسطاميالعشقيعليالدينعلاء

/lcherof.221:انظرالمقدسةالمدينةفيالفرنجفعلهلماالوحثيةالصورةعن(1) Charters, P-

273.Tyre,vol. p,1ملWilliamofالأولى،الصلييةالحملةفيالقدسبيت،وللباحث

بعدها.وما14ص،ام089،عمان،الشامبلادلتاريخالثالثالدوليالمؤتمر

،القاهرة،الثالالدينجمالتحقيق،اليوسفيةوالمحاسنالسلطانيةالنوادر،شدادابن)2(

82.ص،ام649
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وصنفالقدسفيبالتدريساشتغلالذيالربانيالصالحالدينجلالالشيخ

م(،هـ)4972913سنةفيهاتوفيالقدسفيزاويةبهوكانت،مفيدةرسالة

المغربيالعدويالدينشرتمنصوربنأحمدبنموسىالشريفوالسيد

فياقام،حسنةواستنباطاتوسؤالاتاعتراضاتولهبالعلماشتغل،المالكي

منهمكبيراعدداأنبلم()1(.هـ)5973913سنةالخليلفيوتوفيمدةالقدس

النشاطدائرةداخلووقوعهجوهلاعتدالالمقدسبيصَفيالإقامةيفضلكان

ممنكبيرةباعدادلتزخرالتراجمكتبوأن)2(.المملوكيةللدولةالحضاري

لابنالكامنةالدررفينجدهم،إليهاالوافدينأو،المقدسةللمدينةينتسبون

،الفلاحلأبيالذهبوشذرات،للسخاوياللامعوالضوء،العسقلانيحجر

،للمقريزيكالسلوكالمختلفةالتاريخكتبمنوغيرهاللحنبليالجليلوالأنس

.اياسلابنالزهوروبدائعالمحاسنلأبيالزاهرةوالنجوم

العلميالإشعاعمراكزمنأصبحتالمقدسةالمدينةأنالملاحظومن

سنةبغدادسقوطبعدخصوصا،المملوكيالعصرفيوالحضاريوالفكري

أمهاتفيوسكناهموالشاممصرإلىالعراقعلماءوهجرةم()825)هـ656

عددفيالثاطهذاتمثلوقد.والقاهرةالمقدسوبيتودمشقكحلبمدنها

للعلوموكان،المقدسةالمدينةفيولادتهاارتبطتوالرسائلالمؤلفاتمنكبير

العديدنبغفقدذلكومع،والبحوثالدراساتتلكفيالأوفرالنصيبالدينية

علىيدلمما،والتجريبيةالعقليةوالعلوموالتاريخوالنثرواللغةالأدبعلومفي

واستمرارهالمملوكيالعصرفيالمقدسبيتفيالعلميالنشاطدائرةاتساع

دولتهم.نهايةحتىحلقاتهواتصال

/r،ام9لأ7،دمثق،درويشعدنانتحقيق،شهبةقاضيابنتاريخ،شهبةقاضيابن)1(

،236442،.894

المماليك،سلاطينعصرفيالقدسمدينةعلىجديدةأضواءبعض،عاشورسعيد)2(

12.ص،0891،عمان،الشامبلادلتاريخالثالثالدوليالمؤتمر
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)2(

ارسلمدط

وانتشارها:الاسلامفيالمدرسةنشوء:أولأ

وكانت،والبيزنطيوالرومانيالهلينيالعصرمنذالمدارسال!ث!امبلادعرفت

تهدمتوقد،الرومانيةالدولةفيمشهورةمدارسأربعإحدىبيروتمدرسة

السادسالقرنفيالمدينةضربتالتيالزلازلبسببالإسلامقبلالمدرسةهذه

العلمية.ومعاهدهابيروتمعظمعلىأتىم565سنةحريقأنثم،الميلادي

مدرسة:منهانذكرالعصرذلكفيالشامبلادفياشتهرتاخرىمدارسوهناك

منتخرجوقدقيس(،م)1وجدراوصيداوبصرىوتدمروأريحاوغزةقيسارية

الشامبلادف!نوهكذا)1(.والفلاسفةوالخطباءالعلماءمنالعديدالمدارسهذه

.الإسلاممجيءقبلالعلميةوالمعاهدالمدارسر،عرفت

منالعلمكانولما،الإسلامفيالمدرسةنشوءحولالاَراءاختلفتوقد

للتعليم.معاهدالمساجدالجماعةاستخدمتفقد،الإسلاميةالجماعةاختصاص

اختصاصمنكانبل،والسلاطينالخلفاءاختصاصمنيكنلمفالتعليم

أولئكسواءالمعلمينبمعاشالإسلاميةالجماعةتكفلتوقد،والجماعةالأفراد

الطلابيعلمونالذينالأجلاءالشيوخأووالكتابةالقراءةالصبيانيعلمونالذين

الدولةتقررولموالاْدب.واللغةوالفقهوالحديثالقراَنعلومالمسجدفيالكبار

عشر)الحاديالهجريالخاصالقرنمنتصفمنابتداءإلاشيخاولمعلمراتباَ

)2(.القرنذلكمنذشاعمعلومراتبأوبأجرفالتدرشى(،الميلادي

جماعةأنفروي،الإسلامبنشأةثاوالتدريسالدرسأنوالمعروف

4/12،31،الامخطط،عليكردعحمد)1(

53ص،ام819،الكوب،المعرفةعالمسلسلةالمساجد،،مؤن!حسين)2(
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ابنويذكر.الرسولعهدفيقباءمسجدفييعلمونكانواالصحابةمن

بربيعة)المعروففروخالرحمنعبدابيبنربيعةعثمانأباأنخلكان

مالكأخذوعنه(،وافرة)حلقةبالمدينةالرسولمسجدفيلهكانت(الراي

المساجدفيالحلقاتهذهانتشرتوقد)1(.المدينةأهلواشرافأنسابن

البلادمنوغيرهاوالأندلسوالمغربومصروالامالحجازفيالجامعة

وعواصمها.الإسلامية

ينتظمونأيالثميخحوليتحلقونكانواالطلابلأن)حلقة(الدرسوسمي

.الطلابلعددتبعاَتضيقأوتتمعكانتالحلقاتوهذه)2(،دائرةأوحلقةفي

يأخذهمعلوموقفساريةولكل)3(،اسطوانةايساريةإلىيستندشيخكلوكان

دامماعليهوقفاَالاسطوانةهذهوتبقىوالتدرش!)4(،للمذاكرةإليهاالمستند

حتىبإسمهمعروفةتبقىالأحيانبعضوفيالمسجد،فيالتدرش!بمهمةيقوم

بعضهمواطلق)طاقا()6(،الأحيانبعضفيالشيخمجلسوسمي(.)ْوفاتهبعد

اللمالكيةانالأمويللجامعوصفهفيذكرجبيرفابن)زاوية(،الحلقةعلى

أعداداَالمساجدبعضفيالحلقاتوتبلغ()7(.الغربيالجانبفيللتدرشىزاوية

العلمبحلقاتالجامعةالمساجدمنكغيرهالأقصىالمسجدحظيوقد،كبيرة

الهجريالخامسالقرنفيبلغتأنهاعربيابنوذكر،والمناظرةوالتدريس

هي:علومثلاثةعلىالحلقاتتلكفييدورالتركيزوكان،حلقةوعشرينثمان

5/592،692،القاهرة،الحلبيالبابيعيسىطبعة،الأعيانوفيات،خلكانابن)1(

244.صام649بيروت،صادردار،الرحلة،جبيرابن)2(

.245ص،الرحلة،جبيرابن)3(

245ص،نفسهالمصدر)4(

دارمدارسها،القاهرةمساجد،فكريأحمد5092/،الأعيانوفيات،خلكانابن5()

2441/،ام969،القاهرة،الممارف

27.صالابقالمرجع،فكريأحمد5492/،الأعيانوفيات،خلكانابن)6(

245ص،الرحلة،جبيرابن)7(
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فيقائماَالتدرش!وبقي)1(،الخلافومسائل،الفقهواصولالكلامعلم

.الأولالإسلاميالعصرمنذطويلةقروناَالمساجد

اشارةفاول،الإسلامفيالمدارسنشأةفيالمؤرخوناختلفوقد

هـ375سنةألفهالذيالتقاسيمأحسنكتابهفيالمقدسيذكرهاللمدارس

:فقالكتابهمادةجمعهعندالمدارسإلىاختلفأنهفذكرم()2(.)859

المنائرعلىوأذنتالمنابرعلىوخطبتوأدبتوفقهتوتعبدت)وتزهدت

فيودعوتالمدارسإلىواختلفتالجوامعفيوذكرتالمساجدفيوأقمت

وأفيهالمدارسنشأتالذيالموطننيسابورأنالمؤرخونواعتبر()3(.المحافل

(،الميلاديالحاديالقرن)أوائلالهجرةمن()الأربعمائةبعدوذلكمنهانتشرت

المقريزيولكنام()4(.0هـ)56415سنةقبيلفوركابنمدرسةعهداَأقدمهاهـان

ولاالصحابةزمنفيتعرتتكنولمالإسلامفيحدثمما)المدارسأنذكر

عنهحفظمنواول،الهجرةسنيمنالأربعمائةبعدعملهاحدثهـانما،التابعين

إلىنسبة(،البيهقية()ْالمدرسةبهافبني!يسابور،أهلالإسلامفيمدرسةبنىأنه

27.ص،السابقالمرجع،عباصإحسان)1(

8ص،القاسيمأحسن،المقدسي(2)

2151/،القاهرةمساجد،فكريأحمد،44ص،نفسهالمصدر)3(

حسن،السيوطي:وأنظر4.34صام749،فسبادن22/،بالوقياتالوافي،الصفدي)4(

/2،ام689،القاهرة،الفضلأبومحمدتحقيق،والقاهرةمصرتاريخفيالمحاضرة

مصنفاتهبلغتالكلامفيجمةتصانيفلهجليلعالم،فوركبنالحسنبنمحمد255.

مدرصة،بهالهوبنىنيسابوراستوطن،مناظراتلهصالحأرجلأكان،مائةمنقريبأ

،بالوفياتالوافي،)الصفديكل.456صنةوفاتهكانت،العلوممنانواعاَبهاللهوأحى

معدنبأنهاوصفت،جيمةفضائلذات،خراصانفيعظيمةمدينة:نيسابور،344(2/

.332(5/،ام579بيروتصادر،دارط،البلدانمعجمالعلماءومنبعالفضلاء

اللبناني،الكتابدارعنبالاوفستصورة،ا!027سنةبولاقط،الخطط،المقريزي)5(

314 / r2.255/،المحاضرةحن،السوطي:وأنظر
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ام()1(.458!)660سنةالمتوفيالبيهيقيبكرأبي

السلجوقيالوزيرالملكنظاميدعلىالتاريخهذابعدالمدارسانتشرتثمى

(أمهـ)455360سنةفيالوزارةتولىأنفمنذام(،290هـ/485)تالمشهور

بنيسابورومدرسةببلخمدرسةوبنىورباطاَمدرسةببغداد)فبنىالمدارسببناءإهتم

بأملومدرسةبمرو،ومدرسةبالبصرةومدرسة،بأصبهانومدرسةبهراةومدرسة

وخراسانبالعراقمدينةكلفيلهأنويقال،بالموصلومدرسة،طبرستان

منبنيماأشهرببغدادالنظاميةالمدرسةأنوالمقريزيالسبكيويرى()2(.مدرسة

)3(.مجنةمعاليموالطلبةللفقهاءبهاقررمدرسةأوللأنها،قديماَالمدارس

الفترةفي،المقدسبيتفي)المدارس(وجودإلىالمصادرأشارتوقد

الخامسالقرناواخرفيالمقدسلبيتزيارتهعندذكرعربيفابن،نفسها

الأولىمدرستينمنهاوميز،والشافعيةالحنفية)مدارس(إلىدخولهعنالهجري

عليهااطلقالتيهيالمدرسةهذهأنونرى.الأسباطببابالشافعيةمدرسة

نصربنابراهيمبننصرالشيخإلىنسبةالناصريةأوالنصرية()المدرسةبعدفيما

ابواعتكفالمدرسةوبهذهص(،094)تالشافعيالمقدسيداودبنابراهيمبن

refسنةالغزاليحامد AA4(.الدينعلوم)احياءالكبيرسفرهكتابةفيوشرع()

(.)ْالقيامةكنيسةجوارالحنفيةعقبةأبيمدرسةوالثانية

وهداةالمسلمينالأثمةأحدكان،اليسابوريالبيهقياللهعبدبنعليبنالحسنبنأحمد)1(

طلبفيرحلكل384سنةولد،كبيرحافظجليلفقيه،المتيناللهحبلالىوالدعاةالمؤمنين

المحدثينوأحذقزمانهأوحدكانبأنهوصفبالتصنيفاشتغل،مائةمناكثروشيوخهالعلم

)البكي،كل584سنةبنيسابورتوفي،جزءألفتصانيفهبلغت،فهماَوأسرعهمذهنأوأحدهم

5(.-34/،بيروف،المعرفةدار،الأوفتعلى2ط،الافحيةطبقات

(Y)3/137،الافعيةطبقات،السبكي

(r)نفسهالمصدر،السبكي،rv / r3314/،الخطط،المقريزيا

المعارفمطبعة،القدستاريخفيالمفصل،العارفعارف2،34/،الجليلالأن!)4(

042/?،ام619،القدس

2672،ص،السابقالمرجع،عباس)حان)5(
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،الزمانمنبقرنذلكتبلالمدارسعرفتالشامبلادأنإلىنشيرولكننا

ثم375!،سنة()المدارسإلىأشارفالمقدسي،الهجريالرابعالقرنمنأي

قدالشامبلادتكونوبذاهـ)1(،193سنةأسستبدمثقالصادريةالمدرسةأن

والفقهاء،العلماءموئلالمدارسهذهوكانت،الملكنظامقبلالمدارسعرفت

فذكربغدادفيالنظاميةعناما.الإسلاميالعالمأنحاءجميعمنيرتادونها

فيهاقررمدرسةاوللأنها(المدارسمنبنيما)أشهرأنهاوالمقريزيالسبكي

ماعلىنتحفظف!ننالذاأقدمها.تكنولم()الرواتبالمعاليموالطلابللفقهاء

في"مدرسةبنوامنأولهمنيسابورأهلأنمنخططهفيالمقريزياورده

111القدسفيوجدتالمدارسأنإلىتشيرسابقاَأوردناهاالتيفالأدلة،الإسلام

عرفتالشامبلادأنالاعتباربعيناخذناإذاهذاهـ،604سنةقبلودمشق

المدارسأنقلناإذاخطأندعيفلنهناومن.الرومانيالعصرمنذالمدارس

/!اننيسابور،قبلبالذاتالمقدسوبيتدمشقوفيالامبلادفينشأت

فيها.واقامواالمدارستلكأمواوالمشرقالمغربمنالعلماء

ببناءاهتموافالأيوبيون،الأيوبيالعصرفيوازدادتالمدارسافتشرتثمجمكل

الشيعيالمذهبعلىوالقضاءالشافعيالمذهبلنشروالشاممصرفيالمدارس

والثامالعراقزارالذيجبيرابنويحدثنا.الشيعيةالفاطميةالخلافةأنهوابعدما

أشهرهابغدادفيمدرسةثلاثينوجودعنام(هـ)585184سنةأوائلفي

مدارسستحلبفيووجد)2(.الملكنظامالوزيربناهاالتيالنظاميةالمدرسة

وفي)4(،وبيمارستانمدارسثلاثفيهافوجدحماهأماواحد)3(،وبيمارستان

2154/،ومدارسهاالقاهرةمساجد،فكريأحمد)1(

502ص،الرحلة،جبيرابن)2(

228ص،نف!هالمصدر)3(

023ص،نفطالمصدر)4(
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الشاميالساحلومدنفلسطينأماواحداً)1(،وبيمارستاناَواحدةمدرسةحمص

الصليبي.الاحتلالتحتفكانت

يم
(أمأAV)هـ583سنةالمقدسةالمدينةالأيوبيالدينصلاححررأنوبعد

وجعلها،القامةكنيسةجوارالصلاحيةالخانقاهفيهاوأنث!االمدينةأموررتب

الوقوفعليهاووقفالأسباطبابعندالشافعيةللفقهاءمدرسةوأنشأ،للصوفية

بيتالدينصلاحزارأم(هـ)588291سنةالرملةصلحوبعد)2(.العديدة

الدينعلمالأميروفوض،جرديكالدينعزللأميربهلايةالووفوضالمقدس

لدارالمجاورةالكنيسةوجعل،والداروموغزةوعسقلانالخليلأعمالقيصر

هذ؟أوقاففيالنظر!فوضللمربيمارستاناالقيامةكنيسةبقربالاسبتار

رافعبنيوسفبه!ء-أثدينالقاضيإلىوالاجتماعيةالعلميةالمؤسسات

()3(.اليوسفيةوالمحاسنالسلطانية)النوادركتابصاحبشدادبابنالمعروف

!ى-
العصروأوائلا!يوبيالعصرفيالشامب!دفيالمدارسأشثمار11)

الأع!كتابهفيهـ(4IA)تمحمدالدينعزشدادابنفذكر،المملوكي

مدارسأماوظاهرها)4(0حلبمدينةفيمدرسةوأربعينستوجودعنالخطيرة

وكانت(.للمذاهبررلعة)ْمدرسةتسعينشدادابنعهدفيفبلغتدمشق

64!623-.باللهالمستنصرالعباسيالخليفةبناهاالتيالصحتنصريةالمدرسة

بانهاوصفتفقدالعصر،هذالمدارسنموذجخيربغدادفيأم(ا-242)226

والفقهوالسنة،القرآنعلومبتدرشىاهتمتالإسلاميالعالمفيجامعةأول

255ص،نفهالمصدر)1(

541ص،م5691القاهرة،صبحمحمدتحقيق،القدصالفتحفيالقنيلفتحا،الكاتبالعماد(2)

116،61ص،السابقالمصدر،الكاتبالعماد)3( Y

9،دثى،11/،والجزيرةالشامامراءذكرفيالخطيرةالأعلاق،ش!دإداا6بن()4 orص،ام

ا-99.925ص،ام569،دثقبتاريخالخاصالجزء،الخطيرةالاعلاق،شدادابن)5(
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،والتركاتالفرائضوقسمة،الطبوعلم،والرياضياتالعربيةاللغةوعلوم

العلوممعظمجمعتوبذا،الأبدانوتقويمالصحةقواموحفظ،الحيوانومنافع

)1(.واللغويةوالدينيةالعقلية

المدارسبناءفيهائلةقفزةالممل!العصرفيالمقدسبيتشهد*وقد

فاهتمالثصام.وبلادمصرعلىذلكوانسحب،والزواياوالخوانقوالأربطة

ثيوالاجتماعيةوالخيريةوالدينيةالعلميةالمنشاَتب!قامةوالأمراءاللاطين

بعدوتنشيطهالقدسوسكانلروادالطيبةالحياةأسبابلتوفيرالمقدسبيت

وجعلوا(مستقلة)نيابةمنهفجعلوا.الفرنجبيدالطويلةوالغربةالخوفمنتحرره

فأصبح.الهائلةالوقوففيهووقفواالأبنيةعشراتوأقاموا،كبيرةبرتبةنائبافيه

منالعلموطلابوالأدباءالعلماءقبلةالمملوكيالعصرفيالمقدسبيت

وأمه،الامبلادفيوحضاريفكريإشعاعبؤرةوأضحى،والمشرقالمغرب

للأقامةالإسلاميالعالمأنحاءجميعمنالفكروأصحابوالفقهاءالعلماء

دراساتقامتوقد.مدرسةوأربعيننيفافبلغتمدارسه!فازدادتوالتحصيل

فضلابنذكرهمامنهاالمقدسبيتمدارسعنوحديثةتديمةعديدةوأبحاث

مدارسذكرفيأسهبالحنبليولكنالأبصار،مسالككتابه.فيالعمريلله

القدستاريخعنمصدرخيربحقيعتبرالذي،الجليلالأنسكتابهفيالقدس

الأخصاإتحافمخطوطهفيالسيوطيللمنهاجيودراسةالوسيطالعصرفي

عنحديثةدراساتوهناك.المدارسبعضفيهاذكرالأقصىالمسجدبفضائل

Van)برشيمف!نكتابمقدمتهافيالمدارسهذه Berchem،بالقدسالخاص

كتابثملبعضها.مخططاتورسمونقوشهاالمدارسهذهعنفيهيتحدث

لهذ9عليكردمحمدوتعرض،العارفلعارتالقدستاريخفيالمفصل

/ا،ام069،بغداد،الحانيمطبعة،2ص،المستنصريةعلماءتاريخ،معروفناجي(1)

27.،!-
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لعلمالبريطانيةالمدرسةجهودذكرمنبدولا.الشامخططكتابهفيالمدارس

الهندسيالقسمبمساعدةوعلماؤهامهندسوهايقومالذيالقدسفيالاَثار

وتدمخططاتها.ورسمالمدارسهذهمنالعديدبرفعالقدسفيف+الأوبوزارة

ليفانتمجلتهافيالقدسمدارسعنأبحاثعدةالمدرسةهذهنشرت

سنة(الإسلاميةالقدسفيالأثرية)الأبنيةبعنواننشرةوأصدرت،LEVANT)ا

الإسلاميةللعمارةفهرسأولالنشرةوهذه،بورغوينالمهندسأعدهاام779

العسليكاملالدكتورالمرحومللزميلدراسةعمانفيوصدر.القدسفي

هذابحثيفيدراستياماام.089سنة(المقدسبيتفيالعلم)معاهدبعنوان

أماكنهازالتماالتيالمدارستلكدراسةفيهاتوخيتفقدالقدسمدارسعن

اولافبدأت،ترتيبهافيبورغوينالمهندسبفهرسواهتديتللاَنمعروفة

الموجودةالمدارسثمعليهالمطلةاوالحرمأروقةداخلالموجودةبالمدارس

التاريخيةالمصادرعلىالمدارستلكدراسةفيواعتمدت.الحرمخارج

)نيابةعنالبحثيجيءكي،الدراسةهذهمنيتطلبتبحثيفطبيعة،المتوفرة

والسكانيةوالاقتصاديةوالإدرايةالطبوغرافيةالنواحيمنمتكاملا(المقدسبيت

!ر.والثقافية

ى!:عليهالمطلاأوالحرمأروقةثيالموجودةالمدارسىثانيآ:

العصرفيبنيمنهاوالقليلالمماليكبناءمنالقدسيالحرماروقةمعظم

،والقبابالعقودتعلوهاضخمةحجريةدعاماتعنعبارةوالأروقة،الأيوبي

هذهوترتفعحجريةببلاطاتفمكسيةأرضيتهاأماالحجر.منمبنيهوجميعها

.درجاتببضعالأقصىالمسجدساحةعنالأروقة

الأشرفالملكعهدفيبنيتحطةوبابالأصباطباببينالتيفالأروقة

وبابحطةباببينالواقعةالأروقةأمام(.هـ)9761367سنةحسينبنشعبان

بنداودالناصرالملكبنيوسفالديننجمالأوحدالملكبناءمنفهيالعتم
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بالقدسالشريفينالحرمينوناظر،القدسفيالسلطنةنائبعيسىالمعظم

هـ496سنةكتبغاالدينزينالعادلالملكالسلطانعهدفيوالخليل

جددتأنهاإلاقديمةفهيالعتمبابغربيالموجودةالأروتةأماام()1(.)492

صاحبالعادلالملكبنعيسىالمعظمالملكعهدفيام(هـ)061213سنة

التالي:النصعليهاالعتمبابغربيتأسيسيةلوحةفيذلكائبتوقد،دمق

الملكالعالمومولاناًالسلطانسيدنادولةأيامنيالرواقهذا"جدد

اللهخلدأيوببنبكرابيالعادلالملكالسلطانبنعيسىالفتحابيالمعظم

محزالأجلالأميرولايةفي،وحدهللهوالحمدوستمائةعشرسنةنيملكهما

)2(.هيغموربنعمرالدين

(م7013)هـ707سنةبنىفقدقلاوونبنمحمدالناصرالسلطانأما

ساحةمنالغربيةالجهةفيالناظروبابالغوانمةباببينالواقعةالأروقة

الجهةمنالناظربابحائطعلىمثبتةتأسيسيةلوحةفيذلكوأثبت.الحرم

عليها:منقوشالجنوبية

بومئلىفزعفيوهممنهاخيرفلهبالحسنةجاءمنالرحيمالرحمنالله"بسم

ناصرالناصرالملكالسلطانمولاناأبامفيالمباركالرواقهذاأنشئ،آمنون

بلناقاللهالىالفقيرالعبدبنظرأنصارهاللهأعزفلاوونبنمحمدوالدينالدنيا

.)3(.سبعمالةسغسنةوذلكمنهاللهتقبلالخوارزميخبانبن

بنىفقد،المقدسةالمدينةفيجميلةأثارقلاوونبنمحمدوللناصر

ونقش،المغاربةوبابالسلسلةباببينالحرمغرتيالواقعةالأروقةأيضا

جنوبيالتنكريةللمدرسةالرقيةالنافذةفوقموجودةرخاميةلوحةعلىذلك

2.271/،الجليلالأنس)1(

الصخرةوعمارةلاصلاحالهندصيالمعماريالمكتب،الثريفالقدسيالحرممباني(2)

.15ص،القاهرة،بالقدسالشرفة

الكحخرةوعمارةلاصلاحالهندسيالمعماريالمكتب،الشريفالقدصالحرممباني)"أ(

.16ص،القاهرة،بالقدسالمثمرقة
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ونصها:،السلسلةباب

الملكالسلطانمولاناأيامفيالرواقهذاأنشئالرحيمالرحمناللهْبسم

الدنياسيفالمنصورالملكالسلطانبنمحمدوالدينالدنياناصرالناصر

حسنبنموسىالدينشرفالأميربنظرأنصارهاللهأعزقلاوونوالدين

!)1(.مايةوسبععشرةثلاثسنةفيالهدباني

فهي:الحرمعلىالمطلةأوالأروقةهذهفيالموجودةالمدارسأما

النادرية:المدرسة-ا

(خاتون)مصربنتها،الحرمشماليحطةوبابالأسباطبابمئذنةبينتقع

الملكعهدفيأم(tryهـ)836سنةدلغادربنمحمدالدينناصرا-لأميرزوجة

فيالمثبتةالتأسيسيةلوحتهاأما.المملوكيةمصرسلطانبرسبايالأشرف

التالية:الكلماتسوىمنهايبقولممحيتفقدوأجهتها

بتاريخوذلكملكهاللهخلدالأشرتالملك...الرحيمالرحمناللهبسمْ

0000)2(.شهورمنالآخرربيعشهر

يلي:مانصهكانالنقشأنذكرالعارفعارفالأستاذولكن

المصونةالدرّالمباركةالمدرسةهد.انشأت،الرحيمالرحمناللهبسم"

السلطانمولاناايامنيالفادربنمحمدالدينناصرالأميرزوجةخاتونمصر

سنةشهورمنالآخرربيعشهربتاهـلخوذلك،ملكهاللهخلدالأشرفالملك

.(r)وثمانمايةوثلاثينصت

146لوحة،الأخصااتحاف،السيوطيالمنهاجي:وانظر02ص،السابقالمرجع)1(

.)مخطوط(

41ص،الريفالقدسيالحرممباني)2(

القدس،1/،القدستاريخفيالمفصل،العارفعارف،204/،الجليلالأنى)3(

الأقصىبالمسجدالإسلاميةالأوقافبدائرةالاَثاربقسمالتسجيل2530ص،م6191
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الكريمية:المدرسة2-

بناللههبةبنالمعلمابنالكريمعبدالدينكريمالمدرسةهذهبنى

الناصرالسلطانعهدنيم()1318ص718سنةالسلطانيةالخاصناظرالسديد،

جهةمنخطةلبابملاصقةالحرمشماليالمدرسةوتقع.قلاوونبنمحمد

،الشرقجهةمنالمدرسةهذهطولأنالعمرياللهفضلابنوذكر،الشرق

خمسةالغربإلىالث!رقمنالمدرسةهذهطولأنالعمرياللهفضلابنوذكر

وعدّهابطوطةابنالرحالةزارهاأم(rهـ)72525سنةوفيذراعا.وعشرون

محمداللهعبدأبوالكربميةالخانقاه)شيخالقدسفضلاءمنانوقال،خانقاة

()1(.القدسنزيلالغرناطيمثبتبن

الباسطية:المدرسة3-

الدويداريةالمدرسةعلىوتطل،الحرمشماليالعتمبابمنبالقربتقع

شيخالهرويمحمدالدينشمسالإسلامشيخعمارتهاوقصداختطهامنواول

عمارتهافأكمل،إتمامهاقبلتوفيأنهإلا،الحرمينوناظرالصلاحيةالمدرسة

سنةوذلكالجيوشناظرالدمشقيخليلبنالباسطعبدالدينزينالقاضي

هياستغلتوقد،برسبايالأشرفالسلطانعهدفيام(هـ)834435

،القاهرة،زكيأحمدتحقيق،الأمصارممالكفيالأبصارمسالك،العمرياللهفضلابن(1)

55ص،ام689بيروتالتراثدار،بطوطةابنرحلة،بطوطةابن،1157/،ام249

ابنالكريمعبدالدينكريم،1244/المفصل،العارفعارف2،93/،الجليلالأن!

باشرمناولوهودولتهوعظيمالسلطانووكيلالخاصناظر،الديدبناللههبةبنالمعلم

أيامفيكهلاْاسلمثمالنصارىكتبةمنأصلهأولاَ،تعرفتكنولمبتجملالوظيفةهذه

فعينهقلاوونبنمحمدالناصرخدمةفياصبحثم،كاتبهوكانالجاشنكيربيبرسال!لطان

نأالا.عليهالاساعزوصارعندهوالوجاهةالسعادةنالهمنجملةمنوهوللخاصناظرأ

.اسوانسجنإلىارسلهثمالقدسالىنقلهثمالشوبكإلىفأخرجهمنهغضباللطان

،م()1322كل722سنةبقتلهأمرمحمدالنا!رانوقيل،بعمامتهشنقالدينكريمانوقيل

،الفاهرة،الثمعبمطابعط،الزهوربدائع،اياسابن،975،76/،الزاهرة)إلنجوم

138(ص،ام69
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.الحاضر)1(الوقتفيللتدرش!والدويدارية

ايأهينية:المدرسة!ا-

)شرفالعتمبابمنالغربالىالحرممنالشماليةالجهةفيتقع

المعروفالدينأمينالصاحب)بزاويةالعمرياللهفضلابننعتهاالأنبياء(،

العتم.بابغربيالواقعالرواقمنإليهاالصعوديمكنبانهوذكر(،الملكبأمين

عهدنيم(هـ)0739132سنةاللهعبدالدينامينالصاحبالمدرسةهذهبنى

لآمنعددودفنمنهاالأرضيالطابقوفي.قلاوونبنمحمدالناصرالسلطان

محمدوالشيخ،يوسفوالشيخ،الاماماسعدالشيخ:منهموعلمائهمالإمام

تاضيبنالدينشرفيحيىالشيخأيضاَمعهمودفن،إبراهيموالشيئ،صالح

)2(.للسكندارإلىالحاضرالوقتفيالمدرسةتحولت.الصلت

الفارسية:الملوسة5-

والملكيةشرقاَالأمينيةبينمتوسطة،الشماليةجهتهفيالحرمداخلتقع

السلطنةنائباللهعبدابنملكقطلوالأميرينالبكيفارسالأميرواقفهاكرباَ.

محمدالسلطانعهدفيم)9134ص755غزةونائبوالجبليةالساحليةبالأعمال

)3(.للسكندارإلىالمدرسةهذهتحولتبعدوفيماتلاوونبن

الملكية:المدرسة6-

الاسعردئةوالمدرسةالشرقمنالفارسيةبينالحرممنالشماليةالجهةفي

لآالحاجالدينسيفالأميربناهاالعتم.بابمنالداخليمينعلىالغربمن

الاَثاربقسمالتسجيلYorص،المفصل،العارفعارف2/93،،الجبلالأنس)1(

الأقصىبالمسجد

عارف2/93،،الجليلالأنس1/1580،الأبصارمسالك،العمرياللهفضلابن)2(

542ص،المفصل،العارف

الاَثاربفسمالتسجيل247ص،المفصل،العارفعارف2/33،الجليلالأنس(3)

الأقصىبالمسجد
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بنمحمدالناصرالسلطانعهدفيم(هـ)7410134سنةالجراكندارملك

فوقأنهاوذكرملك(،آل)بمدرسةونعتهاالعمرياللهفضلابنذكرها.قلاوون

ويمكن)العتم(،الأنبياءشرفبابتربالنساءلصلاةالمخصصالرواق

رخاميحجرعلىتأسيسيةلوحةوهناك.الرواقهذاداخلسلممنإليهاالصعود

التالي:النصعليهنقشالحرمساحةعلىالمطلالقبليحائطهاعلىمثبتة

الىالفقيرالعبدالمباركالمكانهدابعمارةأمر،الرحبمالرحمناللهبسمْ

ولمنوميتاَحياَلهاللهففر،الناصريالملكيالجوكندارلأميراالحاجتعالىالله

وأرسينأحدمحامفرهالحراماللهشهرفيمنهالفراغوكانوالمغفرةبالرحمةلهدعا

.)9(.والسلامالصلاةافضل!احبهاعلىالنبويةالهجرةمنمايةوصغ

)2(.للسكندارإلىبعدفيماالمدرسةهذهوتحولت

الاسعردير:المدرسة7-

الملكيةالمدرسةبجوارالعتمبابمنالداخليمينإلىالحرمشماليتقع

الأسعردي()بخانقاةونعتهاالعمرياللهفضلابنذكرهاالنساء،رواقوفوق

مناليهاويصعدالذكر،السالفالرواقفوقالملكيةوالمدرسةتقعانها:وقال

.الرواقذلكداخلدرج

الحنبليولكنالتاجر)3(،الأسعرديالدينمجدهوبانيهاانالعمريوذكر

يوسفبنبكرأبيالدينسيفبنالغنيعبدالدينمجدالخواجاواقفهاانلقا

سنةحواليبنيتانهاالعارفوذكر،م()4(هـ)0771368سنةا،سعردي

15.ص،الشريفالقدسيالحرممبانيفيالنصراجع)1(

الجليلالأن!،1915/،الأبصارمسالك،العمرياللهفضلابن:انظرالمدرسةوعن)2(

246ص،المفصل،المارفعارف2/38،

915ص،السابقالمصدر،العمرياللهفضلابن)3(

2/38.،الجليلالأنس)4(
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الذيالعمريذكرهافالمدرسة،ذلكغيرنرىأنناإلا.م()1(هـ)0761358

الذيالتاريخأنونرى،التاريخهذاقبلموجودةإذنفهي،94AVسنةتوفي

حديثاَالمدرسةرممتوتدالبناء.وليسالوقفحجةتاريخهوالحنبليأورده

للسكن.وقسمللكتبداراَمنهاقسمواستخدم

النصييية:اوالصبييةالمدرسة8-

الأميربناها،الجاوليةالمدرسةبجوارالحرممنالشماليةالجهةفيتفع

وكان.المقدسبيتنيابةتولىعندماالكركيالدينناصربنعليالدينعلاء

فيوتوفي،القدستوليهقبلنصيبينوقلعةالصبيبةقلعةنيابةتولىقدالدينعلاء

فنقلبرقوقبنفرجالناصرالسلطانعهدفيام(هـ)985604سنةدمشق

إلىحديثاًالمدرسةهذهأضيفتوقد)2(.مدرستهفيودفنالقدسإلىجثمانه

الأبنيةمنمجموعةمعالحاليةالعمريةالمدرسةلتشغلهاالجاوليةالمدرسة

.لأخرىا

الجاولية:المدرسةالد

الغوانمةمنارةقربالأقصىالمسجدمنالغربيالشماليالركنفيتقع

هذاارتفاع)وبأقصى:فقالالعمرياللهفضلابنذكرها،الحرمعلىمطلة

لهاوليساللهرحمهالجاوليسنجرالدينعلملمدرسةشابيكخمسةالسور

الحرمعلىالمطلةالمدرسةجدرانأنوالملاحظ.()3(الحرمإلىاستطراق

منالجدارهذااسفلتقفعندماملاحطهاتستطيعصخريةمنطقةفوقبنيت

سنةبحدودالجاوليسنجرالدينعلمالأميرالمدرسةهذهوبأني.الحرمداخل

.248ص،المفصل،العارفعارف)1(

،الحارفعارف،6/911،الامخطط،عليكردمحمد2/38،،الجليلالأنى)2(

252ص،المفصل

915ص،السابقالمصدر،العمرياللهفضلابن)3(
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كانالسنةهذهففي،قلاوونبنمحمدالناصرالملكعهدفيم(هـ)7131312

ولايةالسلطانإليهعهدغزةنيابةإلىوبالإضافةغزةفينائباَالجاوليسنجر

نفسفيالسلطانانتدبهئم.والرملةولدوقاتونونابلسالخليلوبلدالقدس

العمارةفيمجداَيزل)ولمالقدسإلىالخليلعينمنالماءلإجمصالالسنة

()1(فرارهبعدالمقدسبالبيتالماءفارأنإلىالإشارةاعتمادعلىمصراَ

المدرسةهذهتحولتاريخالدراسةهذهمنالأولالفصلنيناقشتوتد

97سنبعدتمالتحولأنرأيناوفي(،للنيابة)دارإلى i،النواباتخذهاثمهـ

الدينمجيرحياةفيوذلك،لسكناهممكاناَالهجريالتاسعالقرنأواخرفي

()2(.الشريفبالقدسللنوابسكناَعصرنافيصارتالتي)وهيفيقولالحنبلي

ضمنهامنالأبنيةمنمجموعةالقدسفيالحاليةالعمريةالمدرسةوتشغل

الجاولية)3(.المدرسة

المحدثية:المدرسة.ا-

المسجدساحةمنالغربيالشماليالركنفيالغوانمةبابتبوعندتقع

محمدأبوالدينعزالمحدثهووالفضلالعلمأهلمنرجلواقفهاالأقصى

صلاحالسلطانعهدفيم(1"هـ)76206سنةالأردبيليالعجميالعزيزعبد

الحاليةالعمريةالمدرسةإلىالمدرسةهذهمنقسمأضيفوحديثاَمحمد.الدين

)4(.للسكنىداراَظلوالباقي

89)المخطوط(لوحة،اجالاتراكدولةفيالاسلاكدرة،حبيبابن)1(

2.272/،الجليلالأن!2()

وعن(النيابة)دارموضوعالأولالفصلراجع،المدرسةهذهعنالتفاصيلمنلمزيد)3(

,el.226,caire:انظرالجاوليةالمدرسة ,2291 ppْلا?لملمvan Berchem, Jerusalem

0024,223

،الحارفعارف،6121/،الامخططنعليكردمحمد،2/43،الجليلالأن!)4(

الأقصىبالمسجدالآثاربقسمالتسجيل924،ص،المفصل

http://www.al-maktabeh.com



232

ii-المنجكية:المدرسة

حضاربة،"دراسةالممالبكدولةعصرنيالفدس:الئانيالباب

مبتدافوقالناظر،منالشمالإلىالفربيةالناحيةمنالحرمطرففيوتقع

الناصرالسلطانبامرمنجكالدينسيفالأميربناها.للحرمالغربيةالأروقة

)1(.إليهننسبتلنفسهبناهام(هـ)7621361سنةالسلطانتتلوعندما،حسن

مقراَأصبحتصم،لهمقراَالقدسفيالأعلىالإسلاميالمجلسإتخذهاوقد

.بالقدسالعامةالأوقافودائرةالإسلاميةالهيئةلرئي!

الحسنية:المدرسةا-2

اولوتعلوالناظر،بابجوارالغربيةالناحيةمنالحرمطرقفيتقع

فيأم(،هـ)837433سنةبنيتالمنجكية.المدرسةمنبالقربالغربيةالأروفة

ناظرالكث!كيليحسنالأميرهووواقفها،برسبايالأشرتالسلطانعهد

الاسلاميالمجلساتخذهاوقد)2(.بالقدسالسلطنةوناثبالشريفينالحرمين

العامةالأوقافلدائرةمقراَأصبحتثم،المنجكيةوالمدرصةهيلهمقراَالأعلى

.بالقدس

الجوهرية:المدرسةا-3

الأرغونيةالمدرسةتجاهالحديدبابمنالغربإلىتليلةامتارعلىتقع

فيام(هـ)844044سنةالشريفةالاَدرزمامالخازندارالقنقبايجوهرانشاها

إلينانقلهاتأسيسيةلوحةفيذلكواثبت،جقمقالدينسيفالسلطانعهد

نصها:هذابرشيم

عارف248.924،ص،الشامخطط،عليكردمحمد،2/37،الجليلالأن!)1(

482،924ص،المفصل،العارف

،العارفعارف121،نفسهالمرجع،عليكردمحهد2.43/،الجليلالأن!(2)

253ص،المفصل
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منوالرباطالمباركةالمدرسةهذ.ب!نشاءأمر-الرحبمالرحمنالله"بسم

وزمامالخازندارالفنفبايجوهرنعالىاللهالىالففبرالعبدنعالىاللهنضل

النبويالشريفالحرم)؟(خدمالمشايخوشيخالظاهريالملكيالشريفةالآدر

وأربعينأربعسنةالفردرجبمسنهلفيمنهالفراغوكانالكريماللهوجهابتغاء

")1(.مالةوثمان

وتولى،المقدسبيتفيالمهمةالمدارسمنالجوهريةالمدرسةكانت

المقدسي،شرفأبيبنمحمدالدينكمالمنهمالعلماءمننخبةنيهاالتدرش

)2(.للسكنىدارإلىبعدفيماتحولتوقد،الديريمحمودوالثخ

ايارغونية:المدرسةا-!ه

منه)3(،الخارجيسارعلىالحديدببابالحرممنالغربيةالجهةفيوتقع

الأميرإنشائهافيشرعالخاتونية.للمدرسةملاصقة،الجوهريةالمدرسةتجاه

إتمامقبلم(هـ)7581357سنةتوفيولكنه،الشامنائبالكامليأرغون

فيم()9751357!شةالسيفيبيبرسالدينركنالأميرإكمالهافتولى،عمارتها

فيها:جاءبلاطةعلىجميلنسخيبخطذلكونقشحسنالناصراللطانعهد

المقرالمباركةوالمدرسةالتربةهدهب!نشاءأمر،الرحيمالرحمناللهبسما

توفي،المحروسبالشامالشريفةالسلطنةنالبالكامليأرفونالسيفيالأشرت

شدهاوتولىوشعماثةوخمسبنثمانسنةشوالعشرثامنتعالىاللهرحمةالى

وخمسينتسعسنةالآخرربيعنيوكملت،السيفيبيبرسالدينركنوتكيلها

.مالةْوسغ

()1328-327..VanBerchem " pp

،العارتعارت118ص،السابقالمرجع،عليكردمحمد2/37،الجليلالأنس)2(

254.ص،المفمل

(r)مخطوط(461لوحة،الأخصااتحاف،اليوطيالمنهاجي(.
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سابقاَعليهيطلقكانالذيالحديد()باببناءاستجدالذيهووأركون

لهذهمخططاَبرشيمورسم)حديد()1(،تعنيبالتركيفارغون(،أرغون)باب

أرغونقبرفيهاويوجد)2(،المقدسبيتوآثاربنقوشالخاصكتابهفيالمدرسة

)3(.للسكنىدارإلىبعدفيماوتحولت،شاه

المزهرية:المدرسةا-5

المدرسةتجاهالحديدببابالحرمساحةمنالغربيةالجهةفيتقع

بنبكرأبوالزينيبناها،الأرغونيةالمدرسةظهرعلىراكبوبعضها،الجوهرية

فيام()885485!سنةالمصريةبالديارالإنشاءديوانصاحبالأنصاريمزهر

)4(.للسكنىدارإلىبعدفيماتحولتوقد،قايتبايالأشرفالسلطانعهد

الخاتونية:المدرسةا-6

المدرسةوجنوبيالقطانينبابمنالشمالإلىالحرمغربىوتقع

الدينسيفبنمحمدالدينشمسبنت(خاتون)أغلواقفتها،الأرغونية

زيدوقدحسن.الناصرالسلطانعهدفيم(1")75554!سنةالبغداديةالقازانية

ووقفتهاشاهقازانالأميربنتشاهأصفهانالأميرةقبلمنالمدرسةهذهبناء

وتحولت،عليالدينعلاءالمنصورالسلطانعهدفيم(هـ)7821385سنة

(.)ْالبغداديةالقازانيةخاتونقبرفيهاويوجد،للسكنىدارإلىبعدفيماالمدرسة

1.161/،الأبصارمسالك،العمرياللهفضلابر(')

)2(277..VanBerchem p

عارف،118ص،نفسهالمرجع،عليكردمحمد2/36،37،،الجليلالأنس)3(

.472ص،المفصل،العارف

الاَثاربقسمالتسجيل2550ص،المفصل،العارفعارف2/37،،الجليلالأنس)4(

الأقصى.بالمسجد

القدسيالحرممباني255،ص،المفصل،العارفعارف2/37،،الجليلالأنس)5(

.18ص،الريف
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العثمانية:المدرسةا-7

سبيلتجاه)المتوضئ(المطهرةبابجنوبيالحرممنالغربيةالجهةفيتقع

العثمانيةمحمودبنتخاتونشاهأصفهانإسمهاتركيةاميرةواقفتها،قايتباي

،برسبايالأشرفالسلطانعهدفيام(هـ)084437سنةوذلكبخانموتلقب

فوقتاسيسيةلوحةفيذلكوأثبتتالرومبلادفيعديدةوقوفاَعليهاووقفت

يلي:ماعليهنقشتمدخلها

الستالمباركةالمدرسةه!هبعمارةأمرت،الرحيمالرحمناللهْبسم

العثمانيةمحمودالأميرالمرحومابنةخاتونشاهأسفهانالمحجبةالجليلة

وكان،مالةوثمانأربعينسنةالانتقالعليهاووفقبهااللهلطفبخانمالشهيرة

ولدالخواجاجميعبهمةوذلك،المذكورةسنتصلخفيعمارتهامنالفراغ

")1(.الروميصاطي

حولتثم،الأفاضلوالفقهاءالعلماءمنالعديدالمدرسةهذهفيوذرس

المسجدلسورالمجاورةالتربةفيفدفنتواقفتهاأما،للسكنىداراَبعدفيما

)2(.الأقصى

)ايأشرفية(:ال!لطانيةالمدرسةا-8

منوتمتد،السلسلةبابشماليالحرمساحةمنالغربيةالجهةفيوتقع

.(3)شمالاَالعثمانيةالمدرسةحتىجنوباَالسلامبابأوالسكينةباب

خوشقدمالدينسيفالظاهرالسلطانعهدفيالظاهريحسنالأميربناها

السلطانولكن(.السلطانية)المدرسةاَنذاكوسميتام(هـ)875047سنة

.91ص،الشريفالقدصيالحرممباني)1(

(r)!العارفعارف6/118،الامخطط،عليكردمحمد2/36،الجليلالأن،

254.ص،المفصل

)مخطوط(461لوحة،الاخصااتحاف،السيوطيالمنهاجي)3(
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قايتبايالأشرفللسلطانحسنالأميرفقدمها،تتمأندونتوفيخوشقدم

القدصزارعندماالسلطانأنإلا(.الأشرفية)المدرسةباسمهوسميتمنهفقبلها

سنةفيفكملت،بنائهاواعادةبهدمهافأمرتعجبهلمأم(iهـ)0AA75سنة

الخزرجي،نسيبةبنالدينفخرالقاضيعمارتهاوتولىام(،هـ)887482

بانهاوصفهاالحنبليالدينمجيرأنحتىوالإتقانالإبداعفيآيةوجاءت

فهومدخلهاأماالأتصى(.وقبةالصخرةقبةبعدالحرممنطقةنيالثالثة)الجوهرة

الأقصىالمسجدساحةعلىنوافذهابعضوتطل،ال!لسلةبابمئذنةمدخل

موجودةتأس!يسيةلوحةفيبنائهاتاريخقايتبايالأشرفأثبتوقد.الصخرةوقبة

نصها:الباقيةجدرانهااحدعلى

النصرأبوالأثرتالملكالسلطانمولاناالشريفةالمدرسةهدهب!نشاء"أمر

وثمانيوسبينخمسصنةالأولرببعشهرمستهلبتاريخنصر.عزقايتباي

الخازندارمحمدسيديالنا!ريالأشرفالمعزمولاناأيامفيوذلك،مالة

)1(.هشأنهاللهمحظمالشريفينالحرمينناظر

نصه:آخرنقشالجدارنفسمنآخرجانبوعلى

السلطانالمكرموالملكالأمحظمالأمامالمباركةالمدرسةهد.ب!نشاء"أمر

شهرنيذلكمنالفراغفكان،نصرهعزتايتبايالنصرابوالأشرفالملك

)2(.وثمانمالةوثمانبنسبعسنةالفردرجب

منيبقولم352،صفحةكتابهفيأثبتهالمدرسةلهذهمخططاَبرشيمورسم

دارمدرسةالحاضرالوقتفيوتشغلها،الجدرانبعضسوىالمدرسةهذه

)3(.الأيتام

Van,.ء.1358() Berchem

(.P .935 (Y".5"فى

عارف،6171،181/،الامخطط،عليكردمحمد،2،3593/،الجيلالأن!)3(

.552،652ص،المفمل،العارف
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البلدية:المدرسة-11

237

)السكينة(السلامبابمنالثمالإلىالحرممنالغربيةالجهةفيتقع

بغا()فكليمدرسةتدعىكانت)1(.السلسلةوبابالسلطانيةالمدرسةبجوار

دفنالذيحلبنائبالأحمديبغامنكليالدينسيفالأميرواقفهاإلىنشة

78ستبها Yوعلى،عليالدينعلاءالمنصورالسلطانعهدفي),(38)-هـ

التالي:النقشفرفهاإحدىباب

الأحمديبفامنكليالسيفيالمرحومتربةه!ه،الرحيمالرحمنالله.بسم

جماديفيبهاودفنتوفي،برحمتهتعالىاللهتفمدهالحلببةالمملكةكافل

)2(.مائةوسبعوثمانيناثتدبنسنةالآخر

)3(.القدسلأوقافتابعةالحاضرالوتتفيوالمدرسة

اثععكزية:المدرسة02-

تنكزالأميربناها،الحرممنالغربيةالجهةفيالسلسلةباببخطتقع

الناصرالسلطانعهدفيم(هـ)9721328سنةدمشقنائباللهعبدبن

منأتقنالمدارسفيليسعظيمةمدرسةبانهاْوصفت.قلاوونبنمحمد

شماليوآخر،الحرمساحةعلىمطلشرتيبابانوللمدرسةا)4(،بنائها

شباكانالتنكزيةوللمدرسة.السلسلةبابمنالخارجيمينعنالحرمخارج

اللهفضلابنوصفهاالمغاربةوبابالسلسلةباببينالكائنالرواقفي

منأبوابهما،التنكزيةللمدرسةشباكانفيهالرواق)وهذا:فقالالعمري

)مخطوط(146لوحة،الاخصااتحاف،السيوطيالمنهاجي)1(

91ص،الريفالقدسيالحرممباني)2(

،العارفعارف،6171/،اكمخطط،عليكردمحمد،235/،الجليلالأن!)3(

Van.،125ص،المفصل Berchem

253/،الجليلالأن!)4(
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أعلىإلىمنهيصعدبابيوجدالرواقهذاأخروفي()1(.والعاجالأبنوس

حامل)الرواقهذاظهرأنأيضاَالعمريوذكر.الصوفيةوسكنالمدرسة

والخانقاهالمدرسةبوظيفةقامتالمدرسةأنوباعتقادنا()2(،التنكزيةللخانقاه

رسمفيها.رتبواالذينالصوفيةمنلعددسكنعلىواشتملتواحد،آنفي

صفحةالقدسونقوشبآثارالخاصكتابهفيالمدرسةلهذهمخططاَبرشيم

2(3,.)o

نصه:الثماليبابهافوقكتبتأسيسينقشوهناك

اللهثوابراجبأالمباركالمكانهذاأنشأ،الرحبمالرحمناللهْبسم

فيوذلك،وأثابهعنهاللهعفاالناصريالملكيتنكزالسيفيالكريمالمقروعفوه

.)4(.مايةوسبعومحشرينتسعسنةشهور

ومدرسيهاطلابهالخدمةمسجد)الخانقاه(المدرسةهذهداخلفيوكان

يلي:مانصهنقشالقبليبهوهاحائطعلىويوجد

مواطنلعبادنهواخنارالأرضوجهعلىوضعمسجدأولالحرام"الببت

الجارونعمالأقصىالمسجدجارالمسجدهذاوجعلوالفرضالسننلأقامة

مساجديعمر))نماتعالىلقولهالوافروالثوابالثناءجزيللبانيهواجرى،الطاهر

وأطالوتولهنعلهرضيمنبيوتهلعمارةاخنارالآخر(،واليومباللهامنمنالله

(..005)ْطولهوالب!لبالسعد

المدينةزيارتهمعندلهمإقامةمكانالمدرسةهذهالسلاطيناستخدموقد

163.ص،السابقالمصدر،العمرياللهفضلابن(1)

163.ص،نفهالمصدر،العمرياللهفضلابن)2(

(VanBerchem, .p.253 (r

02ص،الشريفالقدسيالحرمباني)4(

52ص،الريفالقدصيالحرممباني)5(
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923حضارية"ادراسةالمماليكدولةعصرفيالقدس:الثافيالباب

)1(.والنوابللقضاةمركزاَكانتأحيانوفي،المقدسة

:الحرمأروقةخارجالموجودةالمدارسثا!عأ:

:الحرممنالشماليةالجهةالصلافيصةالنلإ!ا

فقد،الفرنجمنتحريرهبعدالمقدسبيتفيأقيمتالتيالمدارسأقدممن

سنةالمدينةأموررتبأنبعدالدينصلاحانالأصفهانيالكاتبالعمادذكر

الأخياروالأتقياءالأبرارالعلماءمنجلساؤهالسلطانْفاوض)`(هـ)583187

الكنيسةللمدرسةفعين،الصوفيةللعلماءورباطالشافعيةللفقهاءمدرسة!!

قمامةكنيسةبقربوهيالبطركداروعينالأسباطبابعندبصندحنةالمعروفة

ابنويذكر")2(.معروفاالطائفينإلىبذلكوأسدىوقوفاعليهماووقفللرباط

العلمبهايدرسوكانعلم(،)دارالإسلامفيصارتصندحنةكنيسةأنواصل

،للقدسالفرنجأخذقبيلص(094)تالشافعيالمقدسيابراهيمبننصرالفقيه

ولما،الإسلامقبلكانتكماكنيسةأعادوهاللقدسالصليبيالاحتلالووبعد

)3(.مدرسةأعادهاالقدسالدينصلاحفتح

بابتربالشرقيالقدسسورمنأمتاربضعةعلىتقعآلصلاحم!رسة!،-حممدا

هـ588سنةفيالرملةصلحوبعد.الحرممنالشماليةالجهةفيالأسباط

وفوضالمدرسةأوقاففيفزاد،المقدسةالمدينةالدينصسلاحزارام(ا)'4

شداد)4(.بابنالمعروفرافعبنيوسفالدينبهاءللقاحضأوقا!افيالنظر

عارف،117ص،السابقالمرجع،عليكردمحمد2/35،،الجليلالأن!(6)1(

.422،542ص،المفصل،العارف

الاخصا،اتحاف،السيوطيالمنهاجي:وانظر،451ص،القيالفتح،الكاتبالعماد)2(

()مخطوطب73لوحة

2704/،الكروبمفرج،واصلابن)3(

612ص،السابقالمصدر،الكاتبالعماد)4(
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حضا!بة،أدراسةالمماليكدولةعصرفيالقدس:الثانيالباب024

للاَنزالتوماالمدرسةبابعلىأثبتترخاميةقطعةعلىالوقفيةهذهوكتب

نصها:هذا

المدرسةهلىهاللهنمننعمةمنبكموما،الرحيمالرحمناللهبسم"

الإسلامسلطانوالدينالدنياصلاحالناصرالملكمولاناوقفهاالمباركة

أمحز،المرمنينأمبردولةمحيشاذيبنأبوببنبوصفالمظفرأبيوالمسلمين

الإمامأصحابمنالففهاءعلىوالآخرةالدنباخيربينلهوجمعأنصار.الله

وخمسوثمنينثمانسنةعنهاللهرضيالثافعيادرش!بنمحمداللهعبدأببم

سنةفيأسستالمدرسةأننرىالكاتبالعمادأوردهماخلالومن

السابقالنقشفيوردماهـحسب588بتاريخفكانالوقفيةكتابأماهـ،583

5سنةأحداثفيالعمادذكرهوما 1A.أجلمنالمدرسةهذهوكانتهـأيضا

-ةجممإلايخهاالمشيخةيتولىولا،المقدسبيتفيالمدارس

تقديرهالصلاحيةلشيخوكانبر-!القاذلكويتمصؤ.

)2(.والسلاطينالملوكلدىالخاصواحترامه

الأتراكولكن،المملوكيالعصرطيلةدورهاتؤديالمدرسةهذهوبقيت

فيإياهممساعدتهمعلىلهممكافأةللفرنسيينم1856سنةفيعنهاتنازلوا

فمنحها،الثالثلنابليونالحميدعبدالسلطانفسلمها.الروسضدالقرمحرب

وضعواالأتراكولكناكليركية.مدرسةجعلوهاالذينالبيضللاَباءالفرنسيون

الدينيةالعلوملتعليمعصريةمدرسةباشاجمالفجعلهاام159سنةعليهاأيديهم

بالقدسالاسلاميالمتحففيكبيرةلوحةوتوجد)الصلاحية(.القديمباسمها

الدينيةالعلوموتشملآنذاكالصلاحيةفيتعطىكانتالتيالدروسجدولعليها

)1(29..pءVan Berchem

الصلاجة()مثيخةالدراسةهذهمنانظرالصلاحيةثيخوطمةعنالتفاميلمنلمزيد)2(
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241حضارية،ادراسةالمماليكدولةعصرفيالقدس:الثانيالباب

وعلم،والطبيعيةوالفلسفية،الحقوقيةوالعلوم،الرياضيةوالعلومواللغوية

والتاريخ.والماليةالاقتصاد

إلىام179سنةفيالإنجليزأعادهاالأولىالعالميةالحربانتهاءوبعد

فتحالبيضالاَباءفأعاد.وفلسطينللقدساحتلالهمبعدوذلك،اليضالاَباء

باقيةزال!وماوكنيسةومكتبةمتحفابداخلهاوأقاموافيهاالأكليركيةالمدرسة

الحاضر)1(.الوقتحتى

الكاملية:المدرسة!32-

الكريمية،المدرسةبجوارالشماليةالجهةفيالأقصىالمسجدخارجتقع

حطةباببينالموصلةالطريقيسارعلىوهيحطةبابطريقعنإليهايتوصل

هـ816سنةطرابلسأهلمنكاملالحاجواقفها.الأسباطبابوطريق

.(طللسكنىدارابعدفيماوصارتام(4)"11

الدوادارية:المدرسة23-

الطريقيمينعلىالسلاميةالمدرسةتربمنهالشمالفيالحرمخارجتقع

الداودارية)الخانقاهعليهاأطلق.الأسباطبابوطريقالعتمباببينالموصلة

العلمي)بالرباطالعمرياللهفضلابنوسماها(،الصالحيندارأو

الدواداراللهعبدبنسنجرموسىأبوالدينعلمالأميربناهاالدواداري()3(.

الملكالأيوبيالسلطانعهدفيام(هـ)596592سنةالنجميالصالحي

،العارفعارف،012،الابقالمرجع،عليَكردمحمد،4'2/،الجليلالأن!()\

238.923،ص،المفصل

،العارفعارف121ص،السابقالمرجع،عليكردمحمد242/،الجليلالأنس)2(

252.ص،المفصل

158.ص،السابقالمرجع،العمرياللهفضلابن)3(
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كتابونصام()1(.هـ)696692سنةوقفهاوتاريخأيوبالديننجمالصالح

منهموعجماعرباوالمتصوفةالصوفيةمننفراثلاثينالخانقاهتستقبلأنالوقف

الوتفيةونصتوشتاء،صيفاالخانقاهفييقيمونمزوجونوعشرةعزاباعشرون

،القدسقربنبالابيرقريةتشملالخانقاههذهعلىوقفهاالتيالأوقافأن

وستومصبنةداراعليهاوقففقدنابلسفيأماأريحاقربحجلاوقرية

وثلاثةبساتينثلاثةوقفعلىالوقفيةونصت.الملكةوحمامووزاقةحوانيت

الوقفيةتعرضتثم.القدسفيوطاحوناوفرنابيسانفيطواحينواربعحوانيت

.والتلاوةبالتدرشىيقومونمنوعددالخانقاةفيوالعملالتدرش!أسلوبإلى

!:يليمانصهاالخارجيبابهاعلىأثبتهرخاميلوحعلىالوقفيةهذهوْ-ْ

بدارالمسما.المباركةالخانقاههلىهب!نشاءأمرالرحيمالرحمناللهبسم3

سنجرالباريعبدابنربهعبدبناللهعبدتعالىاللهالىالفقيرالمبدالصالحين

الطالفةمننفراثلاثينعلىتعالىاللهوجهابتغاءووقفهاالصالحيالدواداري

مزوجونوعشرةعزابانفراعشرونمنهموالعجمالعربمنوالمتصونةالصوفية

وعلىلحاجةالاخريفاولاربيعاولاشناءولاصيفاعنهايظعنونلابهامفبمون

ببرتريةعليهاووقف،أيامعشرةمدةوالمنصوفةالصونبةمناليهايردمنضيافة

وعلوهماوطاحونوفرنأريحامنحجلاوقريةالشريفالقدسمننبالا

وثلاثبسانبنوثلاثةبنابلسووراتةحوانيتوستومصبنةوداربالقدس

تدرس!وعلىالخانقاههذهعلىذلكوقفببيسانطواحينواربعحوانيت

عث!روعلىعليهيقرأوقارئالنبويالحديثي!معشيخوعلىالث!افعيمذهب

ينثدماخوعلىخنمةيومكلاللهكتاببنلوننفروعشرالحديثبسمعوننفر

وتسعينخمسسنةمستهلفيوذلكالأقصىبالجامعذلككلالنبيمدح

هلىهونفجملةومنعنهاللهعفاالقيمريسنجراللهالىالفقيربنولبةوستماثة

2.93/،الجليلالأن!(1)
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منالملكةوحمامقاتونمنطبرسقربةالمذكورةووظالفهاالمباركةالخانقاه

)9(.المهندسْسلامةيدعلىالمعلمعملالمحروسةنابلس

الوقتفيوتشغلهاالتعليميةبمهمتهاتقومللاَنباقيةالمدرسةزالتوما

للذكور(.الابتدائيةالبكرية)المدرسةالحاضر

السلامية:المدرسة2-!ه

الدواداريةالمدرسةمنالشمالإلىالشماليةجهتهمنالحرمخارجوتقع

واقفهأ.الأسباطبابطريقإلىوالموصلةالعتمبابمنالخارجةالطريقعلى

ثمم(013هـ)0750سنةبعدالإسلاميإسماعيلالفداأبوالدينمجدالخواجا

للاَن)2(.باقيةزالتوماللسكنىداراصارت

المعظمية:بمالمدرسة

طريقعنإليهاوتوصل،العتمبابمقابلالحرممنالشماليةالجهةفيتقع

ام(،)217ص614سنةدمشقصاحبعيسىالمعظمالملكبناها.الأسباطباب

عليهامنقوشالداخليالقبليجدارهافيموجودةتزالماتأسيسيةلوحةوهناك

يلي:ما

العزاعأبووالدينالدنياشرفالمعظمالملكالسلطانمولانابعملهْأمر

منوالمتفقهةالففهاءعلىالمدرسةلهذهالوانفأيوببنبكرأبيبنعيسى

سنةشهورنيوذلك،وأرضاهعنهاللهرضيحنيفةابيالأعظمالامامأصحاب

سبدناعلىاللهوصلىلهوكفرمنهاللهتقبلالنبويةللهجرةوستمائةعشرةأربع

.)3(.تسليماوصلموألهمحمد

)1(214..VanBerchem , p

الاَثاربقسمالتسجيل،243ص،المفصل،العارفعارف،242/،الجليلالأن!)2(

الشريف.القدسيبالحرم

VanBerchem..14171ص،الشريفالقدسىالحرممبانى)3( , p.
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المدرسههذهبناءزيادةفىع!سىالمعظمالملكابنالظاهرالملكلامودد

2)4ص673سنةفيللاَنباقيةزالتماالتيالمنارةجملتهامن v)عهدفيام

مثبتةتأسيسيةلوحةفيذلكالمملوكىيه!واثبتبيبرسالظاهرالملكالسلطان

نصها:هذاالقبليالمنارةجدارعلى

ففرالمدرصةبه!هالناظرالقاهرالملكالمباركةالمأذنةه!هبعمارةْأمر

محبسىالدينشرفالمعظمالملكالسلطانالواتفوالدهبرحمتهوننمدلهالله

.)1(.وستمالةوسبعينثلاثسنةشهورفيروحهاللهتدس

العلماءإلىيجلسفاضلاعالماالمذهبحنفيعيسىالمعظمالملكوكان

الدراساتالعقليةالعلوموشجعا!لعطاويجزلويناقشهمويناظرهم

(.أيوببنيمون)عدوهحتىتصانيفعدةوصنفينيةودبيهواالفلسفية

وتقع،قصاالمسجدحرمداخلأخرىمدرسةعيسىبنىوفد

...ا.سماها،ة...بىبي.الركنني

تتألفةمدرسةْو(.النحويةلقبةaoالاَنفؤالمعظمية(،)المدرسة

الشرقيةالجهةفىوغرفة،قبةتعلوهاالنربيةالجهةفيغرفة،وصالةغرفتينمن

المدرسةهذهالعمريويصفأيضا.فقىبسقف-صاسممها!ب!بينهما

عمود،مالرْمنأعمدةثلاثةبخدّهما،للشماليفتحانبابانالها:فيقول

بنائهاوارتفاعلطافعمودانذلكوتلو،مثعبنةملفوفةواحدجسدفيربعةبه

.-..جم!

الخصىالصلراتيصليمفرداإماماالمدرسةلهذهالمعظمالملكرتبوقد

يكونوانشرط،وشيخااْطل!ة.ا.َوْخمسةبهاورتب

لقيابيتقريةذلكعلىووقف.الحرمخارجالتيمدرستهطلبةجملةمنحنفية

نصه:هدانقشالمدرسةهذهقبةوبداخل،القدسعملمن

(1)916..pءVan Berchem241ص،المفصل،العارفعارف.

146.،145ص،السابقالمصدر،العمرياللهفضلابن)2(
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245صضادية()دراصةالمماليكدولةعصرفيالقدس:الثانيالباب

جناتذلكمنخيرالكجعلأنثأالذيتباركالرحيمالرحمناللهْبسم

وماالمباركةالقبةهدهب!نشاءأمر،تصورالكوبجعلالأنهارتحتهامنتجري

النصرأبووالدينالدنياشرفالمعظمالملكالسلطانمولاناالعمارةمنيليها

بكرأبووالمسلمينالاسلامسلطانالدبنسيفالعادلالملكمولاناولدعيسى

الأمبرربهعفوالراجيمحبدهبدعلىذلكوجرىأنصارهمااللهأعزأبوببن

الشريفالمقدسبالبيتالواليالمعظماللهعبدبنتبازسعدابيالدينحسام

.)1(.وشمالةاربعسنةشهورفيوذلك

العمرياللهفضلابنأنإلاهـ،406السابقالنقشتاريخأنوالملاحظ

أنهمكتوبسقفها)وعلى:قالحيثص806سنةبققأرتهااهتمالمعظمأنذكر

.()2(وستمائةثمانسنةفيذلكبعمارةاهتم

منإلامندثرةاليومتكونتكادالحرمخارجالموجودةالمعظميةوالمدرسة*

ح!ههـالمدرسةلهذهتقريبيامخططابرشيمرسموتدجدرانها،بعضبقايا

-

:الحرممنالنربيةالجهةفيالوانعةالمدارسب-

التشتمرية:المدرسة26-

المدرسةغربيالناظرباببخطمنهالغربيةالجهةفيالحرمخارجتقع

هوواقفها.المنصوريوالرباطالبصيرالدينعلاءرباطمنوبالقربالحسنية

سنةقلاوونبنمحمدبنحسنالناصرالملكعهدفيالسيفيتشتمرالأمير

)4(.للسكنىدارإلىبعدفيماالمدرسةهذهتحولتوقدم(.)1358كل975

33ص،الثانيالمجلد،الئمريفالقدصيالحرممباني)1(

146.ص،السابقالمصدر،العمرياللهفضلابن)2(

)3(171..VanBerchem . pالمرجع،عليكردمحمد،24/'،الجليلالأنى:وانظر

542ص،المفصل،العارفعارف121ص،السابق

،العارفعارف،121ص،السابقالمرجع،عليكردمحمد،243/،الجليلالأن!)4(

.248ص،المفصل
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2-Vالحنبلية:المدرسة

المدرسةمنالغربإلىالحديدبابخطعلىالحرممنالغربيةالجهةفي

الأشرتالسلطانوكان،الثامنائبالخوارزميبيدمرالأميرواقفها،المزهرية

منجك)1(،الأميرعنعوضام(هـ)7751373سنةالشامنيابةولاهتدشعبان

-&)9137)سنةبنائهامنوفرغالمدرسةهذهبناءإلىفعمد VA،)أصبحتوتدم

)2(.للسكنىدارابعدفيماالمدرسةهذه

البدرية:المدرسة28-

اللؤلؤيةالمدرسةوبقربالقطانينبابطريقعلىالحرممنالغربإلى

الهكارياللهعبدأبومحمدبنالقاسمأبيبنمحمدالدينبدرالأميرواقفها

الدينبدرالأميراستشهدوقد.الشافعيةفقهاءعلىام(هـ)615213سنةفي

سنةالناصرةقربالأردنغورفيالطورعلىالفرنجمعمعاركهإحدىفيمحمد

المحاسنأبووصفه.بمدرستهودفنالقدسإلىجثمانهققلام(،IV)2هـ614

بهويثقرأيهعنويصدريستشيرهكان،المعظمالملكأمراءأكابر)منبأنه

نقئىبابهاوعلىللسكنىدارإلىالمدرسةهذهتحولتوقد()3(.ودينهلصلاحه

نصه:هذا

أصحابعلىالمباركةالمدرسةهدهب!نشاءأمر،الرحيمالرحمنالله.بسم

")4(.بدربةالمجاهدةالعليةالملكةعنهاللهرضيالثافعيالامام

اللزلكية:المدرسة92-

ويمكنالبدريةالمدرسةبجانب،منهالغربيةالجهةفيالحرمخارجتقع

31/422/،اللوك،المقريزي(1)

.025ص،المفصل،العارفعارف،244/،الجيلالأنس)2(

6221/،الزاهرةالنجوم،المحاسنأبو)3(

.024ص،المفصل،العارفعارف)4(
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247حضاربة،)دراسةالمماليكدولةمحصرفيالثدسةالثانيالباب

الأشرفالسلطانمماليكاحدواقفها،القطانينبابطريقعنإليهاالوصول

إلىالمدرسةهذهتحولتم(.)7819137!سنةقبلغازيلؤلؤالأميرشعبان

ملامحها)1(.تغيرإلىأدىمماللسكنىدار

الطازية:المدرسة35-

والتربةالجالقيةالتربةبينالسلسلةبابطريقعلىالحرممنالغربإلى

76سنةالناصرياللهعبدبنطازالدينسيفالأميروافقها،الكيلانية rهـ

بنمحمدالناصرالملكالسلطانخواصمنطازالأميروكانام(.)362

القبضألقيحلب.نيابةمنهاالمملوكيةالدولةفيمناصبعدةتققد،قلاوون

إلىوأرسلسراحهأطلقثم،عييهوسملتفسجن،لهجرتأموربعدعليه

)2(.مدرستهفيودفنص763سنةبهافمات،بطالاالقدس

القدسفيالشرعيةالمحكمةسجلاتعلىاطلعأنهالعارفعارفويذكر

هذهتحولتوقدالمقادسة.العلماءفطاحلفيهاللتدريسينتدبكانانهواتضح

أحدعلىويوجد،هدايةدارمنجماعةالاَنويقطنها،للسكنىدارإلىالمدرسة

التالي:النقشعليهارخاميةلوحةنوافذها

المفرنعالىاللهالىالفقيرالعبدتربةهذه،الرحيمالرحمنالله"بسم

)3(.وسبعمئةوستينثلثسنةاللهرحمهتونيطاز،السيفيالأشرف

الطشتمرية:المدرسة31-

هذهملتقىوعندالسلسلةبابطريقعلى،الحرممنالغربيةالجهةفيوتقع

السلسلة،بابطريقعلىمطلةالشماليةوواجهتها،الشرفحارةبريقالطريق

الأقصىبالمسجدالاَثاربقسمالتسجيل2/460،الجليلالأن!)1(

.1115/،الزاهرةالنجوم،المحاسنابو)2(

.245/،الجليلالأن!:وانظر،025ص،المفصل،العارفعارف)3(
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سيفالكبيرالأميربناهاالكيلانيةوالتربةخانبركةتربةتقعمنهامقربةوعلى

111)ص4VAسنةالعلائيالدواداراللهعبدبنطشتمرالدين )r? 'r AY.ذلكوكتب

نصه:الشماليةواجهنهاعلىاثبتهنقشفي

العلائيطشنمرالسيفيالأشرفالمقرالمباركالمكانهداب!نشاءأمر5

")2(.وسبعمائةوثمانينأربعسنةبتاريخ

بالديارالعساكرأتابكمنها،الدولةفيمناصبعدةتقلدطشتمروالأمير

عفاثم،بطالاالقدسإلىبرقوقالظاهرالملكأخرجه.الشامونيابةالمصرية

مات)3(.أنإلىحماهثمصفدنيابةوولاهحاجيالصالحالسلطانعهدفيعنه

لهمحسناخيراكان!بأنهالمقريزيوصفههـ.786سنةمدرستهفيجثمانهودفن

الكتابةوبعرف،بهمالاجتماعكثير،العلملأهلمحبا،العلومفهمفيمشاركة

")4(.وأهلهالاَدابويحب

التالي:النقشكتبقبرهوعلىابراهيمابنهقبرالمدرسةوتضم

طشتمرالمرحومولدابراهبمالمرحومتعلىاللهالىالفقيرالعبدقبر"هلىا

خمسس!نةشعبانثانيالجمعةبومنينعالىاللهرحمةالىونوني،العلالي

(.)ْهوسبعمالةوتسعين

لداروقفاالزمنمعوأصبحت،للسكنىدارإلىالمدرسةهذهتحولتوقد

معالمها.منكثيرتغيرإلىأدىمماالإمام

2Van/،الجليلالأنس)1( Berchem, .p .392 to.

(Y)251.ص،المفصل،العارفعارف

11/258،212354،،الزاهرةالنجوم،المحاسنابو)3(

5،السلوك،المقريزي(4) 28 2/ / r.

ايعد،جلال:انظرالطشتمريةالمدرسةوعن251،ص،المفصل،العارفعارف)5(

عمان،الامبلادلتاريخالثالثالدوليالمؤتمر،المقدسبيتفيالطثتمريةالمدرسة

.ام089
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:المقدسبيتكلالخوانقرابعآ:

YO

العصرفيالسلاطينلدىخاصاَاهتماماَنالتالتيالدينيةالمؤسساتومن

منذالشامبلادفياشتدالتصوففتيار(،المتصوفة)بيوتوالمملوكيالأيوبي

المنصوؤةوانقطع.المملوكيالعصرفيانتشارهأقصىوبلغ،الأيوبيالعصر

كحلبالشاميةالمدنأمهاتفيلهمأقيمتخاصةبيوتفيللعبادةوالزهاد

القدسفيبيتا92َالمملوكيالعصرفيبلغتأنهاحتى،المقدسوبيتودمشق

زاوية.21وأربطةوستةخانقاوتانمنها

المتصوفةمنقليللعددإلاتتسعلاالحجمصغيرةفكانتالزاويةأما

خاصةوخلوةمكانأوصغير،كمصلىاستخدمتأناوظائفهاومنوالزهاد

الشيوخهؤلاءبأسماءعرفتبعضهاأنحتى،ومريديهوالمتصوفةالزهادلأحد

نسبةالأزرقوزاوية،المهمازيالدينكمالللشيخنسبةالمهمازيةالزاويةمثل

وبعضهاالبلاسي.أحمدالثخإلىنسبةالبلاسيوزاوية،الأزرقإبراهيمللسخ

للفقراًالحمراءالزاويةمثلالفقراءأوالصوفيةالطرقإحدىباسماءعرف

اليونسية.للفقراءنسبةاليونسيةوالزاوية،الرفاعيةللفقراءالهنودوزاوية،الوفائية

نميهايرابطالتيالأماكنتلكالأصلفيفالأربطة،معناهتحولفقدالرباطأما

البريةغاراتهوصدالعدولمراتبةالإسلاميةالثغورفيوتوضعالمجاهدون

والزهاد.للمتصوفةأماكنتمثلفأصبحتالأربطةوظيفةتطورتثم.والبحرية

منكبيرةأعدادلاستيعاتاستعداداًوأكثرحجمأاكبرفكانتالخانقاهأما

وجاهالأكلبمعنىخوان:لفظتينمنمكونةفارسمِةكلمةوالخانقاه،الصوفية

علىاطلقتثم.الملكفيهياكلالذيالمكانعلىيطلقوكان،المكانبمعنى

القرنتبلمصرفيالخوانقهذهتعهدولم،للمتصوفةأعدتالتيالأمكنة

أفلمالأيوبيالدينصلاحالسلطانمصرفينشرهاوالذيالهجريالسافىس

http://www.al-maktabeh.com



حضارية،أدراسةالمماليكدولةعصرنيالقدس:الثانيالباب255

بينومزجتشابهصارثم()1(،الأيوبيةالدولةقبلمعروفةوالأربطةالخوانقتكن

بعضأنفنرى،والخوانقالمدارسبينوحتى)2(،والأربطةالخوانقوظيفة

أيضاَسميتالتيالدواداريةالمدرسةمثلخانقاهعليهاأطلقالمدارس

أطلقالتيالصلاحيةوالخانقاه)3(،الصوفيةمنلثلاثينوخصصت()بالخانقاه

()4(.الصوفيةللعلماء)رباطعليها

ولبعضهاوالحماموالفرنكالمطبخالأساسيةبالمرافقالخانقاهوزودت

خصصتخلوةكل،الخلواتمنعددعلىالخانقاهوتحتوي،خاصحلاق

فيوالنظرالخانقاهشؤونعلىيشرفناظرأوشيخخانقاهولكل.الصوفيةلأحد

فالمتصوفة،التعبديةمهمتهابجانبتعليميةمهمةوللخانقاه،ومصالحهاأوقافها

والعلماءالشيوخمنعددالخوانقتلكفيعينلذاأيضاَ،علمطلابهم

فيها.التعليمبمهمةليقومواوالفقهاء

شدادبنفا،للنساءخصصتلأربطةوانقالخوامنعدداَأنبالذكرلجديراومن

بعلساالقرنافيحلبفيللنساءنقخواسبعةوجودعنالخطيرةاعلاقهفيذكر

ملرالأاللنساءخصصتربطةلأابعضأنالمقريزيوذكر،()ْالهجري

مفاخرمنوهذا،الحاليبمفهومنابالملاجئتكونماأشبهفهي،)6(والمطلقات

لدينية.اوظيفتهانبجاإلىاجتماعيةوظيفةلهاالمؤسساتفهذه،لإسلاميامجتمعنا

:المقدسبيتفيالخوانقأهمومن

3.364/،الأعشىصبح،القلقشندي(1)

.9/158،الزاهرةالنجوم،المحاسنأبو)2(

)3(214..VanBerchem , pالفصل.هذامن(الدوادارية)المدرصةفيالوقفيةنصوراجع

145.ص،القسيالفتح،الكاتبالعماد)4(

اجزاء3،حلبتاريخفيالحلبزبدة،العديمابن:أنظرودمقحلبفيالخوانقوعن)5(

اما-539639جزء2،الخطيرةالاعلاقشداد،ابن،اما-519689دثق،

.2284/،الخطط،المفربزي()6
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الصلاحية:الخانقاة32-

251

ام(،اAV)هـ583سنةالمقدسبيتتحريربعدالأيوبيالدينصلاحأنشا

منالقريبةالبطركداروعين،الصوفيةللصلحاءورباطاَالث!افعيةالفقهاءمدرسة

الخامسفيوقفهاوتاريخ)1(،العديدةالوقوفعليهاووقفللرباطالقيامةكيسة

ام()2(.اA)9ص585سنةرمضانمن

الرباطفوظيفة،والخانقاهالرباطبيتمزجالكاتبأنهناوالملاحظ

للدفاعالرجالمنللمرابطةمعداَكانبينما،للصوفيةبيتإلىالزمنمعتحولت

المختلفة.الإسلاميةالعورفيوالجهاد

ملتقىعندالقيامةكيسةمنبالقربالحرمغربيالصلاحيةالخانقاهوتقع

فوقصغيرمسجدالخانقاهوبداخل،النصارىحارةبطريقالخانقاهطريق

يلي:ماعليهانقشرخاميةلوحةمحرابه

المجمعوعمارةالمحرالبهلاب!نشاءأشار،الرحبمالرحمناللهبسم"

مولاناأيامفيسلفهورحممحنهاللهمحفافانمبهأحمدبنعيسىالففيرالمبارك

وأربمينأحدسنةضعبانفينصرهعزقلاوونبنمحمدالنا!رالملكالسلطان

)3(.هوشعمالة

غافمالملكالمحققالقدوةاليئالصلاحيةالخانقاهمشيخةتولى!نواول

مدنيةعربيةعائلةوهي،غانمبنيمنالمقدسيالأنصاريحسينبنعليبن

بجوارخاصحيفيواستقرواهـ،583سنةبعدالمقدسبيتسكنتحجازية

2/804،،الكروبمفرج،واصلابن،145ص،القسىِالفتح،الكاتبالحماد)1(

)مخطوط(.ب73لوحة،الاخصااتحات،السيوطيالنهاجي

2/47.،الجيلالأنس)2(

(Combe, Sauvagel , Wiet , Repertoire chronologique ,d Ep ! raphie Arabe, (r

emoT.002.quinzieme No..2495 p
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الغوانمة()حارةباسمهمالحيهذاوعرفمنه.الغربيةالشماليةالجهةنيالحرم

(،الغوانمة)بابباسمحارتهمىإلالمؤديوهوالحرمأبوابأحدعرفكما

(.الغوانمة)مئذنةباسمحارتهموعلىالبابهذاعلىالمطلةالمئذنةوكذلك

فمعظم،الصلاحيةالخانقاهمئصيخةالغوانمةوفقهاءعلماءتوارثوقد

القرنأواخرحتىبأيديهمالمشيخةهذهوظلت.منهمكانواالبارزينشيوخها

بنمحمدالدينناصرالثميختنازلأم(i)29ص898سنةففي،الهجريالتاسع

وظيفةربععنالشريفالقدسحرمشيخغانمبناللهعبدالدينجمالالثخ

هذا)وبمقتضىالمهندسبنالدينشهابالقاضيإلىالصلاحيةالخانقاهمثيخة

وكانتغانمبنييدمنالخانقاهمشيخةخرجتالدينناصرالشيخمنالنزول

()1(.الدينصلاحالملكالواقفزمنمنبأيديهم

كبيوتاستخدمتفقد،الحاضرالوقتفيمهملةالصلاحيةوالخانقاه

.داصلاحترميمإلىبحاجةوهي،لإهمالواالخرابيدعليهافانسحبت،للسكنى

الفخدية:الخانقاة33-

قليلةامتارعلى،منهالجنوبيةالغربيةالجهةفيالحرمأسوارداخلفيتقع

اللهعبدأبوالدينفخرواقفها.الحرمداخلمنوبابها،المغاربةجامعمن

هـ/732)تالمصريةبالديارالإسلاميةالجيوشناظراللهفضلبنمحمد

فحسن،وأسلمنصرانياَكانالدينفخرأنالمحاسنأبووذكرم()2(.1331

مدرسةوبنى،كثيرةمساجدوبنىالقدسوزار،مرةمنأكثروحجإسلامه

)3(.الرملةفيوبيمارستانابنابلس

2/367.،الجليلالأنس)1(

،الحارفعارف،481ص،السابقالمرجع،عليكردمحمد2،34/،الجليلالأنس)2(

246ص،المفصل

9.192/،الزاهرةالنجوم،المحاصنأبو)3(
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جامعبجوارأنهاوذكر(الفخرية)بالزاويةالعمرياللهفضلابنونعتها

خانقاهإلىذلكبعدوتحولتمدرسةأصبحتثمالنساء)1(.وجامعالمغاربة

ولم،للمتصوفةخاصةوخلواتاماكنالخانقاهوبهذهالفخريةبالخانقاهعرفت

الإسرائيليةالسلطاتهدمتفقد،بسيطجزءسوىالحاضرالوقتفيمنهايبق

المغاربة.حارةجهةفيالحرمخارجالواتعةتلكخصوصاَمنهاكبيرةأجزاء

!!+،

نشر.لموالأربطةوالزواياالمدارسمنالعديدهناكبأنهناأنرهانوأرجو"

الدراساتأثبتتالتيالمدارسعلىاقتصرتفدراستنا،الدراسةاهذهنياليها

فالمدينةمواقعها.وعينتأماكنهاوحددتللاَنوبقاءهاوجودهاالحديثة

يستطعولموزالاندثربعضهاولكن،المدارسمنالعديدحوتالمقدسة

فهرسعلىهذهدراستنافياعتمدناوقد.وتحديدهمواقعهامعرفةالاَثاريون

عنوالصادرالقدسفيالقائمةالقديمةالإسلاميةللعماراتبورغوينالسيد

بعضأنالىبالإضافةام.779لعامالقدسفيالاَثارلعلمالبريطانيةالمدرسة

والجراحيةالخنثيةكالزاوية،والأربطةوالزواياالمدارسبينخلطواالدارسين

فقطالمدارسعلىركزناهناونحن(.الدينعلاء)رباطالأباصيريةوالمدرسة

المعروت.بمعناها

المدرسة:منهابورغويننهرسفيتحددولمنذكرهالممدارسوهناك

الطولونية،والمدرسة،الحسنيةوالمدرسة،الأفضليةوالمدرسة،الفنزية

المحددةالمدارسدراسةهوفمنهجنا،الباروديةوالمدرسة،الوجيهيةوالمدرسة

الحاضر.الوقتفيالمواتع

فهرسفيالمملوكيالعصرمنالمواقعالمحددةوالأربطةالزوايااما

زاويةهـ،895الجراحيةالزاويةهـ،587وقفالخنثيةالزوايا:فهيبورغوين

الحديثدارص،666البصيرالدينعلاءرباط،الهجريالسابعالقرنفيالهنود

152.ص،السابقالمصدر،العمرياللهفضلابن)1(
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حضارية"ادراسةالمماليكدولةعصرفيالقدس:الثافيالباب254

الكبكيةالزاويةهـ،681المنصوريالرباطهـ،674حيدرالشيخزاويةهـ،666

القرآندارهـ،745قبلالمهمازيةالزاويةهـ،396الكردالرباطهـ،688

?c'الأدهميةالزاويةهـ،761السلامية 11Veالزاوية077!،قبلالشطاميةزاوية

القرنبدايةفيالوفائيةالزاويةcهـ788قبلالقرميةالزاويةهـ،781اللؤلؤية

يعقوبالشيخزاوية،الهجريالتاسعالقرنالظاهريةالزاوية،الهجريالتاسع

القرننهايةالخطابةدارهـ،881زمنيرباط،الهجريالتاسعالقرنالعجمي

.الهجريالتاسع
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حضاربة،)دراصةالممالبكدولةعصرنيالقدس:الثانيالباب

القدسفيالمملوحيالأعمار

Yea

الأولىالمماليكدولةسلاطينقبلمنخاصةورعايةعنايةالقدسنالت

وعمر،الصخرةوقبةالأقصىالمسجدبعمارةبيبرسالظاهراعتنىفقد،والثانية

عليهوأوقف،وفرناطاحوناالقدسفيوبنى،امص/662263سنةللسبيلخانا

منالأقصىالمسجدسقفبتعميرقلاوونالمنصورالسلطانوقام.كثيرةأوقافا

هـ/596سنةوفي.المقدسةالمدينةفيالمنصوريالرباطوبنى،القبلةجهة

،للقدسالرقيالسورعمارةالمنصوريكتبغاالعادلالسلطانجدد،ام692

منالثانيفهوقلاوونبنمحمدالسلطاناما.الصخرةقبةفصوصوجدد

قبة:القبتينذهبفقد،القدسفيجليلةوأعمالآثارلهمالذينالسلاطين

خارجالسلطانبركةعندللسبيلقناةوعمر،الأقصىالمسجدوقبة،الصخرة

علىوالقناطرالقبليالسوروعمر،الأقصىالمسجدصدرورخم،القدس

أعمالإلىبالإضافة،القطانينبابوعمر،الصخرةبصحنالث!ماليتينالدرجتين

المنارةشعبانالأشرفالسلطانبنى،مهـ/9761367سنةوفي.عديدةأخرى

وجدد،الأقصىللمسجدالخشبيةالأبوابوجدد،الأسباطبابعندالتي

برقوقال!لطانأما.الصخرةصحنفيالغربيةالدرجةعلىالتيالقناطرعمارة

بركةوعمر،الصخرةتبةداخلللمؤذنيندكةمهـ/9781387سنةبنىفقد
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حضاربة،)دراسةالممالبكدولةعصرنيالقدس:الثانيالباب256

rهـ/108سنةالغربجهةمنالقدسخارجالسلطان 9 Aعدةبهاوأبطل،ام

وجدد،الصخرةبابعلىألصقهارخامةعلىذلكونقش،ومظالممكوس

برسبايالأشرتالسلطانأعمالومنم.1386ص/788سنةالقدسفيالقيسارية

الشريفالمصحفهـاهداؤه/الأقصىالمسجدافبأوفاهتمامه،القدسفي

أمافيه.ليقرأواالقراءوتعيين،امهـ/083426سنةالأفصىللسجدالكبير

صاعقةبسبباحترقتبعدماالصخرةسقفعمرفقدجقمقالظاهرالسلطان

مظالمعدةوأبطل،فيهيقرأمنورتب،الصخرةقبةداخلكبيرامصحفاووضع

حسناتومن.الأقصىالمسجدداخلرخامةفيذلكوأثبت،القدسمن

واهتمامه،الأقصىالمسجدفيوضعهالذيالمصحف،أينالالأشرفالسلطان

خشقدمالسلطانوأنثأ.الأقصىالمسجدفيكثيرةلأش!ياءوترميمه،بالأوقاف

وبنى،الشرقيةالبركةعمركما،العروبعينمنالقدسإلىالموصلةالقناة

يقرامنوعين،الصخرةفيكبيرامصحفاووضع،السلسلةباببجوارمدرسة

المدرسةقايتبايالأشرفالسلطانوبنى.القدسمنمظالمعدةوالغى،فيه

فوصلتالعروبتناةوعمر،السلسلةباببجوارام482هـ/887سنةالأشرفية

اجلمنطاثلةأموالاانفقأنأم!ربعد483-/هـ888سنة،القدسإلىالمياه

مظالمعدةألغىنقد،الغوريقانصوهالسلطاناما.كثيرةأخرىأعمالولهذلك

فيرخامةعلىونقشه،امoiهـ/i3ا9سنةبذلكمرسوماوأصدر،القدسفي

الأتص.المسجد

فيوالنوابالأمراءبهاقامالتيالقعددةالكثيرةالأعمالإلىبالإضافةهذا

والسبل،والأربطة،والزواياالمساجدفيهابنوافقد،المقدسةالمدينة

والأسواق،والقيسارياتوالحماماتوالخانات،والمدارسوالخانقاوات

وبعضها،الصخرةوقبةالأقصىالمسجدعلىبعضهاواوقفرا،المتشعبة

الطلابعلىللنفقةالأوقافعليهاأوقفتوالخانقاوات،والزوايا،كالمدارس
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أيوبيةقدسهي،الحاليةالقدسأنالقولنستطيعانناحتىفيها.والمقيمين

والاجتماعيةوالعلميةالثقافيةوالمؤسساتالمعماريةالمنث!اَتلأن،مملوكية

مملوكية.أيوبيةكلهاالاَنإلىالباقيةوالعسكريةوالمدنيةوالاقتصاديةوالصحية
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مراجعهوومصالر.البحث*حق

مراجعهوومصادرهالبحثملاحق

VDA

كلالط

الرسومبتحصيلليقومتاصمالدبنشرتبتعيينشريفنوتبعنسخةا-

المفدس.بيتلزيارةالجرجانالفرنجمحلىالمفروضة

.القدسلفلعةنائباَالرداديموصىالدينشرفبتعييننوتغن!خة2-

المفدس.ببتمدبنةنيوالبنعببننوفغنسخة3-

القيامة.كنيسةنيالمكون!لتحصيلشادبتعيينتوتغنسخة4-

للرملة.كاضفأمحلماميربكرأمكطالأميربنعيبنتونيعنسخة5-

نابلس.ولايةفيوالبتعينتوقغن!خة6-

مشيخةفيالجعبريالبرهانبنالدينشمسالشيخبتعيينتوتيعنسخة7-

الخلبلي.الحرم

A-مجلسباصمالخلبلمننضبلمجدلقربةمنحصلبأبطالضربفمرصوم

.السرايمحمدبنسعودالدينصعدالكبيرالأمير

نيالكائنةدار.نيهاوتفبكر،ابيمحمدبنجعفرباسموتفوثيقة9-

الصلاحي.البيمارصتانمصالحملىالعمودباببخطالقدس

المشرقيالعزبزعبدبناحمدالحاجبنثخدبجةباصممبابمةوثبقةا-.

الشريف.بالقدصحطةببابالكائنةالداراخيهامنبموجبهااثترت
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مراجعهوومصاثر.البحثملاحق026

)1،رقمملحق

الرسومبتحصيلليقومقاسمالدينشرفبتعيينشريفتوقيحنسخة

بنأحمدإلاءمنالمقدسبيتلزيارةالقادمينالجرجانالفرنجعلىالمفروضة

xtv-ti,جزالأضصبحكتاب)منالقلقشنديعلي a 1 m

ذويبينالفيءلمالالشريفعدلهزاللا-الشريفبالأمررمم

ناظماَ،الضلاتسلكفيالفضللأولىالعميموفضلهتاسماَ،الاستحقاق

القاضيلمجلسي!شقرانغانماَ-ويبيتيؤمالبرلمواقعالمعروفومعروفه

كذاالشصريفبالقدسقمامةلزيارةالواردينالجرجانالفرنجعلىالدينفلان

واجتمح،السيرةوجميلالعملومتينالعلممبينمن:عليهاشمللما:وكذا

الأقصىبالمسجدولإقامته،السريرةوصفوالأثروجميلالذكرطيبمن:لديه

المعؤلالقبتبنداحدىإلبها،الرجالتشذالتيالثلاثةالمساجدأحدهوالذي

والأماكنالريفةوالاَثار،المعظمةالصخرةومجاورة،عليهاالإسلامأولفي

تعالىاللهإلىوالابتهال،القاهرةلدولتناالدعاءمنيجببماوقيامه،المكرمة

.الزاهرةأيامنابدوام

مظهراَ،ذلكفوقالوافركرمنامنوليرج،ميت!راَمهنأالمعلومهذافيتناول

الدين،واعداءاللهأعداءعلىالشريفةالأماكنبتلكدعائهسلاحوليشهر

فبذلك،المتمردينالظغاةتعالىاللهشاءانتخطئلاالتيالليلبسهامويرمهم

صدقاَ،الإسلامعنالذائينالمقاتلةمنويعذحقاَ،الفيءمنالسهمهذايستحق

هوويقابل،برتأذلكسوىمماوليكنالذينفيالاستقامةجاذةعلىوليقم

الشريفوالخطمرئاَ،هنئاَفكلوهكرمنالسانعليهميتلوبالث!كرإنعامناومثله

...أعلاه
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)2،رقمملحق

)نشاءمن،القدسلقلعةنائباَالرداديموسىالدينشرفبتعيينتوتغنسخة

32-326(صه12ج،الأعشىصبحكتاب)مننباتهبنالدينجمالالثخ

جناتمناَويةالمسشرفسامية،الشرفعاليةايامهولاةزالتلا...رصم

...الساميالمجلسيس!تقرأنكرف-فرتهامنكرفإلىوالاَخرةالدنياخير

رأيهإلىواسشاداَ،المشرفيحذنامإذاالمتيقظواعزامه،الوفيباهتمامهعلمأ

سجه...دارشادشرنيْمنوالنقصانالعيبأبعدما:ْالطالعنجمهيقومالذي

ذهنهواتقاد،جاراَالشريفحرمهومنداراَ،المقدسةالأرضمنإتخذأنإلى

يا:همتهتالتوتدلا؟وكيفناراَ،الظورجانببهماآنساللذينوشجاعته

بهااغترفمنأحقتكنالنيابةفيالبيضاءيدك،وأخرجتخفولاأتبلموسى

واعنرف.الإحسان

للاختيارويبدو،ومسماهاسمهشرفبهايعلومباشرةإليهفؤضمافليباشر

حسنرأياالرتبةبهذهوليجر،كفاهلهبدا)ذاالذيالتقدمفضلوالاختبار

فتوحاعظممنف!نهاعليهبهافتحالتيالقلعةهذهحفظعلىوليواظب،الإحكام

وعددهارجالهاوليتففد،سورهاحولسوراَكفايتهمنعليهاوليمذ،الإسلام

حتىالزرقالأعاديعيونالرداديبعزمهعنهاوليرذديجورها،فيالشهبتفقد

هذهإلىاَوَتهُنعمةوليشكرطيورها.حماماتولاالحرمارضفييراعلا

الوصايامنوليقذم.والاَخرةالدنياخيرطلبآملةليدوليقرب،الطاهرةالمنازل

فيلهيجعلحتى،والظاهرةالباطنةنعمهتتفرعأصلهاعنالتياللهتقوى

لمستمعتقولحسنةواحاديث،محروساَوجمعا،مانوساَربعأالمقدسالوادي

ويلهمه،ب!عانتهيمدهتعالىوالله.موسىْحديثأتاكهل:ْالآفاقنيمثلها

وكرمه.بمنة،ومكانتهمكانهفضلمنرزقماشكر
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)3،رتمهلحق

نباتهبنالدينجمال)لاءمن،المقدسبيتفيوالبتعيينتوقيعنسخة

33(..33-اص12ج،الأعثىصبحكتاب)من

وينقل،وعدلهب!حسانهويجتل،وفضلهبظفهيثملزاللابالأمر...ورسم

ولايةإلىكذامنفلاني!نقلأن-مثلهإلىالظاهرالبرجمنالولاةشم!

وأمامته،تحكمتالتيوشهامته،تقدمتالتيبكفايتهعلماَ:الحريفالقدص

لقيامهوتالت،تتنفسفلاشمساَوضحتالتيوهتته،سلمتفيماسلمتالتي

.المقدسْبالوادإتكنعليكأخلع:ْالمصالحفي

لناروتقولوظلاماَ،ظلماَشمسهبضياءتمحو،مباشرةالولايةهذهفليباشر

هوفيمامجتهداَ،وسلاماَْبرداَكونيناريا:ْالجليلةالفاهدفيالحوادث

ناهضاَ،بلدهبشمسأعرفالسكنيكونحتىالمصالحبوجوهعارفاَ،بصدده

بالشكرمستزيداَ،وحفيهاحافلهاالهماتوعبء،وخفيهاجليهاالديوانبأمور

حرم.إلىإلاحرممنسرتما:المباركينالبلدينمحلفيتائلاَ،النعملبادئ

41،رقمهلحق

ابنإنشاءمن،القيامةكيسةمنالمكوسلتحصلشادبتعيينتوقيعنسخة

336-337(.ص12جالأعثىصبحكتاب)مننباته

ووتجه،وفضلهوباسه،وظلهمهابتهالأممعلىتعالىالله-بسطبالأمررسم

حتىجدتلقد:ْلعدلهايقالالتياَراءهوأعلى،تجلهكلمنالخلقآمالإليه

فيخبرهصحيحإلىواشناداَ،بيدهلمامضافاَ...يرتبأن-مفهْكلفيجزت

رواهاطوعهعنمسلمرواهاأنالتيلهممهوارتياداَ،سندهوعلوالكفاءة

مالاَ،إلىوتصلOIL-تحضلالتيحركتهالىوسكوناَ،تجفدهعننصراني
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2-63مرابوومصاهر.ابثملاخا

خلفومنالماثليديقذام)من(الحقوتأخذ،مكتمنالوفروتستخرج

زديستنزلالذيورفقهالمختار،عزمهمثلقمامةلمتحصلماأنوعلماَ،أذنه

يعجبسوقهعلىفاستوىالمستنهضونزرعهالذيواتجهادهالمدرار،القصد

الكفار.بهمل!غ!ظالزراع

ومقامه،موضعهفيمنهماواحدكليجعلولينبثمذةالوظيفةهذهفليباصر

وصيانة،مظلةوكفاءة،مدلهوأمانة،وأيامهلياليهكلنورسبتيجعلمنيروحق

وجعلتأصلحتهقمامةمستخرجادخلتإذابهومهالهإذأالخيرمزيدتوجب

لتبخير-يقالكما-يلتفتولا،النفيسةهممهيثنيلا،أذلةأهلهاأعزه

تكشفومنالة،بهتانأالحقأداءعنحملمنتروعفراسةي!تعملبل،الك!يسة

قسيس!ينمنهمبأنذلك:العجزبالظاهريذلكمعورأفة،اكناناالتجقدجبالعن

الرأسعلىماواستخلاص،عنهايصرتلاالقديمةللضرائبومتابعة،ورهباناَ

أهلف!نتعالىاللهبتقوىعاملأ،"منهااخضعالزرتاءتحتلي!:ْيقالحتى

المهمة.الأمورولاياتمنلهيترشحمااستحقاقفيمجتهداَ،ذمةأهلمعاملته

)5(رقمهلحق

عهدفيوذلكللرملةكاضفاَعلمأميربكرأبيالأميربتعي!ينتوقغنسخة

315-317(.ص12ج،الأعشىصحكتاب)منبرقوقالظاهريةالدولة

أهلبعزائمواكد،نصرهسيف،المجاهدينأجيادققدالذيللهالحمد

نمفيالمرابطينأسنةالسنةوجعل،ثغرهوصيانةالإسلامحوزةحماية،اليقين

.قهرهوقوارعحقواالدينباعداءوأنزل،بدرهبغزةازداناذازيناَالثغور

همعماعلىوأشكره،جمىللسلمينوالباسالنجدةبأولىحمىانأحمده

شهادةلهشريكلاوحدهاللهإلاالهلاأنوأشهد،وهسنعماثهصيبمن

عبدهمحمداَأنوأشهد،أجراَالعقبىفيبهاوارجو،ذخراَاللهعنداتخذها

ل!سلامبهمحلىالذينآلهوعلىأيداَ،وامدهبالشفيدهأيدالذيورسوله
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،المجالغمم،رماحهموخوارق،صفاحهمببوارقجلاالذينوصحبه،جيداَ

رويداَ.يمهلهمولمءالأعدايهملفلم،القتالوغمم

تاطعمنوأشد)1(،صارمهماماَالبحرنحرفيجعلمنأولىف!نوبعد،

الأبطالصدورفيويورد،الأمثالبشجاعتهتضربمن،وصارمالديناعداء

ويرقىنهباَ،يرهبولاعدواياعفلاالثغرحسويحمي،التهالالأسلصم

كص!باَ،سميةكليأخذملكوراءهمكانلانفيؤمنونالكفررقاب

فياخلصالذيهو.نعمتهتعالىاللهادام-فلانالكريمالجنابكانولما

العالي-الشريفبالأمر-رسموالاستطاعةالطاقةحسبسلطانهونصح،الطاعة

إليهالمشارالجنابيستقرأنراضيأ-بحكمهوكل،ماضيأعدلهسيفزاللا

ذلك.فيتقدمهمنعادةعلى،المعمورةبالرملةكاشفاَ

أهله،إلىالحقإيصالعلىمجتهداَ،بعدلهالبلادتلكشراَذلكفيباشر

عندوليقفدابراماَ،نقضاَونواهيهأوامرهوليتوخ،أماماَالث!ريفالشرعوليتخذ

الإيمانبزمنفيدهاللهحدوديتعذومن:يتعذهاولا،المشروعةحدوده

المحجةعلىوالأنصاتالعدلمنوليحملهم،للزعيةجانبهوليلن،منزوعة

أمورهمبتفويضعليهماللهأنعمالذينالضعفاءالرعية)ف!نهم،الجليةالواضحة

ر!:النبيقولفيهموليعتمد()2(إليه

عليهمشقومن،بهفارفقبهمفرفقشيئأأمتيأمورمنوليمن"اللهم

.هعليهفاثقق

وبالسيادة،تحفظهف!نهاعليهافليلازمالتقوىوأهمهاكثيرةوالوصايا

طريقه،المقاصدنجحالىوشهل،توفيقهيكتلتعالىوالله،تلحظهوالعادة

اعلا..الكريمالخطعلىمعنا.،فيوالاعتماد

رليحة.بلفةعبوتف)1(

تفدم.ممامأخوذةالزياهـة)2(
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)6،رقمملحق

)مننباتهبنالدينجمالانشاءمننابلسولايةفيوالبتعيينتوقيعنسخة

322-324(.ص12)ج،الأعشىصبحكتاب

وانجزالمراتبعليئمنوهيأ،المواهبمنهنأماعلىاللهحمدبعدأما

ازهائهاعندالوظائفسماءمنوزين،المطالبمطالبعدالسعودوعودمن

!ولوالرعيةعليهتثنىبعلىوالولايةالولاةصدورمنوعمر،الكواكببزينة

جرفىالذيورسولهعبدهمحمدسيدناعلىوالصلاة".الحقائبعليهأثنتسكتوا

بعدماعليهالحقلإحياءوندب،الغالبوحزبه،القاضبحذهالإيمانلنصر

كماالكتبجمالالمماتفيهمالذينوصحبهآلهوعلى،النوادببههقت

خلفسنوتتقطرالصبابنفحاتهاتتعطرصلاة،الكتائبجمالالحياةفيكانوا

منالسراةورغبةأكفائها،بخطبةاولىالولاياتعقائلف!نالجنائب-سراها

وشفائها.بقانونهاالمعقلةلأموريقوممنونسبةاصطفائها،ذوي

وامرا،قدراَالبلادعقائلاعلىمنالمحروسةنابلسبلدكانتولما

بنىزمانمنالنواحىواوفى،وذكراَمحلاَالولالا!وأسرى،أمراَالجها!

لماالمصريالملكرآهالوالتيالبقاعوانزهصبراَ،الملكتكاليفعلىأيوب

الثاءوحقلتطوقهاالحمامةإعارتهبدلشبراَ،منبشبرينال!ثامغوطةاستغلى

فوقه-ومنتحتهمنالنجمانتساوىحتىالزهرواديهانباتونجم،طوقهفوق

فيوتبين،علاؤهالرتبفيوتمكن،ولاؤهتعتنمنلولايتهايختارأنتعين

لهإلابسعيشرففلابالخدمةوفاؤهوشهر،واحتفاؤهاحتفالهالولاياتمصالح

منهاأجرىأنهمباشرتهفيالشاميةالسواحلشهدتمن،وفاؤهوراؤهشينهمنه

أفلحأنه-المادحوديوانها-الزكاةوشهدت،دزاالوصفوافاض،بحراَالمال

وخُبراَ.خبراَزكاهامن
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جمعالذيالأوحدبأنهعلماَ...فلانيرتبانالثمريفبالأمررسمفلذلك

مقدمه،وفعلهقولهكلامنلهانتيجةالمحامدمنوأسمع،المتقدمةالأوصاف

علىواظلع،وقلمهوسيفهرايةالثلاثةالجوزاءكنجومالوظائفآفاقفيوأطلع

بالمرحمة،وتواصوابالصبرتواصواممنبلدهرعايافيفكانالتدبيرمحاسن

شامتدماذادمّر،المفسدينعلىصالهـاذاثمّر،وليإذاالذيالكافيوأنه

تصرّف،إذاالأمينوأنهشمّر،قواهسامتواذاأسبل،عزمبارقالمهمات

فيفسواء:الحصنيبنشهالبلادتحصّنتإذاوالشّجاع،تعزفإذاوالمأمون

تطرّف.ومامنهاتوسطماالأمنشمول

فيويقيم،أمرهاوينجح،بشرهايوضحبعزمالمباركةالولايةهذهفليباشر

اغلالها،ويضعغفهاوينقع،وغلالهامالهايثمروحزم،عذرهاعلاهخطبة

والمارقالسارقويذر،حجلأوطوقفيقيدهأوسيفهمنالمفسديدعوبأس

اوثقعلىوالترهيببالترغيبلنواحيهامشيداَ،رجلبلاوشمعىكفّبلايثير

قيسي"رفيقك:القائلقوليضرلاحتىالأهواءأهلبينمصلحاَ،المباني

المهماتتلقّيفيناهضاَوحقير،جليلكلالأحوالمنممقداَ،يمانيْوأنت

نعمالعشيرةلصلاحعملهمحجةلدىمنجاعلاَالأثير،بالعزمالقدمقدمعلى

يشير.بالحديثواليهاأمركلفيتعالىاللهبتقوىعاملاَالعشير،

)لا(رقمملحق

مشيخةفيالجعبريالبرهانبنالدينشمسالشيخبتعيينتوقيعنسخة

21جالأعثىصبحكتاب)مننباتهبنالذينجمالإنشاءمنالخليليالحرم

.42(-.941ص

يبلغهلاالذيعدلهوبسط،تعالىالله-أعلاهالشريفبالأمررسم

ثمالغيثبسنةتسننالذيببزهالأولياءنبيلأولياءوسرى،تغالىولوالواصف

وكفاه،والإفادةالأناةذويمنمثلهمباشرةالوظيفةهذهفليباشر-انتوالى
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فيوليسلك،الزيادةثصلالدولةوعلىالحسنىسعيهمعلىالذينالمناصب

منألفوامابغيرالمباحثفيطلبتهوليعامل،الأحسننطقهعادةالأشغال

تحزنولاعينهاتقركيالاموتربهبرهبينجمعقدأنهوليعلم،الأخثنالخلق

المسير،فيوقتكلإليهاالسعيوليوفر،بفضلهوليبرهابنبلهفليسرها،

الجمعلتلامذتهوليحسن،التفسيرعلومهمفرداتفمنفيهاملهاأحلاموليفسر

تالياَ،السبعحمىيحميأنعجبولاالخطأمنرواياتهمحمىوليحم،

ن!مبهفحبذاكعبابنإلىقراءتهبنسبداعيا،وحسبهْانزلكماربهكلام

صفيحضمهمبعدماالأولأمثالهأشخاصشخصهبمنظرناصبا،وكعبهالمبارك

عيونويفتح،الفاخرمسرتهبردفي)الكسائي(يميسحتى،وتربهاللحد

الاوراقفي)ورش(ورشانويتزنم،المباخرعبقروضزهراتعلى)حمزة(

رحمه(الفاضلالقاضيفيكون)الثتاطبيئ(ذكربفضلهويظهر،الزاخربحرهعلى

الزمنفياظهرهقداللهأجقه(الفاضل)القاضيالأولالزمنفياظهرهقدالله

الذيمسكهافليتناولالبيضالوصأياختامعلمكماتعالىاللهوتقوى،الاَخر

عنضاقماالذيصدرهبعلومينفعتعالىوالله،ساخرالمسكبشذاهو

له.فمنالثناءلفضلهويكنلمانالذيقدرهبعلوّويمتع،فملّهالسؤال

)8،رقمملحق

شعبانالأشرفالسلطانابطلالذيالناصريالأشرفيالمرسومنسخة

سعدالأميرباسمالخبيلمنفضيلبمجدلالجواليمنمقطعهومابموجبه

الإسلاميالمتحفتوثائقهـ)منسنةالسرايمحمدبنمسعودالدين

.6(رقمبالقدس
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ال!جضِألرَحّمَفألفهَلمجصِ

الأشرفيالملكيالسلطانيالمولويالعاليالشريفبالأمرالمرسوم

ماحكميبطلأنوصرفهالاَفاقفيوأيدهوشزفهتعالىاللهأعلاهالناصري

الأميرمجلسباسمالسلامعليهالخليلمنفضيلبمجدلالجواليمنمقطع

بدمشقالعشراتامراءأحدالسرايمحمدبنمسعودالدينسعدالكبيرالأجل

تقادمفيالشريفبالقدسالشريفالحرمخدامباسممرتباكانمماالمحروسة

اليالتعرضمنتقدمممناحداَولاالمذكوريمكنولاوقتاَخروالىالسنين

الشريفبالخطالمشمولةالورقةبمقتفىالشريفالحرمخدامبيدمستقرهوما

.المحروسبالشامالشريفةالسلطنةنائبمطالعةورودعن

وعظمهاللهشرفهالشريفالأمرحسب

وعظمهاللهشرفهالشريفالخطبعد

هـ76سنة7الاخرةجمادىرابع

11!سم!-!
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)9،رقمملحق

فيالكائنةدارهفيهاوقفبكرأبيبنمحمدبنجعفرباسموقفوثيقة

سنةصفر5تاريخالصلاحيالبمارستانمصالحعلىالعمودباببخطالقدس

.(القدسفيالإسلاميالمتحفوثائقمن2.ورقم)وثيقةص768

الرّجًضَصألرَخمَفأللّهَتِجصَ

أبيبنمحمدبنجعفربهوتصدقوأبدوحرروسبلوحبساوتفماهذا

اللهيجزييوموجلعزاللهإلىتقرباَالشريفالقدسمنالسعادبكر

حالإلىتصرفهوتحتوملكهلههوماالمحسنينأجريضيعولاالمتصدقين

،العمودباببخطالشريفبالقدسالكائنةالدارعمارةجميعوهوالوقف

الشريفبالقدسالتجارسوقعريفحسينورثةدارالقبلةمنبكمالهاحدها

رمكيداووددارالشمالومنكدسبأيعرفمحمددارالشرقومن،كان

النقيبمحمدورثةدارالغربومن،الطروفيمحمدالحاجورثةدارمنوبها

بجميعجمعيةلكلوقفولأبيهبأيعرفالرمليصالحالحاجمنوبها،

علىبعدهمنثمحياتهمدةنفسهعلىاليهوينسببهيعرفوماوحقوقهحدوده

اوقافمسلكبذلكيسلكالشريفبالقدسالصلاحيالبيمارستانمصالح

ولايباعولامحللاَدائماَوجساَمؤبداَشرعياَصحيحاوقفاَالمذكورالبيمارستان

والسماواتالأرضدامتماابداَالملكانوجوهمنبوجهيملكولايوهب

سمحماعلىوقفاَوجعلهحيازتهعنوأبانملكهعنالوتفهذاالواتفواخرج

ماثم،فيهوماداصلاحهوترميمهبعمارتهريعهمنبالملكالناظرأنعلىأعلاه

اللهعلىالواقفاجرووقعأعلاهالمشروحالوجهعلىيصرفذلكبعدفضل
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هواللهيكون،الأكبادعطش)؟(يوموالندامةالحسرةيومالقيامةيومتعالى

أنيبدلونهالدينعلىإثمهبهاماسمعهمابعدبدلهممنالعبادبينفيهالحاكم

وستينثمانِسنةمنصفرشهرخاص!فيعليهشهدوذلك،عليمسميعالله

ماية.وسبع

\هرقمهلحق

المشرتي،العزيزعبدبنأحمدالحاجبنتخديجةبإسممبايعةوثيقة

فيمؤرخةالشريفبالقدسحطةببابالكائنةالدارأخيهامنبموجبهااشترت

.(القدسفيالإسلاميالمتحفوثائقمنf"رقم)وثيقةص785سنةرجب4

ا!جضِألرَخمَفألفهَتِجصِ

المشرقيالعزيزعبدبنأحمدالحاجبنتخديجةالكاملالمرأةاشترت

مننفسهامنوبِمَالِها،بالقدسالمشرقيالطباخطالبأبيعليالحاجزوجة

،والدهتركةمنلهالشرعيلوارثبامرهواحدةصفقةمباعهامحمدشقيقها

الكائنةالدارجهةمناخوتهولنبينهبالقسمةالمفروزالبلدعمارةجميعومن

المذكورالبلدحدبالقدسالصلاحيةالمدرسةحكروفي،بالقدسحطةبباب

ومنالدارساحةالشرقومن،القسمةمنوهوالعزيزعبدأخيهبيتالقبلةمن

وقفالعنايةخانالغربومنالمذكورةالدارمنالمشتريةقسمةالشمال

البقاَ؟(شرعاَإليهوينسببهيعرتوماوحقوقهحدودهبجميعالمذكورةالمدرسة

درهممائتاالمحروسةبالشاميومهامقابلةالدراهممنمبلغهبثمنشرعاَصحيحا

منالمشريةوبيدبذلكيزيدالمذكورالبالغبيدمقبوضةحالةدرهموخمسون

سالماَالمذكورالمبلغالمذكورةالمشتريةوسلمتشرعهبتركالمذكورالثمن

عبدبدارلهماوالتعرفالشرعيةوالمعاملةوالمعرفةالنظربعدوهوشرعاَ
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فيأجلهالمذكورالبلدللبناالحاملة)؟(علىلهالمشتريةوعلمتمنهاالرحمن

على(تاريخهمن)وحلتدرهموربعدراهمثلاثةتاريخهمنيمضيمنهكل

بذلك.ورضيتالمشترية

وسبعمائة.وثمانينخمسسنةالفردرجبمنرابع

بذلكعليهاشهدبذلكعليهاشهد

الرحمنعبدمحمدالنوبجيأحمد
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)1(

01

والمخطوطاتالوثانق

المملوكيالعصرمنوثيقة075وتبلغبالقدسالإسلاميالمتحفوثائق

المسجدفيالإسلاميالمتحفبهاويحتفظالرقمنرقاععلىمكتوبة

.بالقدسالاقصى

،الشامفضائلفيالأنامحفةأحمد(،العباسبنالدين)شص!الأمامابن

المصرية.الكتبدارمخطوط

مصر،ملوكتاريخفيالنصرفتوح(،المؤمنيمحمدبن)محمدبهادرابن

المصرية.الكتبدارمخطوط

الأتراكدولةفيالأسلاكدرة،عمر(بنالحسنبنعمر)الحسنحبببابن

المصريةالكتبمخطوطمجلدات3،

الشامبلادرحلةفيوالمجازالحقيقة،(اسماعيلبنالنني)عبدالنابلسيابن

الإسكندرية.بلديةمكتبةمخطوط،والحجازومصر

الوافيبعدوالمستوفيالصافيالمنهل،(يوسفالدين)جمالالمحاسنابو

بمكتبةمصورةنسخةبالمدينةحكمتعارفمكتبةمخطوطاجزاء3،

الإسكندرية.جامعة

محاسنفيالأنامنزهة،(اللهعبدبنمحمدبكرأبوالدين)تقيالبدري

.264رقمبرنستونجامعةمخطوط،الشام

الهاديالمنشاالرفيعالمقصدكتاب،احمد(بنمحمدالدين)بهاءالخالدي

.القاهرةجامعةمكتبةمخطوط،الانشاديوانإلي

الكتبدارمخطوط،التواريخمختصر،احمد(الدين)شهابالسلامي

المصرية.

نسخةالشاميالبرق،(الدينصفيبنمحمداللهعبد)ابوالكانبالعماد-
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11

12

2()

13

14

01

16

17

18

91

02

الإسكندرية.جامعةمكتبة،بالرباطالعامةالخزانةنسخةعنمصورة

أتحاف،(المنهاجيأحمدبنمحمداللهعبد)أبوالسيوطيالمنهاجي-

5855رقمبرنستونجامعةمخطوط،الاقصىالمسجدبفضائلالأخصا

فنونفيالاربنهاية،(الوهابعبدبنأحمدالدين)شهابالنويري-

المصرية.الكتبدارمخطوط31جزء،الأدب

المطبوعةالعربيةالمصادر

دار2،طاجزاء01التاريخفيالكامل،(الكرمأبيبن)عليالأثير-ابن

9بيروت،العربيالكتاب IVام.

طليماتالقادرعبدتحقيق،الاتابكيةالدولةفيالباهرالتاريخالأثير،ابن-

.م6391،القاهرة

دارط،الدهوروقائعفيالزهوربدائع،احمد(بن)محمداياسابن-

.م0691،القاهرة،الشعب

أحكامفيالقربةمعالم،(القرشيأحمدبنمحمدبن)محمدالأخوةابن

م7691القاهرة،شعبانمحمدتحقيق،الحسبة

طبقاتفيالأنباءعيون،(القاسمبناحمدالدين)موفقاصيبعهْأبيابن-

.ام659،بيروت،الحياةدار،رضانزارتحقيق،الأطباء

ابنرحلة،(الطنجياللواتياللهعبدبنمحمداللهعبد)ابوبطوطةابن-

.م6891،بيروت،التراثدار،بطوطة

دارجبير،ابنرحلة،(الأندلسيأحمدبنمحمدالحسن)أبوجبيرابن-

.م6491،بيروتصادر

تحقيق،القدسفضائل،(الجوزيبنعليبنالرحمن)عبدالجوزيابن-

AVبيروت،الاَفاقدار،جبورسليمانجبرائيل Aما.
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21

22

23

24

25

26

vv

28

92

03

31

أعيانفيالكامنةالدرر،محمد(بنعليبن)أحمدالعسثلانيحجرابن-

.م6691القاهرة،الحقجادسعيدمحمدتحقيقأجزاء5،الثامنةالمائة

ابناءوأنباءالأعيانوفيات،(ابراهيمبنأحمدالدين)شمسخلكانابن-

.م3691،القاهرة،الحلبيالبابيعيسىطبعة،أجزاء6،الزمان

المؤسسة،حمادةإبراهيمتحقق،دانيالوتمثيلياتالظلخيال،دانيالابن-

.ام639،القاهرةوالنثمر،للطباعةالمصرية

خليلمحمدتحقيق،الأموالكتابصلام(،بنالقاسمعبيد)أبوسلاابن-

.م6891،القاهرة،هراس

الممالككشفزبدةثاهين(،بنخليلالدين)عرسالظاهريشاهينابن-

.ام498،باريس،والمسالكالطرقوبيان

،جزء2،الوفياتفواتاحمد(،بنشاكربن)محمدالكتبيثاكرابن-

.ام519،القاهرة،الدينمحيمحمدتحقيق

السلطانيةالنوادر(،رافعبنيوسفالمحاسنابوالدين)بهاءشدادابن-

.أم649،القاهرة،الشيالالدينجمالتحقيق،اليوسمةوالمحاسن

الشامأمراءذكرفيالخطيرةالإعلاق(،ابراهيمبنعليالدين)عزشدادابن-

.م1-5391639،بيروت،جزء2،والجزيرة

تحقيق،الظاهريةالدولةفيالمضيئةالدرةمحمد(،بن)محمدصرصريابن-

.ام639،كاليفورنيا،برينروليم

3،الزمانتواريخفيوالأبدانالنفوسنزهةداود(،بن)محليالصيرنيابن-

.أمأ-079749،القاهرة،الكتبدار،حبشيحسنتحقيقأجزاء

فيالخلانمفاكهة،احمد(بنعليبنمحمدالدين)شمسطولونابن-

.ام649،القاهرةجزء،2،مصطفىمحمدتحقيق،الزمانحوادث
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الأيامتريف(،الدينرشيدبناللهعبدالدين)محيالظاهرمحبدابن

.ام619،القاهرة،كاملمرادتحقيق،المنصورالملكسيرةفيوالعصور

منالعواصم(،العربيبنمحمدبناللهعبدبنمحمدبكر)ابوعربيابن

1،القاهرة،القواصم 59 1 (^./ rviم.

تاريخفيالحلبزبدةاحمد(،بنعمرالفاسمابوالدبن)كمالالعديمابن

.امVtA-ا519،دمشقأجزاء،3،الدهانساميتحقيق،حلب

فيالأبصارمسالك(،يحيىبناحمدالدين)شهابالعمرياللهفضلابن

القاهرة،الكتبدار،زكياحمدتحقيق،الاولالجزء،الأمصارممالك

.ام249

1312!.،القاهرةط،الشريفبالمصطلحالتعريف،العمرياللهنضلابن

،الفراتابنتاريخ(،الرحيمعبدبنمحمدالدين)ناصرالفراتابن

،بيروت،زريققسطنطينتحقيقالأجز

ابنتاريخ(،الأسديشهبةقاضيبناحمدبنبكر)ابوضهبةقاضيابن

.ام779،دمشق،الثالثالجزءدروشث!،عدنانتحقيق،شهبةقاضي

،بيروت،دمشقتاريخذيلاسد(،بنحمزةيعلى)ابوالقلانسيابن

.ام809

مكتبةجزءأ،12،والنهايةالبدايةعمر(،بناسماعيلالدين)عمادكثيرابن

.م6691بيروت،المعارت

بنيأخبارفيالكروبمفرج(،سالمبنمحمدالدين)جمالواصلابن

عاشور،وسعيدربيعوحسنينالث!يالالدينجمالتحقيقاجزاء،5،أيوب

.م1-5391779،الفاهرة

أخبارفيالروضتين(،اسماعيلبنالرحمنعبدالدين)شهابشامةأبو
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)بدونبيروت،الجيلدارطمجلد،فيجزء2،والصلاحيةالنوريةالدولتين

(.تاريخ

الحنبلي(العمادبنالحي)عبدالفلاحأبو43-

135!.1355-ا،القاهرةاجزاء،8،ذهبمنأخبارفيالذهبشذرات

تقويم(،الديننورالأفضلالملكبناسماعيلالمؤيد)الملكالفداءأبو44-

.ام085بغداد،،المثنىمطبعة،البلدان

مصرملوكفيالزاهرةالنجوم(،برديتغريبن)يوصفالمحاسنابو45-

.ماivy-3291،القاهرة،جزءأ61،والقاهرة

ببلادالخاصالقسم،المشتاقنزهةالعزيز(،بنمحمد)الشريفالادريي46-

.م8851،بون،الشام

عزراالعربيةإلىنقلها561-956!بنيامينرحلة،الأندلسيبونهبنبنيامين47-

.r''°54،بغداد،حداد

القدسبتاريخالجليلالأن!(،الحنبليالدبنمجبراليمن)ابوالحنبلي48-

.ام739،عمان،المحتسبمكتبةمجلد،فيجزء2،والخليل

،الكبرىالشافعيةطبقات(،الدينتقيبنالوهابعبدالدين)تاجالسبكي94-

(.تاريخ)بدونبيروت،المعرفةدار،الأوفستعلى2ط

.ام809ليدن،النقمومبيدالنعممعين،السبكي05-

المنجد،الدينصلاحتحقيقالتحديد،فيهيجبفيماالتمهيد،السبكي51-

.ام519،دمشق

فيالزمانمرآةكلي(،اوفزابنيوسفالمظفر)ابوالجوزيابنسبط52-

(.تاريخ)بدونأمريكابشيكاغومصورةنسخه،الثامنالجزء،الأعيانتاريخ

القرنلأهلاللامعالضوء(،الرحمنعبدبنمحمدالدين)شمسالسخاوي53-
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.!5531-?353،هرةلقاا،اَجزء21،سعالتا

فيالمحاضرةحسنبكر(،ابيبنالرحمنعبدالدين)جلالالسيوطي

،القاهرة،الثانيالجزء،الفضلأبومحمدتحقيق،والقاهرةمصرتاريخ

8Viام.

المتزعةالسريةالمناقبحسنعلي(،بنشافعالدين)نا!رعليبنشافع

.ام769،الرياض،الخويطرالعزيزعبدتحقيق،الظاهريةالسيرةمن

الثاني،الجزء،بالوفياتالوافي(،آبيكبنخليلالدين)!لاحالصفدي

.م4791،فسادن،2ط

الفتحفيالق!يالفتح(،الدين!فيبنمحمداللهعبد)أبوالكاتبالعماد

،القاهرة،والنشرللطباعةالقوميةالدار،صبحمحمودتحقيق،القدسي

.ام659

صادردارالعباد،وأخبارالبلادآثارمحمود(،بنمحمدبن)زكرياالقزوني

.م9691،بيروت،

بأخبارالعلماءأخبار(،يوصفبنعليالحسنابوالدين)جمالالففطي

(.تاريخ)بدونبيروتالاَثار،دارالحكماء،

احمد(بنعليبنالعباس)ابوالقلقشندي

الفاهرةجزءأ،14،الأميريةالطبعةعنمصورةالانشا،طصناعةفيالأعشى

ناربخ(.)بدون

دارط،السلطانيةالأحكام(،حبيببنمحمدبنالحسن)أبوالماوردي

.7891r،بيروت،العالميةالكتب

الفضائلأبيبنمفضل

.ام029باري!،العميد،ابنتاريخبعدفيماالفريدوالدرالسديدالنهج
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Ir

64

U

66

67

68

96

07

71

72

4،الملوكدوللمعرفةالسلوك،علي(بناحمدالدين)تقيالمقريزي

تحقيق4و3،اما-349429زيادةمصطفىمحمدتحقيق2اواجزاء،

.مالقاهرة،عاشورسعيد

بولاقط)الخطط(والاَثارالخططذكرفيوالاعتبارالمواعظ،المقريزي

(.تاريخ)بدوناللبنانيالكتابدارعنبالأوفستصورةاكل275سنة

.ص8921،القسطنطينية،الإسلاميةالنقود،المقريزي

2،ط،زيادةمصطفىمحمدتحقيق،الغمةبكشفالأمةإغاثة،المفزيزي

.م5791القاهرة

فيالتقاسيماحسناحمد(،بنمحمداللهعبدأبوالدين)شمسالمقدسي

.ام679،ليدن2،طالأقاليممعرفة

.ام759،بيروت،الخشابيحىترجمة،سقرنامةخسرو،ناصر

جزء،2،المدارستاريخفيالدراسعمر(،بنمحمدالقادر)عبدالنعيمي

.ام489،دمشق

داربكار،يوسفترجمة(الملوك)سبرنامةسياسة،الطوسيالملكنظام

.م1891،ببروت،الفدس

فيمابالإعلامالإلمامكتابمحمد(،بنقاسمبن)محمدالسكندريالنويري

عزيزتحقيق،الإسكندريةوقعةفيالمقضيةوالأمورالأحكامبهجرت

.ام-6891739،الهند،اجزاء6،سوريال

صادر،دارط،البلدانمعجم(،اللهعبدبنيافوتالدين)شهابياتوت

.م5791،بيروت
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المعربة:والاجنبيةالعربيةالمراجع

،المعارفدار،الثانيالجزء،ومدارسهاالقاهرةمساجد،فكرياحمد-

.م9691،القاهرة

.ام389،القاهرة،الإسلامفيالوقفأحكام،ابراهيماحمد-

.ام779،القاهرة،الشامبلادفيالإسلاميالمجتمعاحمد،رمضاناحمد-

الدار،المملوكيالعصرفيمصرفيالعاميالأدب،الجمالصادوْاحمد-

.1191r،القاهرة،والنشرللطباعةالقومية

،بيروت،والشاممصرفيالمماليكدولةقيام،العباديمختاراحمد-

Ml?.

الرابعالقرنينخلالفلسطينفيوالثقافيةالعمرانيةالحياة،عباسإحسان-

.ام089،عمان،الشامبلادلتاريخالثالثالدولىالمؤتمروالخام!،

،بالقدسالآثارلعلمالبريطانيةالمدرسةعن،القدسفيالأثريةالأبنية-

.م7791،الفدس

الدوليالمؤتمر،المقدسبيتفيالطشتمريةالمدرسةناصر،اسعدجلال-

.ام89،عمان،الشامبلادلتاريخالثالث

التاسعلويسهزيمة،الشامبلادعلىالصليبيالعدوان،يوسفنسيمجوزيف-

.ام3719،ط،الإسكندرية،الجامعيةالكتبدار،المقدسةالأراضيفي

9ا،الكويت،المعرفةعالمسلسلةالمساجد،،مؤنسحسبن- Aام.

الجامعية،الثقافةمؤسسة،للشامالفاطميينفتح،النخيليدروبش-

م.9791،الإسكندرلة

،القاهرة،2ط،عيسىمحمداحمدترجمة،الإسلاميةالفنونديماند،-

م.5891

1-لا!سللالأ
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للنشر،التونسيةالدار،الوسيطالعصرفيالقدسمدينة،الإمامرشاد85-

.ام769،تونس

داروالمماليكالأيوبيينعصرفيوالشاممصرعاشور،الفتاحعبدسعيد86-

.م7291،بيروت،النهضة

المماليك،سلاطينعصرفيالمصريالمجتمععاشور،الفتاحعبدسعيد87-

.م6291،القاهرة

القاهرة،العربأعلامسلسلة،بيبرسالظاهرعاشور،الفتاحعبدسعيد88-

.ام639

عصرفيالقدسمدينةعلىجديدةأضواءبعضعاشور،الفتاحعبدسعيد98-

،عمان،الشامبلادلتاريخالثالثالدوليالمؤتمر،المماليكسلاطين

.ام089

.ام859،دمشق،فلسطينفيضربتالتيالاسلاميةالنقودشماسمير09-

3،،طالفكردار،الصليبيةالحروبتاريخإلىمدخل،زكارسهيل19-

.ام759

المعرفةدار،الإسلاميالتاريخفيالشامطرابلس،سالمالعزيزعبدالسيد29-

1،الإسكندرية،بمصر 69 Vم.

الإسلامي،العصرفيصيدامدينةتاريخفيدراسة،سالمالعزيزعبدالسيد39-

.م0791،بيروت

،القاهرة،للكتابالعامةالمصريةالهيئة،الخالدةالقدسزايد،الحميدعبد49-

.ام749

،عمان،التوفيقمطبعة،الإسلامفيالقدسأهمية،السائحالحميدعبد59-

fliA4.

http://www.al-maktabeh.com



28،

-69

79-

19-

9q-

001

151

201

301

401

155

601

701

الثانيالبابومراجعمصادر

منفصلة،الإسلاميةالمجتمعاتفيالإقطاعنشأة،الدوريالعزيزعبد

.ام079بغداد،،العراقيمجلة

.ام059بغداد،نجيبمطبعةاج،الإسلاميةالنظم،الدوريالعزيزمحبد

،المعارفمطبعة،أج،القدستاريخفيالمفصل،العارفعارت

م.?169،القدس

،14العدد،المعرفةعالمسلسلة،العربيالفنجمالية،بهنسيعفيف

.ام979،شباط

المنري،النظامفييعادلهاوماالإسلاميةوالأوزانالمكاييل،هنئشفالتر-

.ام079،عمان،العسليكاملترجمة

المطابععمالجمعيةمطبعة،المقدسبيتمعاهد،العسليكامل-

f(عمان،التعاونية RM.

،عمان،عمايرةمحمودترجمة،الإسلاميالعهدفيفلسطين،صترانجلي-

.ام079

واعمارلاصلاحالهندسيالساريالمكنب،الشريفالقدسيالحرممباني-

.ام719،القاهرة،الثانيالمجلد،بالفدسالمشرنةالصخرة

جزء،2،الإسلاميةالشريعةفيالوقفأحكام،القبيسيعبيدمحمد-

.ام779،بغداد

،بيروت،القلمدارY.6،أجزاء6،الشامخطط،عليكردمحمد-

.ام579

والأدبي،العلميونتاجهالمماليكسلاطينعصر،سليمرزقمحمود-

.م6491،القاهرة)النثر(السادسالمجلد

يدرحلةخلالمنفلسطينفيالإداريةللتقسيماتدراسةزايد،محمود-
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،عمان،الشامبلادلتاريخالثالثالدوليالمؤتمر،ام432لابروكييه

.ام089

.ام729،القاهرة،الشينيصالحترجمة،المملوكيةالملابسماير،ا-80

دار،المقدسببيتالخاصالقسم9ج،فلسطينبلادنا،الدباغمصطفىا-90

.م7591،بيروت،الطليعة
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